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فتح علم الاجتماع على العالمية)*(

ستيفان دوفوا

أستاذ علم الاجتماع، جامعة باريس نانتير.

ساري حنفي

 أستاذ علم الاجتماع، الجامعة الأمريكية في بيروت
ورئيس الجمعية الدولية لعلم الاجتماع.

فــي عـــام 1995، دعـــا تــقــريــر لــجــنــة غــالــبــنــكــيــان بــقــيــادة إيــمــانــويــل فــالــرشــتــايــن - الــذي 
وافته المنية مؤخراَ في 31 آب/أغسطس - إلى »فتح العلوم الاجتماعية« من خلال إعادة 
الــعــلــوم الاجتماعية  بــيــن  تــعــدديــة التخصصات والتمييز الكلاسيكي  التفكير فــي شـــروط 
والعلوم الطبيعية. ومــع ذلــك، فــإن الــدعــوة لقبول الطابع - الغربي - للتراث الاجتماعي 
والتغلب على المعارضة التبسيطية بين العالمية (Universalism) والخصوصية لا تــزال 
ضمن إشكاليات العلوم الاجتماعية. منذ ذلــك الحين، دعــا الــرؤســاء السابقون للجمعية 
الــدولــيــة لعلم الاجــتــمــاع (ISA)، مثل ميشيل فيفيوركا أو مايكل بــــوراوي، إلــى مــزيــد من 
التفكير الــســوســيــولــوجــي الــعــالــمــي ودعــــم مختلف عــلــمــاء الاجــتــمــاع الــوطــنــيــيــن. بــعــد مــرور 
سبعين عاماَ على عقد المؤتمر التأسيسي لـ ISA في أوسلو )أيلول/سبتمبر 1949(، يبدو 

 Stéphane Dufoix and Sari Hanafi, «Ouvrir la sociologie au :هــذه تـرجـمـة لـلـنـسـخـة الـفـرنـسـيـة )*(
monde et à l’universalité,» Libération (France), 6/9/2019, <https://www.liberation.fr/debats/ 
2019/ 09/ 05/ouvrir-la-sociologie-au-monde-et-a-l-universalite_1749489>.



5 فتح علم الاجتماع على العالمية / ستيفان دوفوا وسارن حنفي 

من الممكن والمرغوب فيه المضي أبعد من ذلك في اتجاه افتتاح علم الاجتماع، خاصة في 
ثلاثة اتجاهات محددة:

- أولًا، وقبل كل شيء أن نفتح أعين عدد كبير من علماء الاجتماع في الدول الغربية - 
ولــيــس فــقــط مــنــهــم - عــلــى الــبــعــد الــعــالــمــي لاتــجــاهــات فــكــريــة ومــرتــبــطــة بــالاخــتــصــاص لــم تكن 
تقتصر بأي حال على الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا. مستوحين 
من أعمال أوغست كونت أو هربرت سبنسر، انطلقت الدراسات والتدريس والمؤلفات التي 
تستخدم تعبير »علم الاجــتــمــاع« بالفعل فــي كولومبيا أو فنزويلا أو الأرجنتين أو روســيــا أو 
الــصــيــن. حــتــى الــيــوم، فـــإن معرفتنا بــهــذه الــقــصــص مــحــدودة لــلــغــايــة، كــمــا هــي الــطــريــقــة التي 
ندرس بها ماضي وحاضر الاختصاص في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية 

والوطن العربي وأفريقيا وأوقيانوسيا.

- ثــانــيــاً، لــقــد اقــتــصــر تـــدريـــس الــتــخــصــص عــمــومــاً فـــي تـــاريـــخ عــلــم الاجــتــمــاع عــلــى تــاريــخ 
الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة. فــرضــت الـــروابـــط الــتــاريــخــيــة بــيــن تــطــور الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة وتــوســع 
الاستعمار الأوروبــــي وأمــريــكــا الشمالية تقسيم عمل إيبيستمولوجي )ولــكــن ليس فقط( بين 
الـــدول حيث اعتبر أن العمل الــنــظــري هــو مــن اخــتــصــاص الــمــركــز فقط )وبــالــتــالــي فــي كثير 
مــن الأحـــيـــان الـــغـــرب(. لـــذا هــنــاك قــائــمــة مــؤلــفــيــن الــذيــن يُـــعَـــدّون »كــلاســيــكــيــيــن« يـــقـــرؤون من 
جانب طلاب علم الاجتماع هم أنفسهم دائماً تقريباً في جميع البلدان وهم أغلبيتهم ذكور 
غربيون. لذا، يجب فتح هذه الأدبيات الكلاسيكية على علماء الاجتماع من الرجال والنساء 
من دول غير غربية ممن أنتجوا أعــمــالًا نظرية و/أو إيبيستمولوجية و/أو إمبيريقية كبرى 
)ألبرتو غويريرو راموس، وأري سيتاس، وأورلاندو بوردا فالس، وإيراواتي كارفي، وأكينسولا 
أكـــيـــوووو، وفــاطــمــة الــمــرنــيــســي، فـــاي شــيــاو تــونــغ، أنـــور عــبــد الــمــلــك، عــلــي الــكــنــز أو تــســورومــي 
كازوكو على سبيل المثال لا الحصر(. يجب أن يشمل أيضاً أولئك الذين خضعوا، في البلدان 
الغربية، لتمييز جندري أو عنصري )هارييت مارتينو، دابليو دابليو دوبــواز، مريان فيبر أو 
جين أدامز(. لا يهدف هذا الانفتاح إلى استبدال الأدبيات »السننية« (Canons) بعودة السنني 
أو الكهنوتي المضاد، أو حتى فتح قائمة المؤلفين الى ما لانهاية لمعارف الطلبة، وإنما هي 
تهدف قبل كل شيء إلى تقديم صورة دقيقة تاريخياً لولادة علم الاجتماع، ولكن أيضاً لإعادة 
كبح ديناميات علاقات القوة )الجغرافية والعرقية والجندرية( في قلب التفكر في تمأسس 

وتطور الاختصاص العلمي.

- ثالثاً، تهدف مسألة تــاريــخ علم الاجتماع وتشكل الأدبــيــات »السننية« فــي النهاية إلى 
فتح معنى العالمي. إن البحث عــن قوانين عــامــة للتطور الاجــتــمــاعــي، والــرغــبــة فــي نمذجة 
عــلــم الاجــتــمــاع عــلــى شــاكــلــة الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة، إضــافــة إلـــى الــمــركــزيــة - الأوروبـــيـــة للنظريات 
الكلاسيكية، أدى كل ذلك في كثير من الأحيان إلى الخلط بين شكلين من أشكال العالمية: 
الشكل الأول، السعي الوضعي (Positivist) لمفاهيم ذات طبيعة عابرة للتاريخ والجغرافيا؛ 
والشكل الثاني، هو افتراض أن هناك علماً للاجتماعي الــذي سيتم من خلاله فصل إنتاج 
المعرفة عن الاستعدادات (Dispositions) الثقافية والاجتماعية لمنتجي المعرفة. لمتابعة هذا 
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الافتراض الأخير، لا يمكن تفسير المعرفة الاجتماعية وفهمها سوسيولوجياً! على الرغم 
من ذلك، فإن التخلي عن هذا الشكل من العالمية لصالح فكرة أن إنتاج المعرفة موقعاً 
اجتماعياً وثقافياً يجب أن لا يؤدي إلى النسبية المطلقة، وإنما إلى تحويل وضع العالمي 
(Univerisal). العالمي ليس مــوجــوداً دائــمــاً: إنــه نتاج تاريخي للنضال مــن أجــل تعريف 
ماهية علم الاجتماع. لذلك يمكن تصورها وأفهمتها في التوتر بين العام والخاص، بين 
العالمي والمحلي. يجب بناء العالمية دائماً في النقاش وفي الصراعات والحوار واليوم 

وغداً.

صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

السُبل والمُنى في صناعة الفَقر والغِنى

حسن بوكرين

لنقل  مُحكمة  برنامجاً متكاملاً وخطة  الكتاب  يُقدّم هذا 

الحرية  إلــى  والتخلف  التبعية  حالة  من  العربية  مجتمعاتنا 

إنه كتاب جمع صاحبه فيه مقترحات عملية من  والإزدهــار. 

أجل تطوير سياسات اقتصادية تُمكّن مجتمعاتنا من القضاء 

والتقدم  الاجتماعية  العدالة  الفقر واللامساواة وتحقيق  على 

والـــرفـــاهـــيـــة. اســتــطــاع الــمــؤلــف، مـــن خـــلال تــحــلــيــل الــمــســار 

الاقتصادي للمجتمعات الحديثة ودراسة أنظمتها السياسية، 

كما  والتخلف،  والبطالة  الفقر  كأسباب  العلل  أصل  يُبيّن  أن 

الغنى  على  للحصول  الــلازمــة  المُتطلَّبات  المقابل  في  يبيّن 

بناءً عليه، يوضح  التقدم.  الكامل وضمان  التوظيف  وتوفير 

الكتاب كيف يمكن الدولة أن تصنع الثروة وتوزعها توزيعاً 

استخدام  وذلــك من خــلال  المجتمع،  أفــراد  بين جميع  عــادلاً 

واجتماعية  اقتصادية  سياسات  واتــبــاع  الــمــركــزي  مصرفها 

الوطنية  الــحــكــومــة  اســتــقــلالــيــة  أن  عــلــى  يــشــدد  كــمــا  مــعــيّــنــة. 

إزالة  شأنهما  من  أساسيان  أمــران  المالي  المجال  في  وسيادتها 

كـــل الــقــيــود عــلــى الـــمـــوازنـــة وتــمــكــيــن الــحــكــومــة مـــن تــمــويــل كل 

مــروراً  التحتية،  البنية  في  بالاستثمار  بــدءاً  التنموية،  المشاريع 

بسياسة التوظيف الكامل، وصولاً إلى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار من أجل تحقيق 

التقدم التكنولوجي والصناعي.

220 صفحة

الثمن: 14 دولاراً
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الحركية الاجتماعية للمهندسين بالمغرب)*(

مراد ثابت)**(
دكتور وباحث في القانون العام والعلوم السياسية.

)*( للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر الدراسة التي أجريناها حول المهندسين بالمغرب 
تحت إشراف محمد الطوزي من أجل الحصول على دكتوراه وطنية في القانون العام تحت عنوان: 
»المهندسون، المجتمع والسلطة بالمغرب، مساهمة في السوسيولوجيا السياسية لمهندسي المدارس 
العليا«. نوقشت هذه الأطروحة في كلية الحقوق )جامعة الحسن الثاني عين الشق - الدار البيضاء( 
سنة 2010. هناك دراســـات قيمة تناولت مــوضــوع المهندسين فــي الــوطــن العربي. ومــن بين هذه 
الدراسات يمكن أن نذكر الدراسة المقارنة التي أجراها ســاري حنفي بين المهندسين في سورية 
ومــصــر (Hanafi, 2000). ويمكن أيــضــاً الاطـــلاع على كــتــاب إليزابيت لونغنيس حــول أزمــة الطبقات 

.(Gobe, dir., 2004) الوسطى في المشرق العربي )لونغنيس، 2012( وكذا المؤلف الجماعي
t2013mourad@gmail.com. )**( البريد الإلكتروني:  

ملخص

نحاول في هــذه الــدراســة التطرق إلــى الحركية الاجتماعية للمهندسين بالمغرب، وذلك 
من خــلال دراســة الأصــول الاجتماعية للمهندسين خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين 
والــمــدرســة الحسنية للأشغال العمومية مــن خــلال مــؤشــري الــرأســمــال الاجتماعي والثقافي 
للأبوين، على اعتبار أننا نتوافر فقط على معطيات بشأن وظيفة الأبوين ومستوى تعليمهما، 
ولا نتوافر على معطيات بشأن رأسمالهم الاقتصادي. فالمعطيات التي نتوافر عليها، إذاً، 
تمكننا فقط من مقاربة الأصــول الاجتماعية للمهندسين المغاربة وتقديم نظرة يمكنها أن 

تساعدنا على فهم تلك الأصول وتطورها.

Abstract
Dans cette étude, nous essayons de traiter la mobilité sociale des ingénieurs au 

Maroc en nous focalisant sur les origines sociales des diplômés de l’Ecole Mohamma-
dia des Ingénieurs (EMI) et de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP). Nous 
n’avons retenu que les indicateurs de capital social et culturel des parents, étant donné 
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que nous ne disposons que de données concernant leurs professions et le niveau de 
leur formation et non pas de données sur leur patrimoine économique. Les données 
dont nous disposons, donc, ne nous permettent que d’approcher les origines sociales 
des ingénieurs marocains et de fournir une vision qui peut nous aider à comprendre 
ces origines et leur évolution

الحركية الاجتماعية (Mobilité sociale) هي ظاهرة ملازمة لكل المجتمعات. وكلما كانت 
هناك حركية اجتماعية كان ذلك مؤشراً على حيوية المجتمع وعلى ديناميته )بورقية، 2002(.

وتـــعـــرف الــحــركــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )1( بــأنــهــا الــمــســار الـــــذي يــقــطــعــه الـــفـــرد أو الــجــمــاعــة داخـــل 
الــمــجــال الاجــتــمــاعــي، لينتقل مــن وضــع إلــى آخــر )بــورقــيــة، 2002: 16(. وهـــذا الأمـــر يفترض 
مسبقاً وجـــود تراتبية اجتماعية داخـــل المجتمع، أي وجـــود مــواقــع اجتماعية يحتلها الأفـــراد 
والجماعات )بورقية، 2002: 16(. وتأخذ هــذه الحركية شكـلًا تصاعدياً أو تنازلياً، أو شكـلًا 
أفقياً (Mobilité sociale horizontale) بمعنى أن الفرد )2( ينتقل من وضع اجتماعي إلى آخر 
من نفس المستوى، كأن يغير الشركة مع الاحتفاظ بنفس الوضعية الاجتماعية ونفس الأجر 
(Cazeneuve, 1976: 215)، أي أن يتم هذا التغيير من دون تحقيق أي ترقٍ اجتماعي )بورقية، 
 ، (Mobilité sociale verticale) ً2002: 16(. وقــد تتخذ الحركية الاجتماعية شكـلًا عــمــوديــا
 (Cazeneuve, 1976: في السلم الاجتماعي (Thélot, 1979) بمعنى أن الفرد يصعد أو ينحدر
(215. وغالباً تركز الدراسات في مجال التراتبية الاجتماعية على النوع الأخير من الحركية 

.(Stravenhagen, 1968: 9)

ومــن جانب آخــر، لا يمكن تصور حركية اجتماعية بــدون وجــود آلــيــات لتحقيقها، فهذه 
الحركية هي نتاج عملية انتقاء لــلأفــراد عبر مجموعة من الآلــيــات والميكانيزمات الخاصة 
كــالأســرة والــمــدرســة والبيروقراطية. هــذه الأجــهــزة تــراقــب وتــوجــه وتــحــدد بوجه مباشر موقع 
الأفــــراد داخـــل الــتــراتــبــيــة الاجــتــمــاعــيــة وتــحــدد بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة وضعيتهم عــلــى المستوى 

.(Cherkaoui, 1992: 167) الماكرو اجتماعي

)1( يــــرفــــض عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي دانـــيـــيـــل بـــيـــرتـــرو (Daniel Bertraux) اســتــعــمــال مــفــهــوم الــحــركــيــة 
الاجتماعية ويقترح مقاربة جــديــدة لظواهر تــوزيــع البشر. ويــقــول بــأن مفهوم الحركية الاجتماعية 
يعني انتقال الأفــراد من فئة اجتماعية إلى أخــرى كأن يصبح ابن عامل مقاولًا كبيراً، أو أن يصبح 
حفيد أحد العمال رئيساً للجمهورية الفرنسية. غير أن الادعاء بأن مقاربة مجموع الظواهر المتعلقة 
ــــراد« داخـــل البنية الاجتماعية بــالاعــتــمــاد فقط على مفهوم واحـــد، مــجــرد عــبــث، لسبب  بــتــوزيــع »الأفـ
بسيط هــو أن عــدد مــواقــع رئــيــس الجمهورية هــو قليل جـــداً. ولــهــذا السبب يعتقد بــيــرتــرو أن نظرية 
الــحــركــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــم تــفــلــح الــبــتــة فــي إقــامــة أســســهــا الــخــاصــة. ومـــن هــنــا يــقــتــرح تــعــويــض مفهوم 
الحركية الاجتماعية بمفهوم التوزيع: توزيع الأفراد إلى مستويات ومواقع محددة في البنية الطبقية 

.)Bertaux, 1977: 46-47 انظر(
ــتـــي تـــخـــص الـــحـــركـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأن الــتــغــيــر  ــــدرس حـــركـــيـــة الأفــــــــراد فــــي الـــــدراســـــات الـ )2( عــــــــــادة مــــا تــ
الـــذي يـــحـــصـــل فـــي الــمــســتــويــات (strates) يــرتــبــط بــــالأســــاس بــالــتــطــور الاجـــتـــمـــاعـــي، انـــظـــر فـــي هــذا 

.(Stravenhagen, 1968) :الصدد
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وغالباً ما تركز الدراسات السوسيولوجية حول الحركية الاجتماعية بصورة أساسية على 
دراسة تأثير العائلة أو الأسرة، أي تأثير الأصول الاجتماعية وثأثير المدرسة في صنع مسارات 
الأفــراد. وتجنح الدراسات الاجتماعية في هذا الباب إلى التأكيد والتركيز على العلاقة بين 
الأصل الاجتماعي للأفراد ومساراتهم الدراسية، لأن الأصل الاجتماعي له تأثير مباشر على 
المآل الاجتماعي كما للمسارات الدراسية على الأفراد. فإلى جانب المدرسة، يحمل الأفراد 

بصمات أصولهم الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، يقسم علماء الاجتماع عادة المؤشرات التي تحدد الانتماء الاجتماعي 
إلى ثلاثة أنواع:

• مــــؤشــــرات تــتــعــلــق بــالــرأســمــال الــمــالــي والاقـــتـــصـــادي أو ثــــروة الأبـــويـــن، أي الــرأســمــال 
المادي.

• مؤشرات مهنية تهمّ مهنة الأبوين، أي الرأسمال الاجتماعي.

• مـــؤشـــرات سوسيوثقافية تــهــم الــشــهــادات الــتــي يــتــوافــر عليها الأبـــــوان، أي الــرأســمــال 
الثقافي.

وســـنـــحـــاول فـــي هــــذا الــــدراســــة الــتــطــرق إلــــى الأصـــــول الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــهــنــدســيــن خــريــجــي 
المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية )3( من خلال المؤشرين 
الأخــيــريــن أي الــرأســمــال الاجتماعي والثقافي على اعتبار أنــنــا نتوافر فقط على معطيات 
بشأن وظيفة الأبوين ومستوى تعليمهما ولا نتوافر على معطيات بشأن الرأسمال الاقتصادي 
لــلأبــويــن. غير أن المعطيات الــتــي نــتــوافــر عليها تمكننا فقط مــن مــقــاربــة تقريبية للأصول 
الاجتماعية للمهندسين المغاربة وتقديم نظرة يمكنها أن تساعدنا على فهم تلك الأصــول 
وتطورها. غير أنها تبقى غير كافية في ظل غياب إحصائيات شاملة تبرز الأصول الاجتماعية 
للمهندسين وبخاصة أن المؤسسات أهملت الإشارة إلى مهنة الأب والأم في سجلات الأبناء، 

.(Mellakh, 2000: 95) ويغيب مؤشر »الأصل الاجتماعي« في الإحصاءات التعليمية الرسمية

أولًا: الأصل الاجتماعي

مـــن الــمــتــعــارف عــلــيــه فـــي الــــدراســــات الاجــتــمــاعــيــة أن الأصــــل الاجــتــمــاعــي لـــه تــأثــيــر كبير 
في المسار الــدراســي للتلاميذ والطلبة (Salahdine, 1984: 123)، بل إنــه قد يكون من أهم 
المحددات للموقع الاجتماعي للأفراد إلى جانب الدبلوم. ويمكن ترجمة هذه المعادلة على 

النحو التالي:

الأصل الاجتماعي ← الدبلوم ← الموقع الاجتماعي

)3( اعــتــمــدنــا فــي هـــذه الـــدارســـة عــلــى عــيــنــة تــتــكــون مــن 101 مــهــنــدس مــن الــمــدرســتــيــن مــعــاً. كــمــا أجــريــنــا 
مقابلات مع عدد منهم.
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انطلاقاً مما سبق فــإن الــســؤال التالي: من هم المهندسون؟ ما هو أصلهم الاجتماعي 
ــــؤالًا مــشــروعــاً ويـــفـــرض نــفــســه فـــي هــذا  بــمــعــنــى مـــن أي وســـط اجــتــمــاعــي يـــنـــحـــدرون؟ يــبــدو سـ
الــبــحــث. ليست هــنــاك دراســــات وبــحــوث متخصصة )4( حــول الأصـــول الاجتماعية للمهندسين 
بالمغرب، خلافاً لما هو عليه الأمر على سبيل المثال في فرنسا حيث تتوافر المراجع وتتعدد 
الــمــقــاربــات لــهــذا الــمــوضــوع. بــل إن مــــدارس الــهــنــدســة نفسها أو حــتــى الإحـــصـــاءات الرسمية 
وجمعيات خريجي مــدارس الهندسة لا تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع الــذي يعد أساسياً 
لمعرفة الشرائح الاجتماعية التي تلج مــدارس الهندسة المغربية، وحــدود تكافؤ للفرص بين 

جميع الطلبة والتلاميذ ومدى انفتاح مدارس الهندسة أمام الجميع.

من أجل تحديد الانتماء الاجتماعي للأفراد يلجأ علماء الاجتماع كما قلنا في السابق إلى 
دراسة مؤشرات منها مهنة الآباء ونوعية المسكن والمستوى الدراسي للآباء. وبدورنا سنقوم 
هنا بتحديد الأصول الاجتماعية لمهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين والمدرسة الحسنية 

للأشغال العمومية، انطلاقاً من دراسة مهنة الأب وبعد ذلك مهنة الأم.

1 - مهنة الأب

عمدنا في دراســة مهنة آبــاء المهندسين المستجوبين إلى تقسيم هذه المهن إلى ثلاث 
فئات لأسباب تتعلق بالأساس بتسهيل عملية التحليل مع علمنا بأن هذا التقسيم يمتاز بنوع 
مـــن الــذاتــيــة وربـــمـــا أيـــضـــاً بــنــوع مـــن الاعــتــبــاطــيــة. إلا أن الــمــتــحــكــم فـــي ذلـــك هـــو الــرغــبــة في 

الوضوح. وهذه الفئات الثلاث هي:

• طبقة عليا تضم الأطر العليا وكبار الموظفين أو المقاولين.

• طبقة وسطى تضم رجال التعليم والوظائف الحرة والموظفين.

• وأخــيــراً الطبقة الشعبية التي تضم الفلاحين والــعــمــال والــصــنــاع التقليديين والتجار 
والفقهاء.

من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها يلاحظ أن الانتماءات الاجتماعية لمهندسي 
الــمــدرســة المحمدية للمهندسين والــمــدرســة الحسنية لــلأشــغــال العمومية عــرفــت تــطــوراً وفق 

السن والجنس ومكان الازدياد.

إن ربــط مهنة الأب مع عامل السن )انظر الجدول الرقم )1(( يعطينا فكرة عن تطور 
خريجي المدارس العليا المغربية للهندسة. وهكذا فإن هذا الجدول يبرز بوضوح ما يلي:

)4( هناك محاولات قامت بها في هذا المجال غراسيا سكارفو غلاب أستاذة السوسيولوجيا بالمدرسة 
الحسنية للأشغال العمومية وكذا كمال الملاخ وبيير فيرموران، ولكن نعتقد أنها محدودة. كما نعتقد 

أن هذا الجانب بحاجة إلى دراسات أخرى أكثر عمقاً وشمولية.
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الجدول الرقم )1(
وظيفة الأب حسب السن)*(

المجموع آخر فلاح، عامل، 
صانع تقليدن، 

تاجر وفقيه

التعليم، المهن 
الحرة، الوظيفة 

العمومية

أطر عليا، 
موظفون 
سامون، 

ورجال أعمال

 مهنة
الأب

سن 
المهندسين 
المستجوبين

37 1 10 17 9 العدد
أقل من 

ثلاثين سنة
100 2.70 27 45.90 24.30 النسبة المئوية

39 1 14 15 9 العدد
ما بين ثلاثين 

وأربعين سنة
100 2.60 35.90 38.50 23.10 النسبة المئوية

25 0 14 10 1 العدد
أكثر من 

أربعين سنة
100 0 56 40 4 النسبة المئوية

101 2 38 42 19 العدد
المجموع

100 2 37.60 41.60 18.80 النسبة المئوية

)*( كل الجداول والرسوم البيانية هي من إعداد شخصي باستثناء الجدول الرقم )20( الخاص بالتلاميذ 
الــمــغــاربــة بــالــمــدرســة الــمــحــمــديــة للمهندسين وفـــق انــتــمــاءاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة )أفـــــواج 1970 و1981( 

.(Vermeren, 2002) والمأخوذ من كتاب

56 بالمئة من آبــاء المهندسين الذين تتجاوز أعمارهم أربعين سنة، يشتغلون  • أن 
فــي الــفــلاحــة والـــزراعـــة ولا يــقــصــد هــنــا الــمــلاكــون الــكــبــار الــذيــن يــمــلــكــون مــســاحــات شاسعة 
مــن الأراضــــي بــل الــفــلاحــون الــصــغــار الــذيــن غــالــبــاً مــا يــمــلــكــون أراضــــي مــحــدودة المساحة 
ومحصولها لا يــغــطــي ســوى الــحــاجــات الأســاســيــة لــلأســرة رغــم تــســويــق جــزء مــنــهــا، أو مجرد 
عمال أو صناع تقليديين أو تجار أو فقهاء، بمعنى أنهم من وسط اجتماعي متواضع. ومع 
مـــرور السنين، تقلصت نسبة هــذه الــشــرائــح الاجتماعية الــتــي يمكن اعــتــبــارهــا مــن الفئات 
الدنيا وفقدت من أهميتها، إذ نلاحظ أن 35.9 بالمئة من المهندسين الذين يبلغون من 
العمر ما بين 30 و40 سنة ينتمي آباؤهم إلــى هــذا الوسط، في حين أن 27 بالمئة فقط 
من المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ينتمي آباؤهم إلى هذه الشريحة )انظر 
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الجدول الرقم )1((. ويمكن القول بأن تمثيلية الشرائح الاجتماعية الدنيا عرفت تراجعاً 
وخطاً تنازلياً ملحوظاً منذ إحــداث أول مدرسة عليا للهندسة بداية الستينيات من القرن 

الماضي إلى يومنا الحالي.

• إذا كانت الشرائح الدنيا قــد عرفت هــذا الخط التنازلي، فــإن المستفيد الأكــبــر من 
ذلك هو الطبقات العليا والطبقة الوسطى التي تضم كما قلنا رجال التعليم والوظائف الحرة 
والــمــوظــفــيــن. ويظهر لنا الــجــدول الــرقــم )1( أن نسبة هــذه الــشــرائــح انتقلت مــن 40 بالمئة 
بالنسبة إلى المهندسين الذين تتجاوز أعمارهم أربعين سنة، إلى 38.5 بالمئة بالنسبة إلى 
المهندسين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، ثم ترتفع لتصل إلــى 45.9 بالمئة 

بالنسبة إلى المستجوبين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

• وإذا كـــانـــت نــســبــة أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــعــلــيــا الـــتـــي تــضــم الأطـــــر الــعــلــيــا وكـــبـــار الــمــوظــفــيــن 
أو الــمــقــاولــيــن شــبــه منعدمة فــي الـــمـــدارس العليا عــنــد بــدايــة الاســتــقــلال، إذ إن 4 بالمئة من 
المهندسين الذي تتجاوز أعمارهم 40 سنة ينحدرون من هذه الشريحة، فإنها عرفت تطوراً 
مهماً مع توالي السنين لتصل هــذه النسبة إلــى 23.1 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وإلى 24.3 بالمئة بالنسبة إلى المستجوبين الذين يقل 

سنهم عن الثلاثين.

ــاد فــيــؤكــد نفس  ــ • أمــــا الــجــدول الــرقــم )2( الـــذي يــربــط بــيــن مــهــنــة الأب ومــكــان الازديـ
الــتــوجــهــات الــتــي أثــرنــاهــا عندما ربطنا بين مهنة الأب والــســن. وهــكــذا فــإن 80 بالمئة من 
المهندسين الــذيــن لــهــم أب فــلاح أو عــامــل أو صــانــع تقليدي أو تــاجــر أو فــقــيــه، رأوا الــنــور 
بالبادية مقابل 20 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين لهم أب ينحدر سواء من الطبقة 

المتوسطة أو العليا.

وبالنسبة إلى المهندسين الذين ولدوا بمدينة صغيرة، فإننا نلاحظ أن نسبة المهندسين 
الذين ينحدرون من الطبقة الشعبية تقلصت وأصبحت 58.33 بالمئة مقابل 41.66 بالمئة 
بالنسبة إلى الطبقتين الأخريين )33.33 بالمئة بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة و8.33 بالمئة 

بالنسبة إلى العليا(.

وهذا التراجع سيتأكد أيضا فيما يخص المهندسين الذين ولــدوا بالمدن المتوسطة، إذ 
سجلت نسبة المهندسين المنحدرين من الطبقة الشعبية نسبة 44.40 بالمئة مقابل 55.60 
إلــى الطبقة المتوسطة )51.90 بالمئة( والطبقة العليا )3.70 بالمئة(. هذا  بالمئة بالنسبة 
الخط التنازلي سيسجل أيضاً بالنسبة إلى المهندسين الذين ولدوا بالمدن الكبرى، إذ يلاحظ 
أن 75.56 بالمئة من هؤلاء المهندسين ينحدرون سواء من الطبقة المتوسطة )46.67 بالمئة( 

أو الطبقة العليا )28.89 بالمئة(.
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الجدول الرقم )2(
وظيفة الأب حسب مكان ازدياد المهندسين المستجوَبين

المجموع آخر فلاح، عامل، 
صانع 

تقليدن، 
تاجر وفقيه

التعليم، المهن 
الحرة، الوظيفة 

العمومية

أطر عليا، 
موظفون 

 سامون،
ورجال أعمال

 مهنة
الأب

مكان ازدياد 
المهندسين 
المستجوبين

10 0 8 1 1 العدد
البادية

100.00 0.00 80.00 10.00 10.00 النسبة المئوية

45 0 11 21 13 العدد  مدينة
100.00كبرى 0.00 24.44 46.67 28.89 النسبة المئوية

27 0 12 14 1 العدد مدينة 
100.00متوسطة 0.00 44.40 51.90 3.70 النسبة المئوية

12 0 7 4 1 العدد مدينة 
100.00صغيرة 0.00 58.33 33.33 8.33 النسبة المئوية

7 1 1 2 3 العدد  بدون
100.00جواب 14.30 14.30 28.60 42.90 النسبة المئوية

101 1 39 42 19 العدد
المجموع

100.00 1.00 38.61 41.58 18.81 النسبة المئوية

ومـــن جــهــة أخـــرى يــبــرز ربـــط مهنة الأب مــع عــامــل الــجــنــس )انــظــر الــجــدول الــرقــم )3(( 
بجلاء أن الرأسمال الاجتماعي لآباء المهندسات أهم وأعلى من الرأسمال الاجتماعي لآباء 
المهندسين. ويظهر الجدول الرقم )3( أن 56.7 بالمئة من المهندسات لهن أب ينتمي إلى 
الطبقة الوسطى، و16.7 بالمئة مــن المهندسات لهن أب ينتمي إلــى الطبقة العليا، أي أن 
نسبة المهندسات اللواتي ينتمي آبــاؤهــن إلــى الطبقة المتوسطة أو العليا تصل إلــى 73.40 
بالمئة. بينما نجد أن 26.7 بالمئة من المهندسات لهن أب ينتمي إلى الطبقات الشعبية. وفي 
المقابل فإن نسبة المهندسين الذين لهم أب ينتمي إلى الفئات الاجتماعية الدنيا تصل إلى 
42.30 بالمئة، في حين أن نسبة هــؤلاء المهندسين الذين ينحدرون من الطبقة المتوسطة 
أو العليا تصل إلى 54.90 بالمئة )35.20 بالمئة بالنسبة إلى الطبقة الأولــى و19.70 بالمئة 
بالنسبة إلى الطبقة الثانية(. وترجع النسبة المهمة للمهندسين الذين ينحدرون من أوساط 
اجتماعية دنيا بالأساس إلى سياسة الانفتاح في السياسة التعليمية في السنوات الأولى من 

حصول المغرب على الاستقلال.



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  16

الجدول الرقم )3(
وظيفة الأب حسب الجنس

المجموع آخر فلاح، عامل، 
صانع تقليدن، 

تاجر وفقيه

التعليم، المهن 
الحرة، الوظيفة 

العمومية

أطر عليا، 
موظفون 

 سامون،
ورجال أعمال

 مهنة
الأب

جنس 
المهندسين 
المستجوبين

30 0 8 17 5 العدد
مؤنث

100.00 0.00 26.70 56.70 16.70 النسبة المئوية

71 2 30 25 14 العدد
ذكر

100.00 2.80 42.30 35.20 19.70 النسبة المئوية

101 2 38 42 19 العدد
المجموع

100.00 2.00 37.60 41.60 37.60 النسبة المئوية

2 - مهنة الأم
الملاحظ أن أغلب أمهات المهندسين لا يمارسن أي عمل أو نشاط مهني، إذ إن الجدول 
الرقم )4( يبين أن 70.30 بالمئة من المهندسين لا تمارس أمهاتهم أي عمل مقابل 29.70 
بــالــمــئــة. وإذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار عــامــل الــســن، فــإنــنــا ســنــلاحــظ أن نسبة الأمـــهـــات الــلــواتــي 
لا يــزاولــن أي نشاط مهني مرتفعة بالنسبة إلــى المهندسين الأكبر سناً، إذ إن نسبة 91.67 
بالمئة مــن أمــهــات المهندسين الــذيــن تتجاوز أعــمــارهــم 40 سنة لا يشتغلن مقابل 8 بالمئة 
من هــؤلاء المهندسين تمارس أمهاتهم مهناً تقليدية كما هو مبين في الــجــدول الرقم )7(، 
أما بالنسبة إلى المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، فالملاحظ أن أمهات 62.86 
بالمئة منهم لا يمارسن أي نشاط مهني مقابل 37.14 بالمئة )انــظــر الــجــدول الــرقــم )7((. 
ويــلاحــظ أيــضــاً مــن خــلال الــجــدول الــرقــم )8( أن جميع المهندسين المنحدرين مــن وسط 
قروي لا تمارس أمهاتهم أي نشاط مهني. إن هذا الأمر يبدو طبيعياً إذ إن عمل المرأة هو 

ظاهرة حضرية مدينية أكثر منها قروية.

الجدول الرقم )4(
نسبة أمهات المهندسين اللواتي يمارسن عمـلاً

النسبة المئوية العدد الخيارات

70.30 71 نعم

29.70 30 لا

100.00 101 المجموع
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من جهة أخرى، يبدو أن نسبة النساء المهندسات اللواتي يتوافرن على أم تمتهن عمـلًا 
أكــبــر مــن نسبة المهندسين. وهــكــذا فــإن الــجــدول الــرقــم )12( يــوضــح أن 43.33 بالمئة من 
النساء المهندسات يتوافرن على أم تمارس نشاطاً أو عمـلًا مقابل 23.94 بالمئة بالنسبة إلى 

المهندسين )الجدول الرقم )6((.

يوضح الــجــدول الــرقــم )5( أن 76.67 بالمئة مــن أمــهــات المهندسين يشتغلن ســواء في 
التعليم أو المهن الحرة أو موظفات، في حين أن 10 بالمئة يعملن إطـــارات عليا، و13.33 

بالمئة يعملن في الصناعة التقليدية.

يمكن من خلال كل ما سبق استنتاج أن عمل أمهات المهندسين هو أولًا ظاهرة مدينية 
وحضرية وخاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة، وثانياً أن نسبة عمل أمهات المهندسات أهم 
مــن نسبة عمل أمــهــات المهندسين، وثالثاً أن أغلبية الأمــهــات يشتغلن فــي قطاع التعليم أو 

الوظيفة العمومية أو المهن الحرة.

الجدول الرقم )5(
طبيعة مهنة أمهات المهندسين المستجوبين

النسبة المئوية العدد المهنة

76.67 23 التعليم، مهنة حرة، الوظيفة العمومية

10.00 3 أطر عليا

13.33 4 الصناعة التقليدية

100.00 30 المجموع

الجدول الرقم )6(
مهنة الأم وفق جنس المستجوبين

المجموع الصناعة 
التقليدية

 أطر
عليا

التعليم، المهن الحرة، 
الوظيفة العمومية

 مهنة
الأم

جنس المهندسين 
المستجوبين

13 1 0 12 العدد
مؤنث

100.00 7.69 0.00 92.31 النسبة المئوية

17 3 3 11 العدد
مذكر

100.00 17.65 17.65 64.71 النسبة المئوية

30 4 3 23 العدد
المجموع

100.00 13.33 10.00 76.67 النسبة المئوية
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الجدول الرقم )7(
مهنة الأم وفق سن المستجوبين

المجموع الصناعة 
التقليدية

 أطر
عليا

التعليم، المهن الحرة، 
الوظيفة العمومية

 مهنة
الأم

سن المهندسين 
المستجوبين

2 2 0 0 العدد  أكثر من
100.00أربعين سنة 100.00 0.00 0.00 النسبة المئوية

15 1 1 13 العدد  ما بين
30100.00 و40 سنة 6.67 6.67 86.67 النسبة المئوية

11 0 2 9 العدد  أقل من
100.00ثلاثين سنة 0.00 18.18 81.82 النسبة المئوية

2 1 0 1 العدد
بدون جواب

100.00 50.00 0.00 50.00 النسبة المئوية

30 4 3 23 العدد
المجموع

100.00 13.33 10.00 76.67 النسبة المئوية

الجدول الرقم )8(
مهنة الأم وفق مكان ازدياد المستجوبين

المجموع الصناعة 
التقليدية

 أطر
عليا

التعليم، المهن الحرة، 
الوظيفة العمومية

 مهنة
الأم

مكان ازدياد 
المهندسين

0 0 0 0 العدد
البادية

0.00 0.00 0.00 0.00 النسبة المئوية

20 2 3 15 العدد  مدينة
100.00كبيرة 10.00 15.00 75.00 النسبة المئوية

5 0 0 5 العدد مدينة 
100.00متوسطة 0.00 0.00 100.00 النسبة المئوية

2 1 0 1 العدد مدينة 
100.00صغيرة 50.00 0.00 50.00 النسبة المئوية

3 1 0 2 العدد
بدون جواب

100.00 33.33 0.00 66.67 النسبة المئوية

30 4 3 23 العدد
المجموع

100.00 13.33 10.00 76.67 النسبة المئوية
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ثانياً: الأصول الثقافية

أبـــرزت دراســـة نــشــرت فــي عــام 1997 مــن جــانــب المعهد الوطني للإحصاء والــدراســات 
الاقتصادية الفرنسي )5(: »أن انتشار التعليم واتساعه في العصر الحالي لا يترافق بالضرورة 
مع تقليص واضــح في عــدم تكافؤ الفرص وهــذه الــفــوارق هي أكثر فأكثر مرتبطة بالأصول 
الــثــقــافــيــة (Goux and Maurin, 1997). يــبــدو أن تــعــقّــد الــنــظــام التعليمي يــكــون فــي مصلحة 
العائلات التي تمتلك معرفة جيدة. في غالب الأحيان يتم ربط مستوى دبلوم الطفل وحتى 
موقعه الاجتماعي بمستوى دبلوم الأب، ولكن هل يعني أن تكوين الأم ومستواها التعليمي 
لا أثـــر لــه الــبــتــة فــي مــســار الــطــفــل؟ يعتقد جـــون كــازنــوف (Cazeneuve, 1976: 218) أن من 
الخطأ الاعــتــقــاد بــأن مــســارات الأفـــراد ومواقعهم الاجتماعية هــي فقط نــتــاج مــوقــع وتكوين 

الأب، بل هي نتاج موقع وتكوين الأبوين معاً.

مــن أجـــل دراســــة الــمــســتــوى الــثــقــافــي لــلأبــويــن للمهندسين، نــقــتــرح التقسيم الــتــالــي: غير 
متمدرس، المسيد، الابتدائي، الثانوي والعالي. وهكذا سنعمد في البداية إلى إعطاء لمحة 

على الرأسمال الثقافي للأب ثم بعد ذلك الرأسمال الثقافي للأم.

1 - الرأسمال الثقافي للأب

تظهر نتائج البحث الذي أجريناه أن 84.2 بالمئة من المهندسين لهم أب تلقى تكويناً 
مقابل 15.8 بالمئة كما يبدو ذلك من خلال الجدول الرقم )9(، فهل هذا يعني بالضرورة أن 

المستوى التعليمي والثقافي للأب يؤدي دوراً مهماً في تشكيل مسار المهندسين المغاربة؟

الجدول الرقم )9(

نسبة آباء المهندسين الذين حصلوا على تكوين مدرسي

المجموع نعم لا الخيارات

101 85 16 العدد

100.00% 84.16% 15.84% المجموع

نعتقد أن الأرقــــام الــتــي قدمنا فــي مــا سبق )84.2 بالمئة( يمكنها أن تعطي نــظــرة غير 
صحيحة عــلــى الـــواقـــع. ولــهــذا يتعين علينا أن نــدقــق فــي الأرقــــام والــنــتــائــج مــن خـــلال قـــراءة 

الجداول ذوات الأرقام )10 و11 و12(.

INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (France).   )5(
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الجدول الرقم )10(
المستوى التعليمي للأب وفق مكان ازدياد المهندسين

المجموع  بدون
جواب

العالي الثانون الابتدائي المسيد مستوى تكوين 
الأب

مكان ازدياد 
المهندسين

6 1 0 1 0 4 العدد
البادية

100.00 16.67 0.00 16.67 0.00 66.67 النسبة المئوية

40 2 20 8 7 3 العدد  مدينة
100.00كبيرة 5.00 50.00 20.00 17.50 7.50 النسبة المئوية

24 0 4 10 5 5 العدد مدينة 
100.00متوسطة 0.00 16.67 41.67 20.83 20.83 النسبة المئوية

10 0 2 3 1 4 العدد  مدينة
100.00صغيرة 0.00 20.00 30.00 10.00 40.00 النسبة المئوية

7 1 4 2 0 0 العدد  بدون
100.00جواب 14.29 57.14 28.57 0.00 0.00 النسبة المئوية

87 4 30 24 13 16 العدد
المجموع

100.00 4.60 34.48 27.59 14.94 18.39 النسبة المئوية

الجدول الرقم )11(
المستوى التعليمي للأب وفق جنس المهندسين

المجموع بدون 
جواب

العالي الثانون الابتدائي المسيد  مستوى
 تكوين
الأب

جنس 
المهندسين 
المستجوبين

28 1 11 9 4 3 العدد
مؤنث

100.00 3.57 39.29 32.14 14.29 10.71 النسبة المئوية

59 3 19 15 9 13 العدد
مذكر

100.00 5.08 32.20 25.42 15.25 22.03 النسبة المئوية

87 4 30 24 13 16 العدد
المجموع

100.00 4.60 34.48 27.59 14.94 18.39 النسبة المئوية
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الجدول الرقم )12(
المستوى التعليمي للأب وفق سن المهندسين

المجموع بدون 
جواب

العالي الثانون الابتدائي المسيد  مستوى
تكوين الأب

سن المهندسين 
المستجوبين

17 1 2 5 2 7 العدد أكثر من 
100.00أربعين سنة 5.88 11.76 29.41 11.76 41.18 النسبة المئوية

34 1 12 9 8 4 العدد ما بين 30 
100.00و40 سنة 2.94 35.29 26.47 23.53 11.76 النسبة المئوية

29 1 12 8 3 5 العدد أقل من 
100.00ثلاثين سنة 3.45 41.38 27.59 10.34 17.24 النسبة المئوية

7 1 4 2 0 0 العدد
بدون جواب

100.00 14.29 57.14 28.57 0.00 0.00 النسبة المئوية

87 4 30 24 13 16 العدد
المجموع

100.00 4.60 34.48 27.59 14.94 18.39 النسبة المئوية

إن الملاحظة الأولى التي يمكن استخلاصها هي أن المستوى الثقافي لآباء المهندسات 
أهم وأعلى من المستوى الثقافي لآباء المهندسين وهو الأمر الذي يوضحه الجدول الرقم 
)11(. وهكذا فإن 10 بالمئة من المهندسات لهن آباء تعلموا الكتابة والقراءة في المسيد )6(، 
مقابل 18.3 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين. كما أن 36.7 بالمئة من المهندسات قلن بأن 
آباءهن تلقوا تعليماً عالياً مقابل 26.8 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين، أي بفارق عشر نقط، 
وهو نفس الفارق الذي تم تسجيله بالنسبة إلى التعليم الثانوي، إذ أكدت نسبة 30 بالمئة من 

المهندسات أن آباءهن تلقوا تعليماً ثانوياً مقابل 21.1 بالمئة.

المعطى الثاني الـــذي يمكن أن نستخلصه مــن نتائج البحث هــو أن المستوى الثقافي 
لآباء المهندسين تغير وتطور مع مرور السنين وهو الأمر الذي يوضحه الجدول الرقم )12(. 

)6( المسيد أو الكتاتيب هي مدارس عتيقة غير نظامية يتلقى فيها الطفل الأبجديات والقراءة مع حفظ 
آيات من القرآن، وهناك نسبة مهمة من تلك الكتاتيب تلتصق بالتعليم العتيق بمختلف أسلاكه التي 

توازي التعليم العصري. وقد عوض الكتاب حالياً برياض الأطفال لمن هم دون سن التمدرس.
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وهــكــذا، فــإن نسبة المهندسين الــذيــن تلقوا تعليمهم بــالــمــدارس القرآنية المعروفة بالمسيد 
تقلصت بصورة ملحوظة، إذ انحدرت من 29.2 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين تتجاوز 
أعمارهم أربعين سنة إلــى 10.8 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين ثلاثين وأربعين سنة، وهــي نفس النسبة تقريباً سجلت بالنسبة إلــى المهندسين الذين 
تقل أعمارهم عن 30 سنة. ولكن هذه ربما ستتضاءل في المستقبل القريب مع توسع التعليم 

والتوجه نحو التعليم العصري.

وفي المقابل فإن نسبة المهندسين الذين يتوافرون على أب تلقى تعليماً عالياً ارتفعت 
بصورة كبيرة وملحوظة، وانتقلت هذه النسبة من 8.3 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين 
تفوق أعمارهم أربعين سنة إلــى 36.4 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين الذين تقل أعمارهم 

عن ثلاثين سنة.

2 - الرأسمال الثقافي للأم

عادة ما يتم تجاهل دور الأم في التنشئة الاجتماعية للأطفال ودورها رأسمالها الثقافي 
في مسارهم الــدراســي. ولهذا السبب خصصنا في هــذه الــدراســة حيزاً لتسليط الضوء على 
تكوين أمهات المهندسين. ويمكن القول منذ البداية أن المستوى التعليمي والثقافي لأمهات 
المهندسين عرف تطوراً مهماً ناتجاً بالأساس من الارتفاع المطرد لعدد النساء المتمدرسات. 
ويظهر الجدول الرقم )13( أن 52.48 بالمئة من المهندسين أكــدوا أن أمهاتهم حاصلات 

على تكوين دراسي مقابل 47.52 بالمئة.

الجدول الرقم )13(
نسبة أمهات المهندسات الحاصلات على تكوين

النسبة المئوية العدد الخيارات

52.48 53 نعم

47.52 48 لا

100.00 101 المجموع

كما يبرز الجدول الرقم )14( أن نسبة مهمة من أمهات المهندسين المتعلمات حاصلات 
عــلــى تــكــويــن يــفــوق الــمــســتــوى الـــثـــانـــوي. وهـــكـــذا يــظــهــر نــفــس الـــجـــدول أن 41.51 بــالــمــئــة من 
الأمــهــات لهن مستوى ثــانــوي و32.08 بالمئة حــاصــلات على تكوين جامعي، مقابل 24.53 
بالمئة حــاصــلات على تكوين ابتدائي و1.89 بالمئة فقط حصلن على تكوين فــي المسيد. 
وفي ما يخص الأمهات الحاصلات على تكوين عــالٍ، يظهر الجدول الرقم )15( أن 47.06 
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بالمئة منهن حاصلات على شهادة في الآداب أو الدراسات الإسلامية، و17.65 بالمئة على 
شهادة في مجال الطب و11.76 بالمئة على شهادة في القانون أو الاقتصاد.

الجدول الرقم )14(

مستوى تكوين أمهات المهندسات

النسبة المئوية العدد مستوى تكوين الأم

1.89 1 المسيد

24.53 13 الابتدائي

41.51 22 الثانون

32.08 17 العالي

100.00 53 المجموع

الجدول الرقم )15(

طبيعة الشهادات العليا التي حصلت عليها أمهات المهندسين

النسبة المئوية العدد الشعب

11.76 2 القانون أو الاقتصاد

47.06 8 الآداب أو الدراسات الإسلامية

17.65 3 الطب

17.65 3 آخر

5.88 1 بدون جواب

100.00 17 المجموع

والملاحظ من خلال الجدول الرقم )16( أن الرأسمال الثقافي، أو بالأحرى المستوى 
الثقافي، لأمهات المهندسات أهم مقارنة مع الرأسمال الثقافي لأمهات المهندسين الذكور. 
فـ 70 بالمئة من المهندسات لهن أم تعرف الكتابة والقراءة مقابل 45.1 بالمئة بالنسبة إلى 

المهندسين الذكور.
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الجدول الرقم )16(

مستوى تكوين الأم حسب الجنس

المجموع لا نعم الخيارات
جنس المهندسين 

المستجوبين

71 39 32 العدد
مذكر

100.00 54.93 45.07 النسبة المئوية

30 9 21 العدد
مؤنث

100.00 30.00 70.00 النسبة المئوية

101 48 53 العدد
المجموع

100.00 47.52 52.48 النسبة المئوية

الجدول الرقم )17(

مستوى تكوين الأم حسب السن

المجموع لا نعم الخيارات سن المهندسين

25 20 5 العدد  أكثر من

100.00أربعين سنة 80.00 20.00 النسبة المئوية

39 15 24 العدد  ما بين

30100.00 و40 سنة 38.46 61.54 النسبة المئوية

37 13 24 العدد  أقل من

100.00ثلاثين سنة 35.14 64.86 النسبة المئوية

101 48 53 العدد
المجموع

100.00 47.52 52.48 النسبة المئوية
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الجدول الرقم )18(
مستوى تكوين الأم حسب مكان ازدياد المهندسين

المجموع لا نعم الخيارات مكان ازدياد المهندسين

9 9 0 العدد
البادية

100.00 100.00 0.00 النسبة المئوية

46 15 31 العدد
مدينة كبيرة

100.00 32.61 67.39 النسبة المئوية

27 14 13 العدد
مدينة متوسطة

100.00 51.85 48.15 النسبة المئوية

12 8 4 العدد
مدينة صغيرة

100.00 66.67 33.33 النسبة المئوية

7 2 5 العدد
بدون جواب

100.00 28.57 71.43 النسبة المئوية

101 48 53 العدد
المجموع

100.00 47.52 52.48 النسبة المئوية

ويــســتــشــف مـــن الــــجــــدول الـــرقـــم )17( الـــــذي يـــربـــط بــيــن الــمــســتــوى الــثــقــافــي لــــلأم بسن 
ن وتطور بمرور الزمن والسنوات، إذ يلاحظ  المهندسين، أن المستوى التعليمي لــلأم تحسَّ
أن نسبة المهندسين الذين يتوافرون أو كانوا يتوافرون على أم متعلمة )أي تعرف الكتابة 
والقراءة( انتقل من 20 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين يتجاوز سنهم أربعين سنة إلى 
61.5 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بين ثلاثين وأربعين سنة ثم 
إلــى 64.5 بالمئة بالنسبة إلــى المهندسين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة. ونعتقد أن 
هذا الأمــر طبيعي على اعتبار أنه في بداية الاستقلال لم تكن نسبة الأمهات المتمدرسات 
والمتعلمات إلا قلة قليلة، وهــو الأمـــر الـــذي يفسر أن 20 بالمئة فقط مــن المهندسين هم 
الذين ذكروا بأن أمهاتهم متعلمات. فعلى سبيل المثال في الدراسة التي قام بها أندريه آدم 
حول الشباب المغربي سبع سنوات بعد استقلال المغرب (Adam, 1967: 21)، يشير إلى أن 
90.7 بالمئة من الشباب المستجوب بمدينة الدار البيضاء و84.2 بالمئة بالنسبة إلى الشباب 
الــفــاســي يــؤكــدون أن أمهاتهم لا يــعــرفــن لا الــقــراءة أو الكتابة. فــي حين أن 4.2 بالمئة من 
الشباب البيضاوي و11.2 بالمئة مــن الشباب الفاسي أكـــدوا أن أمهاتهم درســن بالكتاتيب 
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القرآنية »المسيد«، وبعض الأمهات وَلَجْنَ الأقسام الابتدائية وأخريات قليلات ولجن الأقسام 
الثانوية، ولكن دون أن يتمكن مــن مواصلة تعليمهن. إن تطور المستوى الثقافي لأمهات 
المهندسين يفسر بـــالأســـاس بــالــســيــاســة التعليمية الــتــي اتــبــعــهــا الــمــغــرب بــعــد الاســتــقــلال التي 

شجعت على تمدرس النساء والفتيات.

تــوصــلــت دراســـــة قــامــت بــهــا ســكــارفــو غــــلاب غـــراســـيـــا، أســـتـــاذة عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــالــمــدرســة 
الحسنية لــلأشــغــال العمومية، حــول عينة مــن مهندسات الــمــدرســة، إلــى أن دبــلــومــات أمهات 
وآباء المهندسات أعلى من دبلومات أمهات وآباء نظرائهن من المهندسين الذكور، حيث إن 
37.5 بالمئة من أمهات الفتيات لا يملكن أي شهادة أو دبلوم مقابل 72.4 بالمئة بالنسبة إلى 
الأمهات الذكور. كما أنه بالنسبة إلى الآباء المهندسين، فإن 25 بالمئة لا يملكون أي شهادة 

مقابل 44 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذكور.

وخــلــصــت الــبــاحــثــة إلـــى الـــقـــول: »بــكــل تــأكــيــد فـــي بـــلـــدان مــثــل الــمــغــرب الــتــي تــعــد مـــن بين 
خصائصها بكل أســف هــو النسبة العالية للنساء الأمــيــات، فــإنــه كــان مــن المتوقع أن تنحدر 
الــطــالــبــات المهندسات مــن عــائــلات تــتــوافــر على رأســمــال تعليمي مهم وتــكــون أمهاتهن قد 

.(Ghellab, 2003) »مررن بتجربة تعليمية مهمة

ثالثاً: انفتاح أم إعادة إنتاج؟

بعدما استعرضنا في ما سبق نتائج الاستطلاع الخاصة بالأصول الاجتماعية للمهندسين، 
ما هي الخلاصات التي يمكن استخلاصها من تلك النتائج؟

إن أهم خلاصة يمكن إبرازها بداية هي تلك المتعلقة بالرأسمال الاجتماعي والثقافي 
لآباء المهندسين المستجوبين والتي شهدت تطوراً منذ إنشاء أول مدرسة عليا للهندسة في 
بــدايــة الاستقلال إلــى الآن. ويكفي أن تتم مقارنة الأصــل الاجتماعي والثقافي للمهندسين 
الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة مع المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة من أجل 
التأكد من هذا التطور. وهكذا فإنه لوحظ أن مستوى الأصل الاجتماعي للمهندسين البالغين 
من العمر أقل من 30 سنة أعلى بالمقارنة مع المهندسين الذين يفوق عمرهم أكثر من 40 
سنة، إذ كما رأينا في الجدول الرقم )1(، فإن 70.20 بالمئة من المهندسين الذين لم تتجاوز 
أعمارهم 30 ينحدرون من إما وسط اجتماعي عالٍ أو متوسط )مقابل 27 بالمئة ينحدرون 
من وسط متواضع(، في حين أن 56 بالمئة ينحدرون من وسط اجتماعي متواضع مقابل 44 

بالمئة من وسط اجتماعي عالٍ أو متوسط.

وتتوضح الصورة أكثر عندما نرى أن 91.67 بالمئة من المهندسين الذين تجاوزوا حاجز 
الأربعين سنة، أمهاتهم لا يشتغلن )فقط 8.33 بالمئة منهم قالوا بأن أمهاتهم يشتغلن( مقابل 
66.67 بالمئة من المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، أكدوا أن أمهاتهم لا يشتغلن 

)مقابل 33.33 بالمئة من نفس عينة المهندسين( كما هو مبين في الجدول الرقم )19(.
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ثم تكتمل الصورة عند ربط بين المستوى الثقافي للأم بسن المهندسين )انظر الجدول 
الــرقــم )17((، إذ يلاحظ أن نسبة المهندسين الــذيــن يــتــوافــرون أو كــانــوا يــتــوافــرون على أم 
متعلمة انتقل من 20 بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين تجاوزوا الأربعين سنة إلى 64.5 

بالمئة بالنسبة إلى المهندسين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

الجدول الرقم )19(

هل أمك تعرف القراءة والكتابة مع مؤشر السن

المجموع لا نعم الخيارات السن

33 22 11 العدد
أقل من ثلاثين سنة

100.00 66.67 33.33 النسبة المئوية

37 22 15 العدد
ما بين 30 و40 سنة

100.00 59.46 40.54 النسبة المئوية

24 22 2 العدد
أكثر من 40 سنة

100.00 91.67 8.33 النسبة المئوية

7 5 2 العدد
بدون جواب

100.00 71.43 28.57 النسبة المئوية

لقد كــان الباحث الفرنسي بيير فيرموران قد تحدث هو الآخــر عن هــذا التطور عندما 
قــام بــدراســة عينات مــن الــمــدرســة المحمدية للمهندسين كما هــو مبين فــي الــجــدول الرقم 

.)20(

الجدول الرقم )20(

 التلاميذ المغاربة بالمدرسة المحمدية للمهندسين وفق انتماءاتهم الاجتماعية
)أفواج 1970 و1981(

الطبقات العليا الطبقات المتوسطة الطبقات الشعبية الفوج

0 14.30 85.70 1970

6.60 46.80 46.60 1981

.(Vermeren, 2002: 571) :مصدر الجدول من كتاب
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إن هذا الجدول يبين، حسب بيير فورموران، أن ثمة اختلافاً بين عينة الطلبة المسجلين 
بالمدرسة المحمدية للمهندسين عام 1970 وتلك الخاصة بالطلبة المسجلين بنفس المدرسة 
سنة 1981. فالاختلاف بيّنٌ وجلي. فــإذا كــان تواجد الطلبة المنحدرين من أوســاط شعبية 
مهماً سنة 1970، إلا أن نسبتهم تراجعت على نحو ملحوظ لفائدة الطلبة المنحدرين من 
الأوساط المتوسطة بوجه خاص. لقد خلص الباحث الفرنسي المتخصص في مادة التاريخ، 
إلــى أن نسبة أبــنــاء الــفــئــات الاجتماعية المتواضعة والــمــنــحــدريــن مــن الــعــالــم الــقــروي عرف 
تراجعاً شيئاً فشيئاً خــلال هــذه المدة الزمنية، فمكان ازديــاد المهندسين أصبح أكثر فأكثر 
حضرياً لأن ما بين 70 بالمئة من الطلبة ولــدوا بالمدينة و92.5 بالمئة من العائلات تعيش 
فيها مــع مطلع التسعينيات. كما أن نسبة الــمــدن الكبرى أصبحت مهيمنة ســـواء تعلق الأمــر 
بمكان الازديــاد )53 بالمئة من بينهم 32.5 بالمئة بالدار البيضاء والرباط وفــاس( أو تعلق 
الأمــر بمكان الإقــامــة )64.7 بالمئة من بينهم 45.5 بالمئة بالنسبة إلــى المدن الثلاثة التي 

.(Vermeren, 2002: 480-481) )ذكرناها آنفا

ولتفسير هــذا التطور الحاصل يجب النظر إليه في إطــار المغرب المستقل وفــي إطار 
السياسة التعليمية الــتــي اتبعتها السلطة السياسية مــبــاشــرة بعد الاســتــقــلال سنة 1956. فقد 
انخرط المغرب في ما يسميه جون واتربوري بسياسة »تعليم الجماهير« )واتربوري، 2004: 
408( والـــــذي كـــان فـــي الــحــقــيــقــة »صـــرخـــة حـــرب ومــطــلــبــاً أســاســيــاً لـــدى الــوطــنــيــيــن، كـــرد فعل 
ضــد النظام التعليمي النخبوي الــذي اتبعته الإدارة الفرنسية. وقــد وعــد الوطنيون بإصلاح 
الأخطاء التي ارتكبتها الحماية، ومع بعض التخوف، أخذت هذه الوعود طريق التطبيق بعد 
سنة 1956« )واتــربــوري، 2004: 408(. وهكذا، فإن السياسة التي اتُّبعت في ميدان التعليم 
بعد الاستقلال شكلت »قطيعة فعلية مع الماضي« (Salahdine, 1984: 123)، إذ إن السياسة 
الاستعمارية كانت بالأساس سياسة نخبوية )7(. وكما أنه في بداية الاستقلال، ساهم الخصاص 
في الأطر التي يمكنها سد الفراغات التي خلفها رحيل المستعمر، في تعميم التعليم وارتفاع 
عدد المتمدرسين، فخلال سنة واحــدة أي 1956 - 1957، انتقل عددهم من 415.151 إلى 
625.659 (Mellakh, 2000: 93)، فضـلًا عن أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1963، صدر 
مرسوم ملكي يجعل التعليم إجبارياً بالنسبة إلى جميع الأطفال البالغين ما بين 7 و13 سنة 

.(Mellakh, 2000: 93)

وكان من نتائج هذه السياسة الإرادية للدولة المنفتحة في التعليم أن استفادت الفئات 
الفقيرة وفــي بعض الأحــيــان المنحدرة مــن وســط قـــروي. فضـلًا عــن أن الآبـــاء حتى الأميين 
منهم والفقراء كانوا ينظرون إلى المدرسة بوصفها عامـلًا من عوامل الحركية الاجتماعية. 
إن شهادة هذا المهندس )موظف وخريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية فوج 1982( 
توضح هــذا الأمــر: »كــان أبــي وأمــي أميين. أبي كان يملك فقط قطعة أرض صغيرة وقطيعاً 

)7( تطرقنا إلى معالم هذه السياسة في الدراسة التي أجريناها حول المهندسين بالمغرب تحت إشراف 
الأستاذ محمد الطوزي.
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صغيراً مــن الماشية فــي إحــدى الــقــرى الواقعة بين الراشيدية وورزازات وبني مــلال. كلما 
احــتــاج إلـــى الــمــال كـــان الأب يــذهــب إلـــى الــمــديــنــة مــن أجـــل بــيــع خـــروف أو خــروفــيــن، وبــهــذه 
الطريقة تعرف على مــدن، كــالــدار البيضاء ومــراكــش والــربــاط وأكــاديــر وغيرها من المدن. 
ومــكــنــتــه هـــذه الـــرحـــلات مـــن اكــتــســاب تــجــربــة فـــي الــحــيــاة، كــمــا جــعــلــتــه يــؤمــن بــقــيــمــة الـــقـــراءة 
والــمــدرســة، وهــذا مــا يفسر قساوته معنا فــي كــل مــا يتعلق بتعليمنا. إذا كنت قــد تحدثت عن 
هذا الأمر، فلكي أبرز بأنه حتى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في البادية، تدفعهم بعض 
الظروف إلى اتخاذ قــرارات إيجابية. بصراحة لو لم يكن أبي قاسياً معي، لما تعلمت ولما 
حصلت على ديبلوم في الهندسة لأني لم أكن أرغــب في الدراسة ولم أكن أحب المدرسة. 
عندما حصلت على الشهادة الابتدائية، التحقت بإعدادية تبعد عن قريتي بنحو 170 كلم. 
لحسن الحظ أننا كنا نحصل على منحة، إذ بــدون هــذه المنحة مــا كنت استطعت أن أكمل 
دراستي. درســت سنتين بالإعدادية، ولكن لأسباب صحية انقطعت عن الدراسة سنة كاملة. 
قررت حينها أن أتوقف نهائيا عن متابعة الدراسة، لكن الأب ألحّ علي كثيراً وقال لي: ليس 
لــك خيار آخــر. وفيما بعد اكتشفت أنــه كــان على حــق. بالرغم مــن أن الــظــروف الاجتماعية 

كانت قاسية جداً، فإن أبي كان يؤمن بأن المدرسة هي الطريق الوحيد للخلاص«.

غير أنــه أمــام هــذا »الانفجار الــثــقــافــي« )8(، وجــدت السلطات العامة نفسها مضطرة إلى 
الحد مما أسماه واتربوري »خطر بروليتارية مثقفة« )واتــربــوري، 2004(. فبدأ التخلي عن 
سياسة الانفتاح في اتجاه مزيد من الانغلاق، وتغير مضمون مبدأ تعميم التعليم ودمقرطته 
بين الأفـــراد والــجــهــات (Mellakh, 2000: 93)، وبالتالي أصبح التعليم انتقائياً أكثر فأكثر، 

.(Mellakh, 2000) الأمر الذي نتج منه العديد من عدم المساواة

وتأتي شهادة هذا المهندس خريج المدرسة المحمدية للمهندسين فوج 1990 لتؤكد دور 
العائلة »نشأت وسط عائلة متواضعة جدا بشمال المغرب )الحسيمة(، كان أبي أمياً ولا يعرف 
حتى الــعــربــيــة، ولكنه كــان يمتاز بــالــذكــاء والــفــطــنــة، وكـــان هــدفــه فــي الــحــيــاة أن يــكــوّن ويعلم 
أبــنــاءه حتى يكونوا قــادريــن على مواجهة أعــبــاء الــحــيــاة. مــن هــذه الــزاويــة كــان يمتلك رؤيــة 
واستراتيجية. أمي كانت أمية وتعمل فقط في المنزل، كانت تساعدنا على المستوى النفسي 

والعاطفي فقط، أما النظرة الاستراتيجية فكانت من اختصاص الأب«.

رابعاً: الهندسة: »مهنة ذكورية«؟ )9(

الخلاصة الثانية الأساسية التي يمكن استنتاجها مما سبق هي نسبة وجود النساء داخل 
الـــمـــدارس العليا للهندسة الــتــي بـــدأت تــعــرف ارتــفــاعــاً مــع مـــرور الــســنــوات. فــإلــى غــايــة بــدايــة 

)8( وصف أطلقه جون واتربوري على نتائج هذه السياسة التعليمية في السنوات الأولى من الاستقلال. 
انظر )واتربوري، 2004: 406(.

)Féminisation )9: التأنيث.
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السبعينيات من القرن الماضي كان عدد النساء بمدارس الهندسة المغربية قليـلًا إن لم نقل 
منعدماً. ويبرز الجدولان الرقمان )21( و)22( الخاصان بتطور عدد النساء بكل من المدرسة 
المحمدية للمهندسين والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية هذا التطور البطيء لعدد النساء 
فيهما، وبــدأ هذا التطور يتسارع في بداية الثمانينيات، إذ سجلت المدرسة المحمدية لأول 
ســنــة 1982 تــخــرج 17 مــهــنــدســة مــن أصـــل 97، فــي حــيــن أن الــمــدرســة الحسنية سجلت سنة 
1981 تخرج 23 مهندسة من أصــل 200. وتبرز دراســة مغربية أن نسبة النساء المهندسات 
من مجموع الخريجين عــرف تطوراً وانتقل من 1.8 بالمئة إلــى 15.6 بالمئة ما بين 1975 
و1990. وأصــبــح الآن 20 بالمئة (Gharbi, 2004: 7). إن هــذا الــوضــع فــي المغرب لا يختلف 
كثيراً عما يسود في البلدان العربية. فعلى سبيل المثال، فإن الدكتور ساري حنفي )10( يؤكد 
في دراسته حول المهندسين في سورية )11( هذا التطور في عدد المهندسات في هذا البلد. 
فالإحصاءات تشير إلى أن نسبة النساء المتخرجات من كليات الهندسة والهندسة المعمارية 
انتقلت من 16 بالمئة سنة 1979 إلى 20.4 بالمئة عام 1984 ثم إلى 22.5 بالمئة عام 1988 
(Hanafi, 1997: 62). ولكنه يؤكد في المقابل أن هذه الأرقــام المتعلقة بالنساء المهندسات 

.(Hanafi, 1997: 63) تختلف من تخصص إلى آخر

إلا أن هــذه الــنــظــرة التقليدية أو الهيمنة الــذكــوريــة مــا زالـــت السمة المميزة لــلــدراســات 
الهندسية حتى في بلد متقدم مثل فرنسا. ويؤكد الباحث الفرنسي بول لافارتيغ هذا الأمر 
قائـلًا: »لم يتساوَ عدد الإناث مع عدد الذكور في التعليم العالي ولم يتجاوزه إلا في حدود 
ســنــوات السبعينيات. إلا أن العنصر الـــذكـــوري مــا زال مهيمناً بــالــرغــم مــن ذلـــك فــي مــيــدان 
العلوم الحقة )الرياضيات والفيزياء وفي مستوى أقل الكيمياء( وفي ميدان العلوم المتعلقة 
بالصناعة مثل الميكانيك والكهرباء، وبالرغم من ذلك فإنه في حدود عام 2000 أصبح ربع 
المهندسين من الإنــاث )أي أن مهندساً من كل أربعة أنــثــى(. أمــا في ما يتعلق بتخصصات 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والــتــدبــيــر والــقــانــون والــعــلــوم الــســيــاســيــة، فــإنــهــا تــضــم أغلبية مــن الــنــســاء« 

.(Bouffartigue et Gadea, 2000: 45)

كــمــا أن دراســــة فــرنــســيــة أخــــرى تـــرى أن الأطــــر الــنــســائــيــة الــفــرنــســيــة يشتغلن فــي الــغــالــب 
فــي أنشطة إداريـــة أو علائقية، بمعنى أن 42 بالمئة منهن يشغلن وظــائــف إداريـــة )المالية، 
والــقــانــون، والــتــواصــل والــمــوارد البشرية(، و45 بالمئة يمارسن أنشطة فــي مجال التعليم أو 
الصحة أو الإعــلام. غير أن وجودهن ضعيف في المهن التقنية والصناعية حيث تقل نسبة 

)10( تـــجـــدر الإشــــارة إلـــى أن ســـاري حنفي أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروت ناقش 
أطــروحــة دكــتــوراه سنة 1994 حــول المهندسين فــي ســوريــة تحت إشـــراف عــالــم الاجــتــمــاع الفرنسي 
ميشيل فييفوركا (Michel Wieviorka)، وكان ضمن لجنة المناقشة عالم الاجتماع الفرنسي الشهير، 
«Les Ingénieurs en Syrie: Modernisation, techno- عــنــوان:  تحت   (Alain Touraine) تــوريــن  ألان 
bureau cratie et identité».

)11( للمزيد من المعلومات حول تأنيث مهنة مهندس في سورية يمكن أيضاً الاطــلاع على كتاب أزمة 
الطبقات الوسطى في العالم العربي )لونغينس، 2012: 118 - 121(.
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التأطير النسائي فيها عن 20 بالمئة (Laufer et Pochic, 2004: 150). ويؤكد ســاري حنفي 
فــي دراســـتـــه الــمــيــدانــيــة حـــول الــمــهــنــدســيــن الــســوريــيــن أنـــه بــالــرغــم مــن الـــولـــوج الــقــوي للنساء 
المهندسات إلــى مهنة الــهــنــدســة، فــإن ذلــك لا يــؤشــر بــالــضــرورة إلــى انــدمــاجــهــن فــي النظام 
الاقتصادي. ويقول بهذا الخصوص: »إن بحثنا الميداني يؤكد بأننا بعيدون كل البعد عن هذه 
الخلاصة. فعلى الرغم من أن عدداً من النساء المستجوبات يؤكدن، مثل زملائهن الذكور، 
المشاكل العامة والتقسيم الاجتماعي للعمل بوجه عــام دون الإشــارة )باستثناء أقلية منهم( 
إلى التقسيم الجنسي، فإنهن يمارسن قليـلًا مسؤوليات التأطير، وكذا في مجال التنفيذ الذي 
يظل مجالًا ذكورياً بامتياز. وهذا التقسيم يتم في الغالب شرعنته بـ »عدم الكفاءة« التقنية 
للنساء وبطبيعة العمل في الــورش، حيث يكون المهندس مضطراً أحيانا إلى التدخل يدوياً« 

.(Hanafi, 1997: 64-65)

إن فكرة كون الهندسة »مهنة ذكورية« )12( نتاج تقسيم العمل بين الجنسين )13(، هي فكرة 
شــائــعــة ومــنــتــشــرة وســـط قــطــاعــات كــبــيــرة مــن الــمــجــتــمــع ومــتــرســخــة فــي الـــلاوعـــي الاجــتــمــاعــي. 
ويــســود الاعتقاد بــأن دور الــمــرأة يجب ألا يتعدى أســـوار المنزل، وفــي أحسن الأحـــوال وفي 
حال السماح لها بالعمل خــارج المنزل، فإن الوظائف التي يجب أن تشغلها يتعين أن تكون 
ملائمة لوضعها كــامــرأة مثل التعليم. فعلى سبيل الــمــثــال يمكن أن نــقــرأ فــي كــتــاب العربي 
أباعقيل شهادات لبعض الآباء يتحدثون فيها عن رغباتهم بشأن المهن التي يأملون أن تكون 

من نصيب أبنائهم:

»أحب أن تصبح ابنتي معلمة، أما ابني فأحب أن يحصل على مهنة حيوية: مهندس لكي 
يخدم بلاده« )رجل، 45 سنة، مستوى ابتدائي، أصول مدينية(.

)12( في دراسة قام بها إريك غوب (Gobe, 2004) حول المهندسين بتونس توصل هو الآخر إلى أن مهنة 
مهندس في تونس هي مهنة ذكورية. إلا أنه أكد في ذات الدراسة أن نسبة النساء المهندسات في 
تونس )17.2 في المئة( أصبح يماثل نسبة المهندسات في بلدان غربية مثل فرنسا. وقال بأن هذا 
التحول البنيوي في مهنة المهندس تسائل النظرة النمطية الثقافية الغربية التي مفادها أن دور 

النساء في المجتمعات الإسلامية محصور في المنزل والبيت.
 Pierre Bourdieu a déjà écrit dans «Les héritiers» ce qui suit: «les filles ont un peu plus de huit )13(
 chances sur cent d’accéder à l’enseignement supérieur quand les garçons en ont dix, la différence
 est plus forte au bas de l’échelle sociale, tandis qu’elle tend à s’amoindrir ou à s’annuler chez les
 cadres supérieurs et les cadres moyens. Le désavantage scolaire s’exprime aussi dans la restriction
 du choix des études qui peuvent être raisonnablement envisagées par une catégorie donnée. Ainsi
 le fait que les chances d’accès à l’université soient assez proches pour les garçons et les filles de
 même origine sociale ne doit pas cacher qu’une fois entrés en faculté les uns et les autres ont de
 fortes chances de ne pas faire les mêmes études. D’abord, etquelle que soit l’origine sociale, les
 études de lettres sont toujours les plus probables pour les filles et les études de sciences les plus
 probables pour les garçons: on reconnaît là l’influence des modèles traditionnels de la division du
 travail (et des «dons») entre les sexes. Plus généralement, les filles sont davantage condamnées
 aux facultés des lettres et sciences qui préparent à une profession enseignante» (Bourdieu et
Passeron, 1964: 17).
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»أحــب أن يصبح ابني مهندساً وتمتهن ابنتي التعليم لأنــي أعتبر أن ذلــك جيد بالنسبة 
إليها، فالتعليم هو النموذج المثالي بالنسبة إلى المرأة على اعتبار التزاماتها داخل الأسرة 

والمنزل«.

حتى بعض النساء وإن كن متعلمات يستبطنّ مثل هذه الفكرة مثل هذه الشهادة لمحامية 
تبلغ من العمر 39 سنة:

»مهندس، طببب أو كيميائي بالنسبة إلى الذكور، أما بالنسبة إلى الفتيات، فإني أحبذ أن 
يمتهن التعليم )بكلية الآداب أو الإنكليزية( لأنها مهنة ذاكرة ومهنة الجنس اللطيف، إنها مهنة 

.(Ibaaquil, 1996: 196 et 200) »بسيطة وفي متناولها

وفي الدراسة التي أعدها أندريه آدم في الستينيات من القرن الماضي حول الشباب 
الــمــغــربــي، يــؤكــد أن الــشــبــان الــذكــور تستهويهم أكــثــر مهنة المهندس وبــخــاصــة لــدى الشباب 
بمدينة الدار البيضاء، في حين أن الفتيات وخصوصاً في مدينة فاس كانت تستهويهن مهنة 
التعليم (Adam, 1967: 42-43). وتضيف الدراسة أن السبب الذي يدفع الذكور إلى اختيار، أو 
بالأحرى تفضيل، مهنة المهندس هو الحصول على مدخول أكبر. فالذكور يستحضرون أكثر 
من الفتيات في اختيار شعبة أو مهنة، عامل المصلحة، ويحبذون الدراسات العلمية والاتجاه 
نحو المهن التقنية وبخاصة الهندسة، في حين أن الفتيات يرغبن في الأساس الاتجاه نحو 

.(Adam, 1967: 171) الدراسات الأدبية ونحو مهنة التعليم

وتحكي ماريا شــرف وهــي مهندسة خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين فــوج 1980 
فـــي مــذكــراتــهــا جــانــبــاً مـــن الــمــعــانــاة الــتــي تــكــابــدهــا الـــمـــرأة الــتــي تــرغــب فـــي مــتــابــعــة دراســتــهــا 
وبخاصة فــي مــجــال الهندسة: »أمـــي كــانــت تــريــد أن أتــابــع دراســتــي الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة في 
المؤسسات التابعة للبعثات الفرنسية، غير أن أخي عزيز الذي كان في الواقع القائد الفعلي 
 .(Charaf, 1997: 15) »للعائلة، رفض رفضاً باتاً. فبالنسبة إليه، مستقبل البلاد يتمثل بالتعريب
وتواصل حديثها عن مشكل آخر مرتبط بالأفكار النمطية السائدة في المجتمع حول تقسيم 
ــــرى خــاصــة بــالــنــســاء: »بــعــد نــجــاحــي فـــي امــتــحــانــات  الــعــمــل بــيــن مــهــن مــخــصــصــة لــلــرجــال وأخـ
البكالوريا، تسجلت في مدرسة للهندسة. كانت عائلتي تحبذ أن أتابع دراستي بكلية الطب 
أو الصيدلة التي تلائم في نظرهم وضعيتي كامرأة. غير أن العائلة سرعان ما ستتلاءم مع 

.(Charaf, 1997: 25) »وجهة نظري، بل وأصبحوا فخورين بها )أي وجهة النظر( فيما بعد

ويــبــدو أحــيــانــاً أن تــوجــه الــنــســاء إلـــى الـــدراســـات كــمــا هــو الــحــال فــي نــمــوذج مــاريــا شــرف 
هــو نــوع مــن الــتــحــدي والــرغــبــة فــي تــجــاوز الــصــورة النمطية الــمــرســومــة عــن دور الــمــرأة في 
المجتمع أو ما يطلق عليه محمد موقيت »الأيديولوجيا الأبــويــة« (Mouaqit, 2004) السائدة 
داخل المجتمع، والتي تعني مجموع التصورات والتمثلات ذات الطبيعة القانونية أو غيرها 

.(Mouaqit, 2004: 89) والتي تجعل من المرأة كائناً في درجة دنيا وخاضعاً لوصاية الرجل

نفس التصور الذي تحدثت عنه ماريا شرف تعبر عنه أيضاً صفية، وهي خريجة المدرسة 
المحمدية للمهندسين سنة 1990، إذ تؤكد دور العائلة في اختيارها مهنة الهندسة. تنحدر 
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صفية من عائلة متعلمة تنتمي إلــى الطبقة المتوسطة )أبــواهــا طبيبان(، وتؤكد بدرجة أكبر 
أن توجهها نحو الــدراســات الهندسية كــان »ثــورة« على »الثقافة السائدة« التي تكرس دونية 
المرأة. تقول صفية بهذا الخصوص: »كنا في المتوسط 10 إلى 15 بالمئة منذ التحاقي بشعبة 
الميكانيك فــي الــمــدرســة المحمدية للمهندسين. وكنا أربــعــة فتيات فقط فــي قسم الهندسة 
الميكانيكية فــي الــمــدرســة المحمدية للمهندسين. ولــكــن هــذا الــواقــع بــدأ فــي التململ، فقد 
أصبحت النساء يلجن شيئاً فشيئاً مدارس الهندسة«. ثم تضيف: »لقد عشت في مدينة صغيرة 
بجنوب المغرب. وكانت الفكرة السائدة آنــذاك هو أن شعبة الرياضيات والهندسة هي من 
اختصاص الذكور فقط. أما أنا فكنت محظوظة جداً لأني أنحدر من عائلة متعلمة ويمارس 
أبــواي مهنة حرة )الطب(. ولكن تأثير الأبوين ليس وحــده الحاسم والمؤثر في سيكولوجية 
الــفــرد، بــل المحيط الاجــتــمــاعــي أيــضــاً. لقد كنت محظوظة بكوني أنــحــدر مــن عائلة متعلمة 
وعصرية من أجل تجاوز هذا العائق الثقافي. لقد قدم لي أبــواي مساعدة كبيرة وأعاناني 
كثيراً. سمعت أن في المدرسة التي درســت فيها لم تختر في الوقت الحالي أية فتاة شعبة 
الرياضيات في الثانوية التي كنت أدرس فيها، وهــذا شــيء مؤسف، وهــذا مرتبط بالثقافة 
السائدة. أنا كنت أمتلك شخصية قوية، وكنت ثائرة، وكنت أدافع بشراسة عن المساواة بين 
الجنسين، كنت ثــائــرة على الثقافة الــســائــدة الــتــي تــقــول بــأن الــرجــال أفــضــل مــن الــنــســاء. إن 

اختياري لشعبة الرياضيات ومهنة الهندسة كان بالنسبة إليّ تحدياً كبيراً«.
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 أستاذ الأدب الإنكليزي والدراسات الثقافية والإعلامية
في كلية الآداب ظهر المهراز فاس - المغرب.

ملخص
ــــذات الــــعــــارفــــة، فــي  ــ ــــام ســـالـــف الأزمـــــــــــــــان)****(، افــــتــــرض الـــــدارســـــون أن الـ فــــي يـــــوم مــــن أيــ
تخصصاتها الــعــلــمــيــة، هــي ذات شــفــافــة، تنفصل عــن مــوضــوع الــمــعــرفــة، ولا تــتــأثــر بالترتيب 
الجغرافي، والسياسي للعالم، الذي يصنف فيه الناس على أساس عرقي، وترتب فيه المناطق 
عــلــى أســـاس إثــنــي. مــن مــوقــع نقطة مــلاحــظــة مــحــايــدة وغــيــر مــتــحــيــزة، )يــصــف هـــذا المنطلق 
الفيلسوف الكولومبي، سانتياغو كاسترو - غوميز (Castro-Gomez, 2007)، بغطرسة نقطة 

 Walter D. Mignolo, «Epistemic Disobedience, :في الأصل نشر هذا المقال بالإنكليزية، تحت عنوان )*(
 Independent Thought and Decolonial Freedom,» Theory, Culture and Society, vol. 26, nos. 7-8
(2009), pp. 159-181.

)1995؛  النهضة: محو الأمية والإقليمية والاستعمار  المظلم لعصر  الجانب  )**( تــشــمــل منشوراته 
وهــــو مــنــشــور نــــال جـــائـــزة كـــاثـــريـــن ســيــنــغــر كـــوفـــاكـــس(، والــــتــــواريــــخ الــمــحــلــيــة/الــتــصــمــيــمــات الــعــالــمــيــة: 
الــحــدودي )2000( وفــكــرة أمريكا اللاتينية )2005(؛ )الفائز  التابع، والتفكير  الاستعمار، ومــعــارف 
بجائزة فرانتز فانون من جمعية الكاريبي الفلسفية(. كتابه القادم، وهو الثالث من ثلاثية الجانب 
المظلم والتواريخ المحلية، ستنشره مطبعة جامعة دوك بعنوان الجانب المظلم للحداثة الغربية: 
walter.mignolo@ الإلكتروني:  ]البريد  العالمية.  المستقبلات  البديلة،  الديكولونيالية  الخيارات 

gmail.com].
el_habbouch@hotmail.com. )***( البريد الإلكتروني:  

)****( يستخدم هذا التعبير في الغالب في الافتتاحيات النمطية لقصص أو حكايات للأطفال، وهو 
تعبير ضارب في عمق تواريخ العديد من اللغات والأمــم والثقافات والمجتمعات، ويدل بوجه عام 
ومتقاطع على دور الحكي الــخــرافــي والأســطــوري الــذي يستعمله الــراشــدون والــكــبــار، والـــذي يمزج 
بين التشويق والتهويل، والمؤانسة والوحشة، والتآمر والتعاون من أجل مساعدة الأطفال على النوم 
عادة. ويبدو أن منيولو استعمله بوجه سياسي للدلالة على البلاغة الخرافية والنحو الأسطوري الذي 
يستعمله الفكر الكولونيالي الحداثي الغربي وبشكل أبوي وتدجيني لتنشئة الأمم والشعوب اللاغربية 

على قبول واقع الهيمنة والخضوع والإقصاء )المترجم(.
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الصفر()*(، تصف الذات العارفة العالم ومشاكله بالتفصيل، ويُصَنَّف الناس والمشاريع حسب 
ما هو جيد بالنسبة إليهم. واليوم لم يعد الدفاع عن هذا الافتراض ممكناً، رغم أنه لا يزال 
هناك عديد مــن المؤمنين بــه. وفــي الــواقــع، توجد مسألة العنصرية ونظرية المعرفة على 
المحك. (Chukwudi Eze, 1997; Mignolo, 2011). وفي يوم من أيام سالف الأزمان، افترض 
الدارسون أنه إذا »جئت« من أمريكا اللاتينية، فعليك أن تتحدث عن أمريكا اللاتينية. في 
مثل هذه الحالة، يجب أن تكون رمزاً لثقافتك. لن يُطرح هذا التوقع إذا »جاء« المؤلف من 
ألمانيا أو فرنسا أو إنكلترا أو الولايات المتحدة. ففي مثل هذه الحالات، ليس من المفترض 
أنه عليك أن تتحدث عن ثقافتك، ولكنك تستطيع أن تعمل كشخص يتمتع بتفكير نظري. وكما 
نعلم، العالم الأول يمتلك المعرفة، بينما العالم الثالث يمتلك الثقافة. الأمريكيون الأصليون 
يمتلكون الحكمة، لكن الأنغلوأمريكيين يمتلكون العلم. إن الحاجة إلــى فــك الارتــبــاط بين 
السياسي والمعرفي تبرز إلى الواجهة. كما أن فعل التحرر من الاستعمار وأشكال المعارف 
الــديــكــولــونــيــالــيــة هـــي خـــطـــوات ضـــروريـــة لــتــخــيــل وبـــنـــاء مــجــتــمــعــات ديــمــقــراطــيــة وعـــادلـــة وغــيــر 

إمبريالية/استعمارية.

الديكولونيالية،  المنهجية  الــديــكــولــونــيــالــي،  الــخــيــار/الــتــفــكــيــر  الــمــفــتــاحــيــة:  الــكــلــمــات 
للمعرفة، نظرية  الجغرافية والجسدية  السياسات  اللغوية/الإيبيستمولوجية،  العنصرية 

نقطة الصفر في المعرفة.

- 1 -

في يوم من أيام سالف الأزمــان، افترض الدارسون أن الذات العارفة، في تخصصاتها 
الــعــلــمــيــة، هــي ذات شــفــافــة، تنفصل عــن مــوضــوع الــمــعــرفــة، ولا تــتــأثــر بــالــتــرتــيــب الــجــغــرافــي، 
والــســيــاســي لــلــعــالــم، الـــذي يصنف فــيــه الــنــاس عــلــى أســـاس عــرقــي، وتــرتــب فــيــه الــمــنــاطــق على 

)*( يبدأ كاسترو - غوميز مقالته بأسئلة مقلقة ومربكة تشكك في الأسس الإيبيستمولوجية التي قامت 
عليهما كل من الحداثة ومــا بعد الحداثة في الغرب، إذ يقول »تبدأ هــذه الورقة بشعور من الحيرة 
حــــول هــــذا الــــســــؤال: هـــل هــنــاك عــالــم واحــــد فــقــط أم هــنــاك عـــوالـــم مــحــتــمــلــة مــخــتــلــفــة؟ أريــــد إعــــادة 
صــوغ هــذه المسألة على النحو التالي: هل من الممكن أن نقتسم عالماً واحـــداً حيث يوجد عديد 
مــن الــعــوالــم ممكنة؟ أو لكي نطرحها بطريقة أخـــرى، هــل مــن الممكن أن نقتسم عــالــمــاً على نحو 
يمكن أن تتعايش طـــرق مختلفة فــي مــعــرفــة هـــذا الــعــالــم حــيــث كــل واحـــد يكمل الآخــــر؟ عــالــم يمكن 
فيه الاعتراف بالتعددية الإيبيستمولوجية وتقديرها؟ لسوء الحظ، يجب أن تكون إجابتي على هذه 
الأسئلة »لامؤقتا« لأنه إلى حدود اليوم، وعلى الأقل خلال الـ500 سنة الماضية، لم يكن من الممكن 
الاعــتــراف بالتعددية الإيبيستمولوجية للعالم. على النقيض مــن ذلـــك، فــإن طريقة واحـــدة لمعرفة 
العالم، والقائمة على العقلانية العلمية والتقنية للغرب، قد افترضت على أنها الإيبيستمية الصالحة 
الــقــادرة على توليد المعرفة الحقيقية عــن الطبيعة والاقــتــصــاد  الــوحــيــدة  الــوحــيــدة، أي الإيبيستمية 
والمجتمع والأخلاق وسعادة الناس. جميع السبل الأخرى لمعرفة العالم قد وضعت في منزلة ثانوية 
كاعتقادات سائدة وآراء عامة، كما لو أنها كانت جــزءاً من ماضي العلم الحديث، بل وتعتبر »عقبة 

إيبيستمولوجية« للوصول إلى يقين المعرفة« (Castro-Gomez, 2007: 428-448) )المترجم(.
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أساس إثني. من موقع نقطة ملاحظة محايدة وغير متحيزة، )يصف هذا المنطلق الفيلسوف 
الصفر(،  (Castro-Gomez, 2007)، بغطرسة نقطة  الكولومبي، سانتياغو كاسترو - غوميز 
ــف الــنــاس والــمــشــاريــع حسب مــا هو  تصف الـــذات الــعــارفــة العالم ومشاكله بالتفصيل، ويُــصَــنَّ
جيد بالنسبة إليهم. واليوم لم يعد الدفاع عن هذا الافتراض ممكناً، رغم أنه لا يزال هناك 
عديد من المؤمنين بــه. وفــي الــواقــع، توجد مسألة العنصرية ونظرية المعرفة على المحك 
ــام ســالــف الأزمــــــان، افــتــرض  (Chukwudi Eze, 1997; Mignolo, 2011). وفـــي يـــوم مـــن أيــ
الدارسون أنه إذا »جئت« من أمريكا اللاتينية، فعليك أن تتحدث عن أمريكا اللاتينية. في 
مثل هذه الحالة، يجب أن تكون رمزاً لثقافتك. لن يطرح هذا التوقع إذا »جاء« المؤلف من 
ألمانيا أو فرنسا أو إنكلترا أو الولايات المتحدة. ففي مثل هذه الحالات، ليس من المفترض 
أنه عليك أن تتحدث عن ثقافتك، ولكنك تستطيع أن تعمل كشخص يتمتع بتفكير نظري. وكما 
نعلم، العالم الأول يمتلك المعرفة، بينما العالم الثالث يمتلك الثقافة. الأمريكيون الأصليون 
يمتلكون الحكمة، لكن الأنغلوأمريكيين يمتلكون العلم. إن الحاجة إلــى فــك الارتــبــاط بين 
السياسي والمعرفي تبرز إلى الواجهة. كما أن فعل التحرر من الاستعمار وأشكال المعارف 
الــديــكــولــونــيــالــيــة هـــي خـــطـــوات ضـــروريـــة لــتــخــيــل وبـــنـــاء مــجــتــمــعــات ديــمــقــراطــيــة وعـــادلـــة وغــيــر 
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تسير سياسات المعرفة الجغرافية جنباً إلى جنب مع السياسات الجغرافية لفعل المعرفة. 
من يولّد المعرفة، ومتى ولماذا وأيــن يتم توليد المعرفة؟ )عــوض من أنتج المعرفة؟ ومتى 
ولماذا وأين يتم إنتاج المعرفة؟ كما هو الحال عند إنتاج السيارات والهواتف المحمولة( )*(؟ 
إن طــرح هــذه الأسئلة يعني تحويل الانتباه مــن الملفوظ المنصوص عليه إلــى فعل التلفظ 
وكيفيته. ومن خلال القيام بذلك، وبتحويل القول المأثور لديكارت من الداخل إلى الخارج، 
يمكن أن تــقــول: عــوض افــتــراض أن التفكير ســابــق لــلــوجــود، يفترض الــمــرء، بـــدلًا مــن ذلــك، 
أن جـــســـداً مــمــيــزاً عــلــى أســــاس عــرقــي فـــي فــضــاء مــمــيــز جــغــرافــيــاً وتــاريــخــيــاً هـــو الــــذي يحس 
بالحاجة الملحة أو يحصل على الــدعــوة لكي يتكلم أو ليعبر، فــي أي نــظــام سيميائي، عن 
الــرغــبــة الــتــي تجعل مــن »الــكــائــنــات الــحــيــة« كــائــنــات »إنــســانــيــة«. مــن خــلال وضــع سيناريو من 
زاوية نظر السياسات الجغرافية والجسدية، أبدأ وأبتعد عن المفاهيم المألوفة سابقاً حول 
»الــمــعــارف الموضعية«. بالتأكيد توجد كــل الــمــعــارف فــي مــواضــع، وهــي مــعــارف يتم بناؤها، 
ولكن هــذه هي البداية فقط. السؤال هــو: من يبني هــذه المعارف؟ ومتى ولماذا تبنى تلك 
المعارف؟ (Mignolo, [2005] 1995; 1999)، لماذا أخفت نظرية المعرفة المتمركزة أوروبياً 
 (Universal مواقعها الجغرافية والتاريخية والبيوغرافية، ونجحت في خلق المعرفة الكونية

يؤشر مصطلح توليد المعرفة إلــى الخصوبة والطاقة والإبـــداع والخلق وهــو فعل مــشــروط بالهوية   )*(
الذاتية، وزمانيتها وجــدواهــا وموقعها وهــي تبحث عن حريتها من داخــل وخــارج الأنــســاق الفكرية 
والثقافية لكل مــن الــحــداثــة ومــا بعد الــحــداثــة. ويستعمله بــدل إنــتــاج المعرفة الــذي ينحى أكثر إلى 

تكريس التمركز المؤسساتي في إنتاج المعارف السائدة وتعميدها )المترجم(.
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(Knowledge كما لــو كــانــت الــــذوات الــعــارفــة هــي أيــضــاً كــونــيــة)*(؟ هــذا الــوهــم منتشر اليوم 

فـــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــعــيــة ومـــــــدارس الــتــكــويــن الــمــهــنــي. إن الــعــصــيــان 
الإيــبــيــســتــمــولــوجــي يــعــنــي فــك الارتـــبـــاط مــع وهـــم نــظــريــة الــصــفــر فــي الــمــعــرفــة. الــتــحــول الــذي 
أشــيــر إلــيــه هــو أســـاس )هـــو بــنــاء بــالــطــبــع، ومــتــمــوقــع بــالــطــبــع، لكنه لــيــس مــرتــكــزاً عــلــى الطبيعة 
أو مرتبطاً بالإله فقط( الحجة التالية. إنــه بداية لأي نــوع من فك الارتــبــاط الديكولونيالي 
بكل تداعياته التاريخية والسياسية والأخــلاقــيــة. لــمــاذا؟ لأن المواقع الجغرافية والتاريخية 
والبيوغرافية لفعل التلفظ قد تم تحديدها بواسطة وعبر أو من خلال صنع وتحويل القالب 
الــعــرقــي مــن التصنيف  (The Colonial Matrix of Power): فــالــنــظــام  الاســتــعــمــاري للسلطة 
الاجتماعي الــذي اخــتــرع الاســتــغــراب )على سبيل المثال جــزر الهند الغربية(، والـــذي أوجــد 
ــا عــن مــركــزهــا )هــيــغــل(، وعــلــى أســــاس هــذا  ــ الـــظـــروف لــلاســتــشــراق، والــــذي مــيــز جــنــوب أوروبـ
التاريخ الطويل، أعاد هذا النظام رسم العالم وتقسيمه إلى ثلاثة عوالم، أي الأول والثاني 
والثالث، خلال الحرب الباردة. لقد استيقظت الأماكن التي غاب فيها التفكير - أي أماكن 
اللاتفكير )أماكن الأسطورة، والأديــان اللاغربية، والفلكلور، والتخلف الــذي يشمل المناطق 
والناس( - من عملية التغريب الطويلة. لقد اكتشف »الإنسان« (The Anthropos) الذي يعيش 
في أماكن غير أوروبية أنه قد تم اختراعه كإنسان (As Anthropos)، من خلال موقع من 
أفعال التلفظ تعرف نفسها كونها »إنسانية«. يوجد الآن نوعان أو توجهان مقدمان من جانب 
»الإنــســان« (The Anthropos) المشار إليه سابقاً لم يعودا يطالبان بالاعتراف بإنسانيته أو 
إدراجـــه داخلها، ولكنهما ينخرطان في العصيان الإيبيستمولوجي، وفــك الارتــبــاط مع سحر 
الفكرة الغربية حــول الحداثة، والمثل العليا للإنسانية، ووعــود النمو الاقتصادي والازدهـــار 
المالي )عقيدة وول ستريت «Wall Street Dixit»(. يتكشف أحد التوجهين داخل عولمة نمط 
من الاقتصاد يُعَرَّف في المعاجم الليبرالية والماركسية معاً على أنه »الرأسمالية«. واحد من 
 (Kishore أقوى المدافعين عن هذا التوجه هو الباحث والمفكر والسياسي كيشور محبوباني
(Mahboubani، الـــذي ســأعــود إلــيــه لاحــقــاً. يحمل أحــد عــنــاويــن كتبه السابقة رســالــة واضحة 

لا لبس فيها: »هــل يستطيع الآسيويون التفكير؟ فهْم الفجوة بين الشرق والــغــرب« )2001(. 
وباستعمال مصطلحات محبوباني الخاصة، يمكن تمييز هــذا التوجه من خــلال اللاتغريب 
(De-westernization)، الــذي يعني تحويل قواعد اللعبة واتــخــاذ قـــرارات هــادفــة، من داخل 

ينبني مشروع منيولو على تكسير خطية السرديات الكبرى للمعرفة الوضعية التي أصبحت أسطورة   )*(
معولمة تتأسس على معيارية الشفافية والموضوعية والحياد ودقة المنهج في صوغ الحقيقة. ويعتمد 
فــي تكسير هـــذه الــخــطــيــة عــلــى الــســرديــات الــصــغــرى للجسد والــجــغــرافــيــة فــي أبــعــادهــا الأنــطــولــوجــيــة 
والإيــبــيــســتــمــولــوجــيــة لــكــشــف مــا يخفيه مــفــهــوم الــكــونــي مــن مــفــعــول الــســلــطــة الــكــامــن فــي الــمــقــاربــات 
اللسانية والجمالية التي لا تراهن على تحليل الخطاب بميكانيزمات ترابية وجغرافية وبيوغرافية 
مــحــددة لإســمــاع أصــــوات الــهــامــش الــتــي تــــراوح مكانها فــي مــواقــع الــنــســيــان، فــي الــنــصــوص وأشــكــال 

التعبير الأخرى كما هي الحال في المجتمعات )المترجم(.
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النظام الرأسمالي، التي لا تستدعي إشراك الجهات والمؤسسات الغربية الفاعلة. وتعد جولة 

يتَغْريب البديلة. الدوحة السابعة مثالًا لافتاً يؤشر إلى خيارات الدِّ

ينهض الــتــوجــه الــثــانــي على الــدفــع فــي اتــجــاه الــخــيــارات الديكولونيالية الــبــديــلــة. الخيار 
الديكولونيالي هو الموصل المفرد والفريد للمجموعة المتنوعة للمفكرين الديكولونياليين. 
فالمسارات الديكولونيالية لديها شيء واحد مشترك: الجرح الكولونيالي. فالأمر الواقع هو 
أن المناطق والــنــاس، فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، قــد تــم تصنيفها على أنــهــا متخلفة اقتصادياً 
وذهنياً. إن العنصرية لا تؤثر فقط في الناس، بل في المناطق أيضاً، أو على نحو أفضل، 
تؤثر في الــمــوارد الطبيعية التي تحتاجها الإنسانية (Humanitas) في الأماكن التي يسكنها 
الإنسان (Anthropos). تنطوي الخيارات الديكولونيالية على جانب واحد مشترك مع الحجج 
التي يقوم عليها الديتغريب: إنه الرفض النهائي لما يقال لنا من النقطة الصفر للامتيازات 
الإيــبــيــســتــمــولــوجــيــة عــمــا نــحــن عــلــيــه، وعــمــا هــو ترتيبنا بالنسبة إلـــى الــمــثــل الأعــلــى للإنسانية، 
ــتـــراف بــنــا عــلــى هـــذا الــنــحــو. ومـــع ذلــــك، تــتــبــاعــد خــيــارات  وعــمــا يــتــوجــب عــلــيــنــا فــعــلــه لــيــتــم الاعـ
الديكولونيالية وبدائل الديتغريب في نقطة حاسمة وغير قابلة للجدل: ففي حين أن بدائل 
الديتغريب تضع »حضارة الموت« المخبوءة تحت مجاز التحديث والازدهــار موضع تساؤل 
ــــار(، فــإن خيارات  )مثل الديمقراطية الليبرالية والاقــتــصــاد المدفوع بمبدأي النمو والازدهـ
الديكولونيالية تنطلق من المبدأ الذي يقوم على كون تجديد الحياة هو الذي سينتصر على 
الأسبقية التي تعطى لإنتاج وإعادة إنتاج السلع على حساب الحياة )الحياة بوجه عام، وحياة 
الإنسانية والإنسان على حد ســواء(. سأوضح هذا التوجه في ما يلي من خلال التعليق على 
بارثا تشاترجي (Partha Chatterjee) وهو يعيد توجيه النظر في »الحداثة المتمركزة أوروبياً« 
نحو المستقبل )فــي الهند وآسيا الوسطى والقوقاز، وفــي أمريكا اللاتينية، وباختصار، في 
جميع مناطق العالم التي فرضت فيها الحداثة المتمركزة أوروبــيــاً أو تــم تبنيها مــن جانب 
الفاعلين المحليين الذين يندمجون في التواريخ المحلية وهم يبتكرون ويسنون تصميمات 
معولمة( حيت تصبح حداثتنا بياناً للتشتت المترابط الــذي يتم فيه تطوير آفــاق مستقبلية 

تتأسس على التفكير الديكولونيالي.

وأخيراً، وليس آخراً، فإن حجتي لا تدّعي الأصالة )فالأصالة هي أحد التوقعات الأساسية 
للتحكم الحديث فــي الــذاتــيــة(، بــل تهدف إلــى تقديم مساهمة فــي العمليات الديكولونيالية 
المتصاعدة عبر الــعــالــم. فما أطــالــب بــه بكل تــواضــع هــو الكشف عــن الكيفية الــتــي يتم بها 
إخــفــاء ســيــاســات الــمــعــرفــة الــجــغــرافــيــة والــجــســديــة خــدمــة لــلــمــصــالــح الــذاتــيــة لــنــظــريــة المعرفة 
الغربية. كما أطالب أن يكون من بين مهام التفكير الديكولونيالي كشف النقاب عن المواقع 
الإيبيستمولوجية المسكوت عنها في نظرية المعرفة الغربية، وتأكيد الحقوق الإيبيستمولوجية 
للخيارات الديكولونيالية البديلة التي تم تبخيسها على أســاس عرقي لتمكين تلك المواقع 
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التي تم إخراسها من بناء حجج لمواجهة أولئك الذين يتخذون من »الأصالة« كمعيار نهائي 
للحكم النهائي )1(.

- 2 -

إن إدخال التوصيفات الجغرافية والتاريخية والبيوغرافية في عمليات المعرفة والفهم 
يسمح بإعادة تأطير جذري )على سبيل المثال التحرر من الاستعمار( للجهاز الصوري الأصلي 
لفعل التلفظ )2(. لقد أيّدتُ في الماضي أولئك الذين يرون أنه لا يكفي تغيير محتوى الحوار، 
وأنـــه مــن الــجــوهــري تغيير شـــروط الـــحـــوار، ويــعــنــي تغيير شـــروط الـــحـــوار تــجــاوز الــخــلافــات 
حــول التخصص أو تعدد التخصصات وحــول تــعــارض الــتــأويــلات. بخصوص هــذه الخلافات 
والتأويلات فإنها تبقى داخــل قواعد اللعبة نفسها )شــروط الــحــوار(، إذ لا يتم التشكيك في 
مسألة التحكم في المعرفة. ومــن أجــل التشكيك في الأســاس الحداثي/الاستعماري للتحكم 
في المعرفة، من الضروري التركيز على العارف (Knower) بدلًا من التركيز على المعروف 

(Known). وهذا يعني الذهاب إلى الافتراضات نفسها التي تدعم مواقع أفعال التلفظ.

في ما يلي أعيد النظر في الجهاز الصوري لفعل التلفظ من منظور سياسات المعرفة 
الجغرافية والبيوغرافية. إن إعــادة النظر هذه هي فعل إيبيستمولوجي، وليست مجرد فعل 
لغوي، حتى وإن كان التركيز على فعل التلفظ هو قضية لا مفر منها، إذا أردنا تغيير قواعد 
الــحــوار، وليس محتواه فقط. فالافتراض الأســاس هو أن الــعــارف متورط دائــمــاً سياسياً في 
المعروف من خلال الجغرافية والجسد، بالرغم من أن نظرية المعرفة الحديثة )على سبيل 
الــمــثــال غــطــرســة نقطة الــصــفــر( قــد نجحت أو تمكنت مــن إخفائهما كليهما وخــلــق شخصية 
الملاحظ المحايد كباحث غير متحيز عــن الحقيقة والموضوعية الــذي يتحكم فــي الوقت 

نفسه في قواعد التخصص ويضع نفسه أو نفسها في موقع امتياز للتقييم والإملاء.

يــتــم بــنــاء الــحــجــة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: يــوضــح الــقــســمــان الأول والــثــانــي أرضــيــة ســيــاســات 
المعرفة التي تقوم على أســس جغرافية وتاريخية وبيوغرافية، للخوض فــي هيمنة نظرية 
المعرفة القائمة على نقطة الصفر. وفــي القسم الثالث أستكشف ثــلاث حـــالات تقفز فيها 
سياسات المعرفة الجغرافية والجسدية بقوة إلى الواجهة: واحدة من أفريقيا والثانية من 
الهند والثالثة من نيوزيلندا. فهذه الحالات الثلاث تكملها حالة رابعة من أمريكا اللاتينية: 
وهنا توجد حجتي. إنها ليست تقريراً لملاحظ محايد، بل تدخل في المشروع الديكولونيالي 
الــذي جــاء مــن أمريكا الجنوبية، وجــزر الكاريبي، والــجــزء اللاتيني مــن الــولايــات المتحدة. 

)1( هــــذه المطالبة الآن واســعــة الانــتــشــار وهــي إحـــدى الــنــقــاط الأســاســيــة لمشاريع الــلاتــغــريــب فــي شرق 
.(Mahbubani, 2001) وجنوب شرق آسيا. انظر الحجج الاستفزازية التي قدمتها كيشور محبوباني

)2( لتفادي سوء الفهم، سأعود هنا إلى تدريبي في السيميائية في فرنسا، وإلى منشورات سابقة حول 
.)Castro-Gómez, 2007; Mignolo, 1993 هذا الموضوع )انظر
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ويعني فهم الحجة أن القارئ سوف يحول جغرافية التفكير كما يحول أسلوب تقويم الحجج. 
وفي القسم الرابع، أعود إلى سياسات المعرفة القائمة على الجغرافية والجسد وتداعياتها 
الإيــبــيــســتــمــولــوجــيــة والأخــلاقــيــة والــســيــاســيــة. وفـــي الــقــســم الــخــامــس أحــــاول جــمــع أوتــــار حجتي 
ونسجها من خــلال استكشاف الحالات الثلاث، آمـلًا ألا يتم أخــذ ما أقوله كتقرير لملاحظ 

محايد، بل كتدخل لمفكر ديكولونيالي.

لقد تم التمييز في السيميائيات بين فعل التلفظ والملفوظ، وكان ذلك ضرورياً بالنسبة 
إلى بنفينست لإرســاء معالم العلامة العائمة ذات الأهمية المحورية في السيميولوجيا لدى 
فرديناند دي سوسير (Ferdinand de Saussure) وتطورها في البنيوية الفرنسية. فقد حول 
بنفينست اهتمامه إلى فعل التلفظ، ومن خلال القيام بذلك، إلى الــذات الفاعلة في إنتاج 
الــعــلامــات والتحكم فيها والــتــلاعــب بــهــا، عــوض بنية العلامة نفسها )الــمــلــفــوظ(. وبمراعاتي 
لـــهـــذا الــتــمــيــيــز، ســـأجـــرؤ عــلــى الـــقـــول إن الـــمـــجـــالات الــمــتــداخــلــة لــقــالــب الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة 
)فـــي الاقــتــصــاد، والـــنـــوع، والــجــنــس، والــمــعــرفــة/الــذاتــيــة( تعمل عــلــى مــســتــوى الــمــلــفــوظ، بينما 
الأبـــويـــة والــعــنــصــريــة تــتــرســخــان فــي فــعــل الــتــلــفــظ. دعــنــا نستكشف ذلـــك بــمــزيــد مــن التفصيل 

.(Benveniste, 1970; Todorov, 1970)

لقد وضع بنفينست معالم الجهاز الصوري لفعل التلفظ الذي وصفه على أساس نظام 
الضمائر من أية لغة )حتى وإن كانت الأمثلة التي ساقها من اللغات الأوروبية بالأساس(، هذا 
إضافة إلى الأبعاد الزمنية والمكانية لوجهات النظر أو العلامات. يتم تنشيط نظام الضمائر 
في كل فعل تلفظ )يعني، سواء أكان شفوياً أم كتابياً(، إلا أن الملفوظ هو بالضرورة محدد 
في الضمير الشخصي المفرد )أنا(. فإذا قال فاعل التلفظ »نحن«، فإن الضمير الذي يحيل 
على »أنــا«، يفترض فيه مسبقاً بطريقة ما أن استعمال »نحن« يمكن أن يشير إلى إما فاعل 
التلفظ وكـــذا الشخص أو الأشــخــاص الــذيــن يتم مخاطبتهم، أو باستعمال »نــحــن« يمكن أن 
يشير فاعل التلفظ إلى »هو« أو »هي« أو أي شخص آخر، من دون أن يتضمن ذلك الإشارة 

إلى المخاطب. يتم تنشيط الضمائر المتبقية إذاً حول ضميرَي أنا/نحن في فعل التلفظ.

ويحدث الشيء نفسه مع العلامات الزمنية والمكانية. ففاعل التلفظ يمكن أن يتلفظ في 
الحاضر فقط. إذ لا يكون للماضي والحاضر مغزى إلا في ما يتعلق بحاضر فعل التلفظ، 
وفاعل التلفظ يمكن أن يتلفظ هنا، أي أينما كان موجوداً في لحظة فعل التلفظ. وبالتالي، 
فإن »هناك«، »خلف«، »بجانب«، »يساراً«، و»يميناً«، وما إلى ذلك، يكون لها مغزى فقط في 
صلتها بالفاعل في التلفظ هنا. الآن دعنا نتخذ خطوة ثانية. فقد دفع توسيع النظرية اللغوية 
وكذا توسيع التحليل من الجملة إلى الخطاب إلى تقديم »الإطار الخطابي« أو »إطار الحوار«. 
في الواقع، يتطلب الانخراط في الحوار، وكتابة الرسائل والاجتماعات من مختلف الأنواع، 
وما إلى ذلك، أكثر من جهاز صوري لفعل التلفظ: يتطلب ذلك الانخراط إطــاراً، أي سياقاً 
مألوفاً لجميع المشاركين، سواء كان ذلك في اجتماعات العمل، أو المحادثات غير الصورية، 
أو رســائــل الإنــتــرنــت، ومـــا إلـــى ذلـــك. فــفــي حــيــن لا تــخــضــع الأطـــر الــيــومــيــة للتنظيم، بــل تعمل 
مــن خــلال الاتــفــاقــات التوافقية، فــإن المعرفة القائمة على التخصص تتطلب أطــرا منظمة 
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تعرف اليوم بـ »التخصصات العلمية.« ففي عصر النهضة الأوروبية صنفت التخصصات إلى 
صنفين، درس تمهيدي ثلاثي (Trivium) يشمل قواعد اللغة والبلاغة والمنطق، ودرس متقدم 
رباعي (Cuadrivium) يتضمن الفنون الرياضية للحساب والهندسة والفلك والموسيقى. هذا 
في الوقت الذي كان فيه اللاهوت المسيحي هو السقف الذي يحتضنهما معاً. أما ما وراء 

ذلك السقف، فكان هناك عالم الوثنيين والمشركين والسريانيين أي المسلمين.

في القرن الثامن عشر في أوروبا، حملت الحركة نحو العلمنة في طياتها تحولًا جذرياً 
في الإطار الفكري وتنظيم المعرفة والتخصصات والمؤسسات )مثل الجامعة(. أدى النموذج 
الكانطي - الهامبولدتي )3( (Kantian-Humboldtian) إلى إزاحة أهداف وشكل جامعة عصر 
النهضة، وبـــدلًا مــن ذلــك شجع على علمنة الجامعة الــتــي تأسست على العلم الــدنــيــوي )من 
غاليليو إلى نيوتن( وعلى الفلسفة العلمانية، وكلاهما أعلنا الحرب ضد اللاهوت المسيحي 
ــــادة تنظيم  )Kant, 1991 [1798](. خـــلال الـــربـــع الأول مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، تــركــت إعـ
المعرفة وتشكيل تخصصات جديدة )علم الأحياء، الاقتصاد، علم النفس( »وراءها« المقررين 
الثلاثي والرباعي وتوجهت نحو التنظيم الجديد بين العلوم الإنسانية )العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإنسانية( والعلوم الطبيعية )4(. أتى فيلهلم دلتاي (Wilhelm Dilthey) بفكرة التمييز 
الإيبيستمولوجي الــرائــد بين عــلــوم بــيــانــات الأفــكــار (Ideographic) وعــلــوم الــقــوانــيــن العامة 
(Nomothetic) (Dilthey, 1991). فــالأولــى تهتم بالمعاني والــتــأويــلات، بينما الثانية تنشغل 
بالقوانين والتفسيرات )5(. لا تزال هذه الفروق صحيحة حتى اليوم، حتى لو كانت هناك، على 
السطح، فــروع عبرت الــحــدود في اتجاه واحــد أو آخــر، ودفعت باتجاه تداخل التخصصات 

التي تستند في أغلب الأحيان إلى هذه الاختلافات، على الرغم من عدم معالجتها.

إذاً، انتقلنا من الجهاز الصوري لفعل التلفظ إلى إطارات الحوار، ثم إلى التخصصات، 
وإلى شيء ما فوق التخصص، وهو الإطار الفائق الذي أسميه علم الكونيات »الكوسمولوجيا« 
(Cosmology). إن تــاريــخ صناعة المعرفة فــي التاريخ الغربي الحديث منذ عصر النهضة 
سيتأسس، إذاً، على علم الــلاهــوت والفلسفة كــإطــاريــن كونيين، يتنافسان مــع بعضهما على 

)3( راجع الحجة الكلاسيكية المقدمة من ريدنكز بيل (Readings, 1996). ريدنكز ينظر أساساً في تاريخ 
الجامعات الأوروبية الأمريكية. بــدءاً من ريدنكز، استكشفت نتائج الجامعة الاستعمارية )جامعات 
سانتو دومينغو، المكسيك، ليما، قرطبة، التي تأسست جميعها فــي الــقــرن الــســادس عشر( وجامعة 
هارفارد )تأسست عام 1636، عندما نشر ديكارت »خطاب المنهج« Discours de la méthode(. )انظر 

.)Mignolo, 2003
 .(Heilbron, 1995; Foucault 1966; Wallerstein [et al.], 1995) 4( للحصول على السرد التاريخي، انظر(
وإذا كـــان هــنــاك أي شــك فــي أن »الــعــلــوم الانــســانــيــة« )الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة فــي الــولايــات 

.(Gusdorf, 1967) المتحدة( تمثل كياناً واحداً مع »الفكر الغربي« انظر
)5( هناك بيبليوغرافيا ثانوية غنية. لقد تعاملت مع جانب محدد من التمييز بين علوم بيانات الأفكار 
وعلوم القوانين العامة، وبين نظرية المعرفة والتفسير )الأول( والهيرمنوطيقا والتأويل )الأخير(. 

.(Mignolo, 1989) انظر
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مستوى واحــد، ولكن يتعاونان مع بعضهما بعضاً عندما يتعلق الأمــر باستبعاد وإعــلان عدم 
أهلية النماذج من المعرفة التي تولد من خارج هذين الإطارين.

الإطــــــاران كــلاهــمــا يـــرســـوان مــؤســســاتــيــاً ولــغــويــاً فـــي أوروبـــــا الــغــربــيــة. وهــمــا يـــرســـوان في 
المؤسسات، لاسيما في تاريخ الجامعات الأوروبية وفي اللغات الإمبريالية الأوروبية الست 
الحديثة )الــعــامــيــة(: الإيــطــالــيــة والإســبــانــيــة والبرتغالية، الــتــي هيمنت مــن عصر النهضة إلى 
عصر التنوير، والألمانية والفرنسية والإنكليزية، التي هيمنت من عصر التنوير حتى هذه 
اللحظة. وراء ست لغات، حيث تكمن أساسات المعرفة الأوروبية الحديثة، هناك لغتان فقط: 
اليونانية واللاتينية - وليس اللغة العربية أو الماندرينية أو الهندية أو الأورديــة أو الأيمارية 
أو الناهيوتيلية. قدمت اللغات الست المذكورة على أســاس اليونانية واللاتينية »أداة« لخلق 
مفهوم معين للمعرفة، الذي تم توسيعه ليشمل، مع مرور الوقت، المستعمرات الأوروبية، من 
الأمريكيتين إلى آسيا وأفريقيا. في الأمريكتين، نواجه على وجه الخصوص شيئاً غريباً عن 
المناطق الآسيوية والأفريقية: الجامعة الأوروبــيــة الاستعمارية، مثل جامعة سانتو دومينغو 
)1538(، وجامعة المكسيك )1551(، وجامعة سان ماركوس، وليما )1551( وجامعة هارفارد 

.)1636(

إن الأساس اللغوي والمؤسساتي والممارسات التدبيرية التي تجلبها المعرفة تسمح لي 
بتمديد وتوضيح الجهاز المفاهيمي الصوري لدى بنفينيست لفعل التلفظ، وتناول كيفية صنع 
المعرفة بالتفصيل مع التركيز على الحدود بين الأساس الغربي )بالمعنى اللغوي والمؤسساتي 
الدقيق الذي حددته أعلاه( في المعرفة والفهم )نظرية المعرفة والهيرمينوطيقا( ومواجهته 
ــيـــة فــي الــصــيــن )6(، وفـــي نظام  مــع فــعــل صــنــع الــمــعــرفــة فــي الــلــغــات والــمــؤســســات غــيــر الأوروبـ
الخلافة الإسلامية، أو في المؤسسات التعليمية في المايا، أو الأزتيك والإنكا التي صممت 
الــمــوســوعــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى وصــفــهــا بــأنــهــا »الــتــعــلــيــم فــي الــحــضــارات الــبــدائــيــة والــحــضــارات 

المبكرة« )7(.

ربــمــا لا يــوجــد أي شــخــص آخـــر أفــضــل مــن »فــرانــتــز فـــانـــون«، الـــذي تــصــور مــا يـــدور في 
ذهني بخصوص تمديد جهاز بنفينيست المفاهيمي الصوري حول فعل التلفظ. ففي البشرة 
س عن اللغة الذي  السوداء، الأقنعة البيضاء )1967(، أدلى فانون ببيان إيبيستمولوجي مؤسِّ
لــم يكتشفه أحــد فــي الأجــــواء الساخنة للبنيوية ومــا بعد البنيوية فــي الستينيات مــن القرن 
الماضي. وكان لا يزال مُتجاهـلًا من جانب التوجه الأكثر لغوية وفيليولوجية لإميل بنفينست 

:(Fanon, 1967 [1952]: 17-18) في مقارباته للغة. وهذا هو ما قاله فانون

»أن تتكلم يعني أن تكون في وضع يسمح باستخدام نحو معين، وبفهم مورفولوجية هذه 
اللغة أو تلك، ولكنه يعني قبل كل شيء أن تفترض ثقافة، أن تدعم ثقل حضارة ما... المشكلة 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education/47455/AAncient-China> )6( انظر:  
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education/47445/The-New-World- )7( انظر: 
civilizations-of-the-Maya-Aztec-and-Inca>.
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التي نواجهها في هــذا الفصل هــي: سيصبح زنجي جــزر الأنتيل أكثر بياضاً نسبياً - أي أنه 
سيقترب من كونه إنساناً حقيقياً - بمقدار مباشر من إتقانه للغة الفرنسية« )8(.

تنطبق مقولة فانون ليس فقط على التخصصات، ولكن على مجال المعرفة بوجه عام 
أيضاً: الزنجي من جزر الأنتيل، والهندي من الهند، ومن الأمريكيتين، أو نيوزيلندا وأستراليا، 
والزنجي من أفريقيا جنوب الصحراء، والمسلم من الشرق الأوســط، أو إندونيسيا، وما إلى 
ذلـــك، »ســـوف يقترب مــن كــونــه إنــســانــاً حقيقياً بنسبة مــبــاشــرة ترتبط بــمــدى إتــقــانــه للقواعد 
المعيارية للتخصص«. من الواضح، أن نقطة فانون ليس أن يتم الاعتراف بفكرته أو قبولها 
في نادي »البشر الحقيقيين« المعرّفين على أساس المعرفة البيضاء والتاريخ الأبيض، ولكن 
أن نبعد ونزيح فكرة الإمبريالية/الاستعمارية عن معنى أن تكون إنساناً. هذه هي الحالة، على 
وجه التحديد، التي يتم فيها التشكيك في مجابهة الوضع الإمبريالي في المواقع الحداثية/

الاستعمارية لأفعال التلفظ )التخصصات والمؤسسات(. ومن الأمثلة على ذلك السؤال الذي 
طرحه عديد من الفلاسفة في أفريقيا وأميركا الجنوبية خلال الحرب الباردة، ويطرح اليوم 
من جانب فلاسفة لاتينيين ولاتينيات في الــولايــات المتحدة. ولمعالجة هــذه المشكلة التي 
(Mignolo, 2002)، قــدمــت مفاهيم السياسات الجغرافية، والسياسات  فــتــرة  طرحتها، منذ 
الجسدية للمعرفة، والاخــتــلاف الإيبيستمولوجي الاســتــعــمــاري. ستأخذنا هــذه المفاهيم إلى 
الــعــنــوان: العصيان الإيبيستمولوجي والــخــيــار الديكولونيالي في  الــتــي أعلنتها فــي  القضايا 

نظرية المعرفة والسياسة.

- 3 -

إذا كــان أن تتكلم لغة مــا يعني حمل ثقل حــضــارة مــا، فــإن الانــخــراط فــي صنع المعرفة 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــخــصــص يــعــنــي إتــقــان لــغــة الــتــخــصــص بمعنيين. يمكنك بــالــطــبــع الــقــيــام بعلم 
الاجتماع باللغات الإسبانية، والبرتغالية، والعربية، والماندرينية، والبنغالية، والأكانية، إلخ. 
ولــكــن الــقــيــام بــذلــك بــهــذه الــلــغــات سيضعك فــي وضـــع ســيــئ بالنسبة إلـــى الــنــقــاشــات الرئيسة 
الــســائــدة حـــول الــتــخــصــص. ســيــكــون ذلـــك نــوعــاً مــن »عــلــم الاجــتــمــاع الــمــحــلــي«. وصــحــيــح أيــضــاً 
أن نفترض أن القيام بعلم الاجتماع باللغات الفرنسية أو الألمانية أو الإنكليزية هــو »علم 
الاجتماع المحلي«. الفرق هو أن لديك فرصة أفضل للقراءة من جانب العلماء في أي من 
اللغات المذكورة أعلاه، ولكن العكس لن يصمد. سيتعين عليك ترجمة عملك إلى الفرنسية أو 
الألمانية أو الإنكليزية. وهذا سيعتبر اليوم علم الاجتماع الغربي، إذ يتموقع في قلب أوروبا 
والولايات المتحدة. هناك العديد من التغيرات وقد تم تناول القضايا عدة مرات. أقدم ثلاثة 

أمثلة.

.(Gordon, 1995) 8( انظر أيضاً في هذا الصدد الدراسة الرائدة التي قام بها لويس غوردن(
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 (Pauline نسوق المثال الأول باثنين من العلماء والفلاسفة الأفارقة، بولين ج. هونتندجي
(J. Hountondji وكواسي ويردو(Kwasi Wiredu) . تقوم بولين ج. هونتونجي بصورة مباشرة 
بمعالجة سؤال كان بارزاً بين مثقفي العالم الثالث )من 1950 إلى 1990( في جميع أنحاء 
العالم. ومــع ذلــك، بما أنها لم تحظَ باهتمام كبير في النقاشات الفكرية الرئيسة السائدة 
وبين دور النشر، فقد ظلت قضية منتشرة في الهوامش بشكل خام وحرفي. فمنذ سنة 1960 
وإلـــى الــيــوم، ركـــزت الــمــنــاظــرات الفكرية الرئيسة الــســائــدة والــبــحــوث الأكــاديــمــيــة فــي العلوم 
والتفكيك،  النفسي،  )التحليل  المختلفة  بأشكالها  البنيوية  بعد  البنيوية ومــا  الإنــســانــيــة على 
وآثار المعرفة والفعل التواصلي(. من ناحية أخرى، كانت العلوم الاجتماعية تتمتع بالتعزيز 
والدعم بعد الحرب العالمية الثانية وحصلت على مكانة في مجال البحث الأكاديمي )في 

إنكلترا وألمانيا وفرنسا( لم تكن لديها قبل الحرب.

كــان تعزيز مكانة الــعــلــوم الاجتماعية جـــزءاً مــن الــقــيــادة المتغيرة فــي الــنــظــام العالمي، 
حيث تولت الــولايــات المتحدة الــدور الــذي كانت تتمتع به أوروبــا )إنكلترا وفرنسا وألمانيا( 
حتى ذلك الحين. من الناحيتين الجيوسياسية والجيواقتصادية، كان تقسيم العالم إلى ثلاثة 
 (Carl عوالم موازياً لنظرية المعرفة الجغرافية أو توزيع العمل العلمي، حيث قام كارل بليتش
(Pletsch بتحديد ووصف معالم »العوالم الثلاثة وتقسيم العمل العلمي« في أوائل الثمانينيات 
(Pletsch, 1981; Agnew 2007). ومع ذلك، كانت مقالة بليتش التاريخية لا تزال منفردة في 
ابتعادها عن المركز: فقد حددت ما اعتقده علماء العالم الأول في النظام العالمي الجديد. 
يتمتع علماء العالم الأول بامتياز أن يكونوا في موقع الملفوظ )أحد العوالم الثلاثة( وفاعلية 
التلفظ )العالم الأول(. ونتيجة لذلك، فإن تفكير علماء العالمين الثاني والثالث حول أنفسهم 
وكيفية استجابتهم لــم تــؤخــذ بعين الــمــراعــاة. تــم تصنيفهم، ولــكــن لــم يكن لهم أي رأي في 

التصنيف غير التسليم أو الاستجابة. وقد حان الوقت لأخذ ذلك بعين الاعتبار.

كــانــت الــســيــاســات الجغرافية للمعرفة وفــعــل المعرفة مــن بين ردود الــعــالــم الــثــالــث على 
العالم الأول. إن ما كشفت عنه السياسات الجغرافية للمعرفة هو الامتياز الإيبيستمولوجي 
للعالم الأول. في عوالم توزيع العمل العلمي الثلاثة، كان العالم الأول يتمتع بالفعل بامتياز 
اخـــتـــراع التصنيف الـــذي هــو جـــزء مــنــه. ونــتــيــجــة لــذلــك، فـــإن الانــطــبــاع، بـــأن صــنــاعــة المعرفة 
ليس لها موقع جغرافي وسياسي، وأن موقعها في مكان أثيري، كان الفيلسوف الكولومبي 
سانتياغو كاسترو - غوميز (Castro-Gómez, 2007) قد وصفه بـ »غطرسة نقطة الصفر«، قد 

تم تطبيعه بنجاح... وكما تقول هونتندجي:

»... يبدو لي من الملح أن الدارسين في أفريقيا، وربما على نحوٍ أكثر عمومية في العالم 
الثالث، يسألون أنفسهم عن معنى ممارساتهم كعلماء، ووظيفة ذلــك الحقيقية في اقتصاد 
 (Hountondji, البحث الأكاديمي، وموقع ذلك في عملية إنتاج المعرفة على مستوى العالم

:[1983] 1992: 238)

تتطرق هونتندجي (Hountondji) إلــى أبــعــاد متعددة مــن »التبعية العلمية والأكاديمية« 
للبلدان الأفريقية وبلدان العالم الثالث الأخرى. ومع اعترافها بـ »التحسينات« في الظروف 
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المادية في بعض البلدان، على مستوى المختبرات والمكتبات والمباني وما إلى ذلك، فإنها 
تجادل بقوة بأن بلدان العالم الثالث هي، من الناحية الاقتصادية، توفر الموارد الطبيعية 
للدول الصناعية، ومن الناحية العلمية، توفر البيانات لتتم معالجتها في مختبرات )مختبرات 
دقيقة فــي الــعــلــوم الطبيعية، ومــخــتــبــرات مــجــازيــة فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة( الــعــالــم الأول. إن 
النقطة الأســاس بالنسبة إلى هونتندجي، هي أنه على الرغم من »التقدم المادي« المذكور 
أعلاه، فإن »التصاميم العلمية« في بلدان العالم الثالث، لا يتم إنشاؤها من جانب الأفارقة، 
ولــكــن مـــن جــانــب الأوروبـــيـــيـــن الــغــربــيــيــن أو الأمــريــكــيــيــن فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وبــالــتــالــي، 
فــإن »التصاميم العلمية« لا تستجيب للحاجات والـــرؤى الأفريقية، بــل تلبّي حــاجــات ورؤى 
الأوروبــيــيــن الغربيين )وبــخــاصــة أولــئــك الــذيــن ينتمون إلــى إنكلترا وفرنسا وألمانيا، وكذلك 
الــدول المتقدمة من المرتبة الثانية مثل السويد وبلجيكا وهولندا(. علاوة على ذلك، يعتمد 
الــدارســون الأفــارقــة أيضاً على المجلات والمنشورات المهنية التي أُنشئت وطُبعت ووُزعــت 
في العالم الأول. فالوضع ليس جديداً، وهو متجذر في بنية الحداثة/الاستعمار ذاتها التي 
تقدمها هونتندجي بلغة »التجارة والاستيطان«: »وبالتالي، كان من الطبيعي أن ضم العالم 
الثالث، وإدماجه في النظام الرأسمالي العالمي من خلال التجارة والاستيطان، يمثل أيضاً 
نافذة »علمية«، حيث إن استنزاف الثروة المادية يتماشى مع الاستغلال الفكري والعلمي، 
والابـــتـــزاز مــن خــلال الــحــصــول على الأســــرار وغــيــرهــا مــن المعلومات الــمــفــيــدة، كما كــان من 
الطبيعي، على مستوى مختلف، أن ذلك التساوق يسير جنباً إلى جنب مع ابتزاز أعمال فنية 

.»(Hountondji, [1983] 1992: 242) .بهدف ملء متاحف المناطق الحضرية الكبرى

يمكن أن تــكــون الــحــجــة الــمــضــادة فــي الــمــقــابــل أنـــه، عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك ربــمــا كــان 
صحيحاً خلال الحرب الباردة مع الانتشار الكوني لـ »العولمة« منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، 
فــإن العالم الــرائــع والمفتوح بلا حــدود الــذي ظهر، هو في طــور محو مثل هــذه التفاوتات. 
 (Harvard International Review) وفي الواقع، خصصت مجلة هارفارد إنترناشونال ريفيو
عـــدداً عــن »الصحة العالمية« إذ أكـــدت: »ومـــن الناحية المثالية، سيرتبط الــتــدريــب بتطوير 
مؤسسات البحوث فــي الــبــلــدان النامية عــن طريق إقــرانــهــا بمؤسسات فــي العالم المتقدم. 
يجب تمويل هــذه الأنــشــطــة بشكل كــاف ويــجــب منح الباحثين مــن الــغــرب الــوقــت والاعــتــمــاد 
للمشاركة في بناء المؤسسات. وقــد أتــى عــدد من مؤسسات التدريب والبحوث من الطراز 
الأول فــي الــعــالــم الــنــامــي، بــمــا فــي ذلـــك الــمــركــز الــدولــي لأبــحــاث أمــــراض الإســهــال فــي دكــا، 

.(Cash, 2005) بنغلاديش، عبر سنوات من التعاون

وجـــه كــواســي ويــــردو (Kwasi Wiredu) دعـــوة مــمــاثــلــة، فــي »صــيــاغــة الــفــكــر الــحــديــث في 
اللغات الأفريقية: بعض الاعتبارات النظرية« (Wiredu, 1992). فقد فقدت دعوته أو نسيت أو 
تجوهلت بسبب الضوضاء المتزايدة للتكنولوجيا والأموال والمختبرات و»التصاميم العالمية 
في الكلمة المتقدمة للعالم المتخلف«، كما تشير مقالة كاش/النقد حــول الصحة العالمية. 
لم تتح لدعوة ويــردو فرصة كبيرة للبروز على »الصفحة الأولــى« عندما، على سبيل المثال، 
ستنشر مــنــشــورات جــامــعــة هـــارفـــارد قــائــمــة »الـــخـــبـــراء« الــذيــن ســاهــمــوا فــي تــطــويــر الــجــنــوب. 
ــا الــــذي ينبغي إذاً أن تكون  فــي الــمــقــالــة نفسها الــمــذكــورة تـــــوّاً، نــجــد الــتــشــخــيــص الــتــالــي: »مـ
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المقاربات الاستراتيجية لتعزيز قدرة البحوث الصحية في البلدان النامية؟ هناك العديد من 
الاستراتيجيات والأهــداف التي يجب متابعتها، والتي لا تكفي وحدها. يجب تطوير برنامج 
أبحاث الصحة العالمية من جانب علماء من الشمال والجنوب. في كثير من الأحيان، يتم 
وضع جدول أعمال البحوث للبلدان النامية من جانب آخرين خارج البلاد. القاعدة الذهبية 
للتنمية - »من يملك الذهب هو الذي يصنع القواعد« - تنطبق عادة. وينطبق هذا على نحوٍ 
خــاص على أبحاث الخدمات الصحية حيث قد يرغب العلماء المحليون في معالجة أسئلة 
تبدو غير مهمة بالنسبة إلى المانحين الخارجيين. قد يرغب هؤلاء العلماء في إجراء دراسة 
شبيهة بدراسة أجريت بالفعل في مكان آخــر، وهــي دراســة ضرورية رغــم ذلــك لأنها ستقنع 
مؤسستهم الطبية بأهمية الــعــمــل. قــامــت عــديــد مــن الــــدول بـــدراســـات حـــول ORT لــم تضف 
الكثير من الأدبيات العالمية ولكنها ساعدت على إقناع أطباء الأطفال أنفسهم بأهمية هذا 

التدخل لعلاج الإسهال« )9(.

ــــى بـــه وردو (Wiredu, 1992) كــــان عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: مـــن الــنــاحــيــة  ــــذي أدلـ الـــنـــداء الـ
المفاهيمية، إذاً، يجب أن يكون مبدأ المرحلة الراهنة: »اعــرف نفسك«. إذا لم يكن لديك 
الوقت لــقــراءة حجة وِردو بكاملها، فالرجاء عــدم القفز إلــى استنتاجات غير مــبــررة، وفكر 
أن وِردو يقترح القيام بالعلوم في أكان Akan أو ليو Luo. حافظ على ابتسامتك المابعد - 
حداثية وإحساسك بأن الفلاسفة الأفارقة، التقليديين ودعاة التأصيل والخارجين عن النمط 
السائد، والسلفيين واللامنتمين إلى هذا الزمان، يحلمون ويريدون العودة إلى العالم الذي 
قــد ولـــى إلـــى الأبــــد. دعــونــا نــتــوقــف ونتنبه لــمــا يــقــولــه وِردو: إنــهــا ليست عـــودة إلـــى أي شــيء، 
بالطريقة نفسها التي لا يقترحها إيفو موراليس في »العودة إلى أيولو«، قبل وصول الإسبان 
وتقديمهم بذور الحداثة التي حصدت ثمارها إنكلترا وفرنسا، وبعد ذلك الولايات المتحدة 

منذ قرنين.

كما ترون، الصين والهند، اليوم، هما ليستا بصدد »العودة في الزمان«. هما لا تنتظران 
أوامـــر مــن صــنــدوق النقد الــدولــي أو البيت الأبــيــض أو الاتــحــاد الأوروبـــي لمعرفة مــا عليهما 
تا قطار »الحداثة«. لقد كتب وقيل  فعله لتكونا »حداثيتين بوجه مناسب« حتى لا تفشلا أو تفوِّ
الكثير بعد الأزمة المالية في وول ستريت، عن كون النموذج الأمريكي قد انهار وأن التاريخ 
يتجه عالمياً نحو عــالــم متعدد الــمــراكــز. كــان وِردو يــدعــو إلــى »الــصــحــوة الإيبيستمولوجية« 
للأفارقة والباحثين والمثقفين في العالم الثالث، حيث كانت تلك الصحوة تحدث بالفعل 

وتستمر في النمو حول العالم.

تأخذني هذه الاعتبارات إلى المثال الثاني، هذه المرة من منظّر سياسي هندي، بارثا 
تشاترجي (Partha Chatterjee). في مقالة بــارزة، حيث تتبدى سياسات المعرفة الجغرافية 
والجسدية بشكل واضـــح، يبرز تشاترجي - بــصــورة غير مباشرة - الفصل المفقود فــي عمل 
بلتش (Pletsch). وعـــلاوة على ذلـــك، يــقــدم وجــهــة نــظــره الــخــاصــة للمشكلة مــن تــاريــخ الهند، 

<http://www.harvardir.org/articles/1324>. )9( انظر:  
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بالتوازي مع تجربة وِردو وهونتونتجي. يتناول تشاترجي مشكلة »الحداثة بلغتين«. فالمقالة، 
الــتــي تــم نــشــرهــا فــي كــتــابــه هند ممكنة )A Possible India(، هــي النسخة الإنــكــلــيــزيــة من 
مــحــاضــرة ألــقــاهــا بــالــلــغــة الــبــنــغــالــيــة فـــي كــالــكــوتــا (Chatterjee, 1998). الــنــســخــة الإنــكــلــيــزيــة 
ليست مــجــرد ترجمة، بــل هــي تــأمــل نــظــري فــي سياسات المعرفة الجغرافية وفــك الارتــبــاط 

الإيبيستمولوجي والسياسي.

فبشكل منقطع النظير لا يروم الاعتذار وبطريقة قوية، قام تشاترجي ببناء خطابه من 
خلال التمييز بين »حداثتنا« و»حداثتهم«. بدلا من حداثة وحيدة التي دافع عنها مفكرو ما 
بعد الحداثة في العالم الأول )في تمييز بلتش(، أو الحداثة الأكثر اعتماداً على »المحيط«، 
»التابع/البديل الفرعي«، »الهامش«، وما إلى ذلك، من الحداثات يستنبت تشاترجي مفهوم 
دعامة صلبة لبناء مستقبل »حداثتنا« - ليست مستقلة عن »حداثتهم« )لأن التوسع الغربي هو 
حقيقة(، ولكن دون ندم، ودون خجل، ودون صفح - »حداثتنا لنا وتخصنا«. هذه هي إحدى 
نــقــاط الــقــوة فــي أطــروحــة تــشــاتــرجــي. لكن تــذكــر أولًا أن البريطانيين دخــلــوا الهند تــجــاريــاً، 
في نهاية القرن الثامن عشر، وسياسياً خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما 
وسعت إنكلترا وفرنسا، بعد نابليون، مخالبهما في آسيا وأفريقيا. إذن بالنسبة إلى تشاترجي، 
وباستخدام التمييز بالتضاد، خــلافــاً لمثقفي أمريكا الجنوبية والــكــاريــبــي، تعني »الحداثة« 
التنوير وليس النهضة. ليس من المفاجئ أن يأخذ تشاترجي »ما هو التنوير؟« الذي قدمه 
إيمانويل كانط كركيزة للحداثة. كان التنوير يعني - بالنسبة إلى كانط - أن الإنسان )بمعنى 
الكائن البشري( كــان يناهز سن الرشد، متخلياً عن عــدم نضجه، ووصــل إلــى حريته. يشير 
تشاترجي إلــى صمت كانط )عــن قصد أو لا( وقِــصــر نظر ميشيل فوكو عند قـــراءة مقالات 
كانط. كان في غياب احتفال كانط بالحرية والنضج وفي غياب احتفال فوكو بذلك حقيقة 
مفادها أن مفهوم كانط للإنسان والإنسانية كان يعتمد على المفهوم الأوروبي للإنسان من 
عصر النهضة إلى عصر التنوير، وليس على »البشر الأقل إنسانية« الذين سكنوا العالم خارج 
نطاق قلب أوروبا. إذاً، »التنوير« لم يكن للجميع. وبالتالي، إذا كنت لا تجسد التاريخ المحلي 
والذاكرة واللغة والتجربة »المتجسدة« في كانط وفوكو، فماذا ستفعل؟ اشترِ زوجاً من حذاء 

كانط وفوكو؟

هناك نقطة واحدة في تأويل تشاترجي الثاقب لـ كانط - فوكو وهي ذات صلة بالأطروحة 
التي أقوم بتطويرها هنا. يبرز تشاترجي، وهو يعيد صوغ كانط، إلى أنه في »النطاق الكوني 
للسعي وراء المعرفة« الــذي يــحــدده كانط فــي »الــفــضــاء الــعــام« )ولــيــس الفضاء »الــخــاص«(، 
حيث »حرية التفكير« لها وظيفتها، فهو )كانط( يفترض مسبقاً ويطالب بـ »حق حرية التعبير« 
الــذي يدافع عنه فقط بالنسبة إلى أولئك الذين يملكون المؤهلات المطلوبة للمشاركة في 
ممارسة التفكير العقلاني والسعي وراء المعرفة، وبالنسبة إلى أولئك الذين يمكنهم استخدام 
هـــذه الــحــريــة بطريقة مــســؤولــة« (Mignolo, 2011). لاحـــظ تــشــاتــرجــي أن فــوكــو لــم يــثــر هــذه 
المسألة، على الرغم من أنه كان يمكن أن يثير ذلك، نظراً إلى اهتمام أبحاثه الخاصة. أود 
أن أخلص، بعد حجة تشاترجي، أن ما لم يكن لدى فوكو هو التجربة الاستعمارية والمصلحة 
السياسية التي حركها الجرح الاستعماري الــذي سمح لتشاترجي بــأن »يشعر« و»يـــرى« أبعد 
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مما شعر به ورآه كل من كانط ووكــو. وهكذا، يخلص تشاترجي إلى هذه الأطروحة إزاء كلٍّ 
من كانط وفوكو:

»يــتــعــلــق الأمــــر بــالــمــخــتــصــيــن، وهـــي ظــاهــرة تــتــبــدى إلـــى جــانــب الــقــبــول الاجــتــمــاعــي الــعــام 
لمبدأ الدخول غير المقيد إلى التعليم والتعلم... بعبارة أخــرى، مثلما قصدنا بالتنوير حقـلًا 
غير مقيد وكوني لممارسة التفكير العقلاني، فقد قمنا ببناء بنية متفاوتة بشكل معقد من 

.(Chatterjee, 1998: 273-274) »السلطات تحدد من له الحق في قول ماذا عن أية مواضيع

يعترف تشاترجي، مثل هونتندجي ووِردو في أفريقيا )على الرغم من استقلال بعضهم 
عن بعض، حيث إن »النفوذ« ينتقل من أوروبـــا إلــى الــولايــات المتحدة إلــى أفريقيا والهند، 
ولكن ليس بعد في الــحــوارات بين أفريقيا والهند(، بــأن العالم الثالث )وفــق شــروط بلتش( 
كان بشكل رئيس »المستهلك« لبحوث العالم الأول. ومثل زملائه الأفارقة يستند تشاترجي إلى 
حجته »في الطريقة التي يتشابك فيها تاريخ حداثتنا مع تاريخ الاستعمار. ولهذا السبب، لم 
نتمكن »نحن« من الاعتقاد بأن هناك مجالًا كونياً للحوار الحر، غير مقيد بفروق العرق أو 
الجنسية. وينهي تشاترجي حجته بالقول: »بطريقة ما، منذ البداية، قمنا بتخمين نبيه، حيث 
نظراً إلــى التواطؤ الوثيق بين المعرفة الحداثية والأنظمة الحداثية للسلطة، فلسوف نظل 
مستهلكين للحداثة الكونية. لن نتخذ أبداً كمنتجين جديين. ولهذا السبب حاولنا، على مدى 
أكثر من مئة عام، أن نبعد أعيننا عن هذا الوهم من الحداثة الكونية وأن نفسح مجالًا قد 

.(Chatterjee, 1998: 275) »نصبح فيه مبدعين لحداثتنا الخاصة

أتصور أنك فهمت هذه الرسالة. تشبه هذه الحجة الحجج التي قدمها غوامان بوما دي 
أيــالا (Guaman Poma de Ayala) وأوتــوبــاه كوغوانو (Ottobah Cugoano)، في أوائــل القرن 
السابع عشر وفــي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، عندما أخــذا المسيحية بأيديهما. 
بـــدلًا مــن الــخــضــوع مــن خــلال الــتــواضــع المهين، استوليا على المسيحية لصفع المسيحيين 
الأوروبــيــيــن فــي وجوههم بواسطة حجج أحــد الهنود مــن توانتنسيو (Tawantinsuyu) وعبد 
أفريقي سابق في الكاريبي الذي وصل إلى لندن وكشف النقاب عن لاإنسانية المثل والرؤى 

.(Mignolo, 2008) ونبوءات تحقيق الذات الأوروبية

نعم، بالفعل، يدرك تشاترجي أن الوطنيين في القرن التاسع عشر والقوميين الهندوس 
قدموا مطالبات مماثلة. من منطلق الإقرار بالعيب في الطرائق التي يتعامل بها القومانيون 
مع »حداثتنا«، فإن ذلك لا يعني أن الحل هو الوقوع في أحضان »حداثتهم«. لب الموضوع 
هو هــذا: الفضل يعود إلــى إيمانويل كانط. الآن، دعونا نتعرف ونكتشف كيفية السعي وراء 
»حــداثــتــنــا« عــنــدمــا نــصــل إلـــى مــرحــلــة الــنــضــج بــعــد الــحــصــول عــلــى اســتــقــلال الــهــنــد ســنــة 1947 
وطرد المستعمرين البريطانيين ومؤسساتهم ومثلهم من التقدم والتنمية والحضارة. لدينا، 
إذا جــاز التعبير، طريقتنا الــخــاصــة فــي الــوجــود. فــي الــواقــع، أود أن أتــرجــم تشاترجي إلى 
مفرداتي الخاصة: »نحن نعلم أنه يجب علينا تحرير وجودنا من الاستعمار أو تحقيق الوجود 
الديكولونيالي، ولتحقيق ذلــك يجب أن نبدأ بتحرير المعرفة من الاستعمار«. وهــي النقاط 

التي أثارها هونتندجي ووردو.
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وهذا يأخذني إلى المثال الثالث.

ليندا توهيواي سميث (Linda Tihiwai Smith) هي عالمة الأنثروبولوجيا في نيوزيلندا، 
وهي مواطنة ماورية(Maori) . أي أن مواطني الما وري هم شعب تعايش مع الوضع فوق 
 (Jamesالأرض منذ بــدأ البريطانيون إدارتــهــم لنيوزيلندا. تم اختيار وتسمية جيمس بوسبي
(Busby على أنــه »المقيم البريطاني الــصــوري« في شهر أيار/مايو من سنة 1833 وأصــدر 
تعليماته بتنظيم رؤساء الماوريين في هيئة موحدة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار المتزايدة 
الــتــي أثــارهــا الطمع الـــذي أظــهــره الفرنسيون والأمــريــكــيــون والبريطانيون أنفسهم. كما هو 
معروف جيداً، لم يهتم الماوريون »بالملكية الخاصة« ولكن الأوروبيين اهتموا بذلك. فبداية 
من القرن السادس عشر، زاد »العالم الجديد« من شهيتهم لتحويل الأرض إلى ملكية خاصة.

فـــي مــقــال بــلــيــتــش، الأنــثــروبــولــوجــيــا )أي، الــتــخــصــص الــعــلــمــي الــغــربــي أو هــكــذا ســمــيــت( 
خــصــصــت لــلــعــالــم الــثــالــث فـــي الــتــوزيــع الــعــلــمــي لــلــعــمــل الــــذي أعــــاد تــنــظــيــم ســيــاســات الــمــعــرفــة 
خــلال الــحــرب الــبــاردة. الآن، ليس ســراً أن أغلب علماء الأنثروبولوجيا، رجـــالًا ونــســاء، كانوا 
مــن الناحية الكمية مــن البيض والأوروبــيــيــن الأمريكيين. ومــع ذلــك، وجــدت الأنثروبولوجيا 
كتخصص علمي أيضاً مكانتها في العالم الثالث. ما الذي سيفعله عالم أنثروبولوجيا العالم 
الثالث عندما يكون هو أو هي جزءاً من »موضوع الدراسة« لعالم الأنثروبولوجيا في العالم 
الأول؟ هذه حالة غير مريحة تم تناولها في مقالات هونتندجي المشار إليها سابقاً. إحدى 
الإجــابــات عن هــذا الــســؤال هو أن عالِم الأنثروبولوجيا في العالم الثالث سيؤدي الوظيفة 
نفسها ويطرح أسئلة مشابهة مثل عالم الأنثروبولوجيا في العالم الأول، وسيكون الفرق هو 
أنــه »ســيــدرس« الــنــاس الــذيــن يعيشون فــي بــلــده أو بلدها. ستكون هــنــاك اخــتــلافــات اعتماداً 
على ما إذا كان المواطنون في بلد معين من »السكان الأصليين« أو »المنحدرين من أصول 
أوروبية«. كان من المقبول بوجه عام أن علماء الأنثروبولوجيا في العالم الثالث سيكونون 
من أصــل أوروبـــي - على سبيل المثال، في أمريكا الجنوبية أو جنوب أفريقيا أو أستراليا. 
والنتيجة النهائية هــي أن البحث الأنثروبولوجي فــي المناطق الاستعمارية السابقة، بوجه 
عام، سيكون تابعاً وثانوياً بالنسبة إلى علم الأنثروبولوجيا الذي يُدرس ويمارَس في العالم 

الأول - لا شيء جديد أو ملحوظ هنا.

ويأتي هذا الجديد الملحوظ عندما تصبح ماورية عالمة أنثروبولوجية، كما أنها تمارس 
الأنثروبولوجيا بوصفها مــاوريــة بــدلًا مــن دراســـة الشعب الــمــاوري كأنثروبولوجية. اسمحوا 
لـــي أن أشــــــرح، بــــــدءاً مـــن اقـــتـــبـــاس مـــن كـــتـــاب لــلــيــنــدا تـــي ســمــيــث الـــــذي عـــنـــوانـــه المنهجيات 
الديكولونيالية: البحث والشعوب الأهلية (Smith, 1999). في جزء واحد من الفصل الأول 
بــعــنــوان »حـــول معنى أن تــكــون إنــســانــا« تــقــول: »كــانــت إحـــدى الخصائص المفترضة للشعوب 
البدائية أنــنــا لا نستطيع أن نستخدم أذهــانــنــا أو عقولنا. لــم نتمكن مــن اخــتــراع الأشــيــاء، لم 
نتمكن من إنشاء مؤسسات أو تاريخ، لم نتمكن من أن نتخيل، لم نتمكن من إنتاج أي شيء 
ذي قيمة، ولم نكن نعرف كيف نستخدم الأرض والموارد الأخــرى من العالم الطبيعي، ولم 
نــمــارس »فــنــون« الــحــضــارة. وبــافــتــقــارنــا إلـــى هـــذه الــقــيــم، فــإنــنــا نــحــرم أنــفــســنــا، لــيــس فــقــط من 
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الحضارة وإنما من الإنسانية نفسها. وبعبارة أخرى، لم نكن »بشرا بالمعنى الكامل للكلمة«؛ 
البعض منا لم يعد حتى جزئياً إنساناً. »إن الأفكار حول ما يتم عــدّه إنساناً بالاقتران مع 
الــقــدرة على تعريف الــنــاس كبشر أو غير بشر قــد تــم ترميزها بالفعل فــي الخطابات 
الإمبراطورية والاستعمارية قبل فترة الإمبريالية المغطاة هنا« )التشديد بالأسود مضاف( 

.(Smith, 1999)

لا، إنها لم تعد تمارس الأنثروبولوجيا الغربية: فهي تحوّل جغرافية التفكير العقلاني على 
وجه التحديد وتدرج الأدوات الأنثروبولوجية ضمن علم الكونيات والأيديولوجيا الماوريين 
)بــــدلًا مــن الــغــربــيــة(. الــصــيــن بــلــد رأســمــالــي، لكنني لا أقــــول إن الــصــيــن »تــمــارس الرأسمالية 
الغربية«. من المؤكد أن هناك اهتماماً بخدمة ذاتية في خطوة سميث بقدر ما يكون هناك 
اهتمام بخدمة ذاتية بين علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيين الذين يراقبون الماوري. والفرق 
الوحيد هو أن المصلحة الذاتية لا تتطابق دائماً، ولم يعد الماوريون يقبلون بكونهم أشياء 
يلاحظها عالم الأنثروبولوجيا الأوروبــي. حسنا، ستحصل على فكرة العلاقات المتبادلة بين 
سياسات الهوية ونظرية المعرفة. يمكنك بالتأكيد أن تكون ماورياً وعالماً أنثربولوجياً وأن 
تحرص على أن تكون عالماً أنثروبولوجياً يعني أنك تكبح حقيقة أنك الماوري أو الكاريبي 
الأسود أو الأيمار. أو يمكنك انتقاء الخيار الديكولونيالي البديل: المشاركة في صنع المعرفة 
مــن أجـــل »تــعــزيــز« قضية شــعــب الـــمـــاوري بـــدلًا مــن »تــعــزيــز« الــتــخــصــص الــعــلــمــي )عــلــى سبيل 
المثال الأنثروبولوجيا(. لماذا يهتم شخص ما بالنهوض بالتخصص العلمي إن لم يكن من 

أجل الاغتراب أو المصلحة الذاتية؟

إذا انخرطت في الخيار الديكولونيالي البديل ووضعت الأنثروبولوجيا »في خدمتك« مثلما 
تفعل سميث، فعندئذ تشارك في تحويل جغرافية التفكير العقلاني - في الكشف عن سياسات 
المعرفة الجغرافية والجسدية وسنّها. يمكنك أيضاً أن تقول إن هناك علماء أنثربولوجيين 
من غير الماوريين من أصــول أمريكية - أوروبية ممن يعملون لصالح الماوريين ويعبرون 
عن قلقهم اتجاه سوء معاملة الماوريين، وأنهم يعملون حقاً لمعالجة هذا الوضع. في هذه 
الــحــالــة، يمكن أن يتبع علماء الأنثروبولوجيا مسارين مختلفين. ففي المسار الأول يمكن 
 (Father Bartolomé de las Casas) للمرء أن يتماشى مع الأب بارتولومي دي لاس كاساس
ومع الماركسية )الماركسية هي اختراع أوروبي يستجيب للمشاكل الأوروبية(. عندما تصطدم 
الماركسية »بالشعوب الملونة«، رجالًا ونساء، يصبح الوضع موازياً للأنثروبولوجيا: أن تكون 
ــــرو - كــاريــبــي، مــثــل إيــمــيــه ســيــزيــر وفــرانــتــز فـــانـــون( لا يعني  الـــمـــاوري )أو الأيـــمـــاري، أو الأفـ
بالضرورة وجــود علاقة سلسة لأن الماركسية تعطي الامتياز للعلاقات الطبقية على حساب 
التسلسل الهرمي العنصري والمعيارية الأبوية والمذهب الجنسي المحافظ على الممارسات 
الغيرية. والمسار الآخر هو »الخضوع« لتوجيه علماء الأنثروبولوجيا الماورية أو الأيمارية 
ومشاركتهم في الخيار الديكولونيالي البديل. فسياسة الهوية تختلف عن الهوية القائمة على 
السياسة - فالأولى مفتوحة لمن يريد الانضمام، بينما تميل الأخيرة إلى أن يحدها تعريف 

لهوية معينة.
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أنا لا أقول إن أحد علماء الأنثروبولوجيا في ماوري لديه امتيازات إيبيستمولوجية على 
أنثروبولوجي نيوزيلندي من أصل أنغلوساكسوني )أو أنثروبولوجي بريطاني أو أمريكي(. أنا 
أقــول إن عالمة أنثروبولوجيا نيوزيلندية من أصل أنغلوساكسوني ليس لها الحق في توجيه 
»السكان المحليين« في ما هو جيد أو سيئ للسكان الماوريين. هــذا هو بالضبط المشكلة 
التي تظهر في تقرير مجلة هارفارد الدولية، حيث تعتقد مجموعة من الخبراء الأمريكيين 
أنهم يستطيعون حقاً أن يقرروا ما هو جيد وما هو سيئ بالنسبة إلى »البلدان النامية«. كما 
هو مسلَّم به هناك عديد من السكان المحليين في البلدان النامية الذين، بسبب علم الكون 
الإمــبــراطــوري والرأسمالي، تم اقتيادهم إلــى الاعتقاد )أو زعموا أنهم يؤمنون( بــأن ما هو 
جيد للدول المتقدمة أمر جيد للدول المتخلفة أيضاً لأن الأولــى تعرف »كيفية الوصول إلى 
هناك« ويمكن أن تقود الطريق أمام البلدان المتخلفة للوصول إلى المستوى نفسه. أنا أقول 
فقط، بعد قــول ويــردو )»أيــهــا الأفريقي، اعــرف نفسك«(، إن هناك فرصة جيدة لأن يعرف 
الــمــاوريــون مــا هــو جــيــد أو ســيــئ لــهــم أفــضــل مــن خبير مــن هـــارفـــارد أو عــالــم أنثروبولوجيا 
أبيض من نيوزيلندا. وهناك أيضا فرصة جيدة لأن يعرف خبير من جامعة هارفارد ما هو 
جيد بالنسبة إليه وإلى شعبه، حتى عندما يظن أو تظن أنه أو أنها يفيد أو تفيد بما هو جيد 

لـ »هم«، أي الدول والشعوب المتخلفة.

بالعودة إلى اقتباس سميث، سيكون من الممكن أيضاً الاعتراض على الفقرة المذكورة 
أعـــلاه، والــتــي تقول »صيغة نحن« نستنكر مفهوماً أســاســيــاً لكوننا مــن الماوريين أو »صيغة 
نحن« في الواقع ليست موقفاً ثابتاً يمكن الدفاع عنه في وقت انتهت فيه نظريات ما بعد 
الحداثة حقاً بفكرة الــذات المتماسكة والمتجانسة، ســواء أكانت فردية أم جماعية. لكن... 
تذكر تشاترجي... سيكون الأمر جيداً ومريحاً بالنسبة إلى الذوات الغربية الحداثية )أي التي 
تجسد اللغات والــذكــريــات وعلم الكونيات للحداثة الغربية، »حــداثــة »هـــم«(. لــن يكون ذلك 
ملائماً للفيلسوف الماوري أو الأيماري أو الغاني أو الهندي من كالكوتا، الذين هم ذوات 
حداثية/استعمارية ويفضلون أن يكون لنا »حــداثــة »نــا« بــدلًا من الاستماع إلــى نقاد ما بعد 
الحداثة أو الخبراء الغربيين الطليعيين بخصوص كيفية تطوير البلدان المتخلفة. وهكذا، 
تأتي سياسات المعرفة الجغرافية إلى الواجهة الأمامية. هناك أنواع كثيرة من »حداثة »نا« 
في جميع أنحاء العالم - غانية، هندية، ماورية، أفرو كاريبية، شمال أفريقية، إسلامية في 
تنوعها الممتد - في حين أن هناك حداثة واحدة وهي حداثة »هم« في »عدم تجانسهم« في 

فرنسا، إنكلترا، ألمانيا والولايات المتحدة.

إذا كنت قد استوعبت فكرة تحويل جغرافية التفكير العقلاني وســن سياسات المعرفة 
الجغرافية، يعني ذلــك ســوف تفهم أيــضــاً مــا يعنيه الخيار الديكولونيالي البديل بوجه عام 
)أو الــخــيــارات الديكولونيالية البديلة فــي كــل تــاريــخ معين ومــحــلــي(. إنــه يعني، فــي المقام 
الأول، الانــخــراط فــي »العصيان الإيبيستمولوجي«، كما هــو واضــح فــي الأمثلة الثلاثة التي 
عرضتها. العصيان الإيبيستمولوجي ضــروري لنأخذ العصيان المدني )غاندي، مارتن لوثر 
كينغ( إلــى نقطة الــلاعــودة. يمكن للعصيان المدني، ضمن نظرية المعرفة الغربية الحديثة 
)وتذكر: اليونانية واللاتينية، واللغات الأوروبية الحديثة والإمبريالية الست(، أن يؤدي فقط 
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في جميع الحالات الثلاث )وحجتي الخاصة كحالة رابعة(، شدّدت على سياسات المعرفة 
الجغرافية، وهو ما يأتي على نحو أكثر قوة، على الرغم من أن سياسات المعرفة الجسدية 
واضحة فيها جميعها. ماذا أقصد بسياسات المعرفة الجسدية؟ فرانتز فانون مفيد مرة أخرى 
لتمهيد الطريق، وأنا لا أفعل ذلك من خلال هومي بابا ولكن من خلال قراءة لويس غوردون 

(Lewis Gordon) وسيلفيا وينتر (Sylvia Wynter) لفانون.

قبل ذلـــك، هــنــاك شــرط ضـــروري لإخـــلاء مسؤوليتي. لقد قيل وكــتــب الكثير عــن مفهوم 
ميشيل فوكو حول سياسات الجسد. تشير سياسات الجسد إلى تكنولوجيات الدولة الناشئة 
)الاستراتيجيات، في مفردات أكثر تقليدية( من أجل التحكم في السكان الذي سار جنباً إلى 
جنب مع ظهور الدولة القومية الحديثة. كرس فوكو انتباهه بشكل رئيس إلى أوروبا، لكن مثل 
هذه التكنولوجيات طبقت على المستعمرات أيضاً. في الأرجنتين )وأمريكا الجنوبية عموماً(، 
على سبيل المثال، تمت مؤخراً وبالتفصيل دراسة المساعي المبذولة التي تدفع نحو إحلال 
علم تحسين النسل فــي نهاية الــقــرن التاسع عشر. تكمن الاخــتــلافــات بين سياسات الجسد 
في أوروبا وسياسات الجسد في المستعمرات في التمييز العنصري بين السكان الأوروبيين 
)حتى عندما تــدار سياسات الجسد من جانب الدولة( وسكان المستعمرات: الأقــل إنسانية، 
دون البشر، كما أوضحت ذلك سميث. ولكن من المهم أيضاً أن نتذكر أن التقنيات السياسية 
الجسدية التي سُنت في السكان المستعمرين عادت إلى الظهور كحالة ارتدادية ضد أوروبا 
كــمــا هــو الــشــأن فــي الــمــحــرقــة. وقـــد أكـــد الــكــثــيــرون بــالــفــعــل اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الاســتــعــمــاريــة 
المطبقة على الــســكــان غير الأوروبــيــيــن للسيطرة على الــســكــان الــيــهــود وإبــادتــهــم. ينقل هذا 
الاعتبار جغرافية التفكير العقلاني وينير حقيقة أن المستعمرات لم تكن حدثاً ثانوياً هامشياً 
في تاريخ أوروبا، بل على الضد، كان التاريخ »الاستعماري« هو المركز غير المعترف به في 

صنع أوروبا »الحديثة«.

وبــالــتــالــي، فـــإن الــســيــاســات الــجــســديــة هــي الــجــانــب الأكــثــر قــتــامــة والــنــصــف الــمــفــقــود في 
الــســيــاســات الــبــيــولــوجــيــة: الــســيــاســات الــجــســديــة تــصــف الــتــقــنــيــات الــديــكــولــونــيــالــيــة الــتــي أقــرتــهــا 
الأجــســاد الــتــي أدركـــت أنــهــا عُـــدّت أقــل إنسانية فــي الــوقــت الـــذي أدركـــت فيه أن الفعل ذاتــه 
لوصفها بأنها أقــل إنسانية كــان حكماً جــذريــاً غير إنــســانــي. وهــكــذا، يتم وضــع الافــتــقــار إلى 
الإنسانية فــي يــد الجهات والمؤسسات والــمــعــارف الإمبريالية الفاعلة التي لديها الغطرسة 
في تقرير أن بعض الشعوب التي لم تعجبها كانت أقل إنسانية. إن السياسات الجسدية هي 

عنصر أساس في التفكير الديكولونيالي والفعل الديكولونيالي والخيار الديكولونيالي.
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مــن الناحية التاريخية، بــرزت جيوسياسات المعرفة فــي »الــعــالــم الــثــالــث« التي تعارض 
التوزيع الإمبريالي للعمل العلمي الــذي وضعه بليتش. كانت لجيوسياسات المعرفة مظاهر 
أكــثــر وضـــوحـــاً فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، كنتيجة لــحــركــة الــحــقــوق الــمــدنــيــة. مــن هــم الــفــاعــلــون 
الرئيسون فــي جسد ســيــاســات المعرفة؟ الــنــســاء - أولًا الــنــســاء الــبــيــض، وســرعــان مــا انضمت 
إليهن نساء ملونات )وارتــبــاطــاً بالجيوسياسات، مــا يسمى »نــســاء العالم الــثــالــث«( ودارســـون 
ونشطاء لاتينيون ولاتينيات والأمريكيون من أصــل أفريقي والأمريكيون الأصليون بصورة 

أساسية.

مــن الناحية المفاهيمية، بــرزت السياسات الجسدية للمعرفة أكثر مــا بــرزت فــي كتاب 
فرانتز فانون المعنوَن بـ البشرة السوداء، الأقنعة البيضاء:

»رداً على النزعة الدستورية في أواخر القرن التاسع عشر، أصرّ فرويد على أن العامل 
الفردي يجب أن يراعى من خلال التحليل النفسي. استبدل نظرية الوراثة التناسلية بمنظور 
الـــوراثـــة - الأنــطــولــوجــيــة. سيتبين أن اغــتــراب الــرجــل الأســـود ليس مسألة فــرديــة. إلــى جانب 
الوراثة التناسلية والوراثة الأنطولوجية تبقى الوراثة الاجتماعية قائمة (Sociogeney). بمعنى 
من المعاني، بالتوافق مع رأي لوكونت ودامــي (Leconte) و(Damey)، دعنا نقول إن هذه 

.)10(  (Fanon, 1967 [1952]: 11) مسألة تشخيص اجتماعي

وضــعــت نــظــريــة الــنــشــوء الاجــتــمــاعــي لــفــانــون حــــداً لــلافــتــراضــات والــنــتــائــج الــعــلــمــيــة الــتــي 
ترتبط »بطبيعة« الكائنات الإنسانية وأرســـت حـــدوداً للنظريات العلمية، مــن نظرية التطور 
إلى نظريات علوم الأعصاب، في قدرتها على اتخاذ قرار بشأن مسألة »الطبيعة البشرية«. 
هــذا لا يعني أن النظريات العلمية من التطور إلــى علم الأعصاب ليس لديها ما تقوله عن 
المادية التي تسم الكائنات الحية، والتي تدفعها الأنظمة العصبية، ولكن هناك آلاف الأميال 
مــن هــنــاك للوصول إلــى استنتاج حــول »الطبائع الــبــشــريــة«. عـــلاوة على ذلـــك، يــحــدد النشوء 
الاجتماعي أصوله ليس في خلق العالم من جانب الله أو الانفجار العظيم، ولكن يحددها 
في تكوين العالم الحديث/الاستعماري الذي وضع الزنوج على المستوى الأدنى لفكرة عصر 
النهضة عــن الإنــســان والــكــائــنــات البشرية. لــذلــك، هــذا هــو تكوين المجتمع: لا تــوجــد معرفة 
وراثية تناسلياً أو وراثية أنطولوجياً يمكن أن تفسر اللحظة التي سمع فيها فانون في باريس 
أن الطفل يخبر أمه بدهشة ومفاجأة، »انظر، أمي، زنجي!«. فقد خصص فانون فصـلًا كامـلًا 

لهذه اللحظة.

لقد تمت ترجمة الفصل الــمــذكــور إلــى اللغة الإنكليزية على نحوٍ مثيرٍ للاهتمام باسم 
»حقيقة السواد«. ترجمة بمنحى وضعي للغاية، ولها وجود قائم بنفسه للغاية، توجه القارئ 
باتجاه السطح: انظر إلى »الحقيقة«، ولا تسأل الأسئلة الأنطولوجية. عنوان الفصل بالفرنسية 
يقرأ: »التجربة المعيشة للسود«. العنوان الأصلي يأتي بالتجربة، وليس الحقيقة، إلى الواجهة 

)10( تناولت القضية (Wynter, 2001) وكذلك (Gordon, 2006). يمكن العثور على ملخص وتحديث ثاقبين 
.(Gagne, 2007) في
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الأمــامــيــة. ولكن ليس »التجربة بــعــامــة«، والــتــي ستستند إلــى مفهوم »الــكــائــن الــبــشــري« الــذي 
تــم وضــعــه ضــمــن الــمــعــرفــة الأوروبـــيـــة المسيطرة والأفـــكـــار الــحــداثــيــة ومـــا بــعــد الــحــداثــيــة التي 
صاغت المفهوم الكوني للإنسانية )كما هو الحال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(. كل 
ذلك فهو جيد ولكن لا علاقة له بالنقطة التي يبلورها فانون: »التجربة الحية للزنجي« قد 
تشكلت في القالب العنصري للعالم الحداثي/الاستعماري، من الوضع الذي نسبته المسيحية 
إلــى السود )أبــنــاء حام بن نــوح( ومــن حقيقة أن المسيحية أصبحت القوة الإيبيستمولوجية 
الرائدة في تصنيف الناس والأماكن في القرن السادس عشر عندما أصبح من غير الممكن 
التمييز بين العبودية والسواد. ومنذ ذلك الحين، كان ذلك تأطيراً معيناً للأبعاد الاجتماعية 
والنفسية حيث تتكون دائماً »التجربة الحية« للزنوج من خلال نظرة بيضاء. لقد غلفت سيلفيا 
وينتر هذه المرتكز المفاهيمي والمعيش عندما قالت »إن مفهوم فانون للنشوء الاجتماعي 
الـــذي قــدمــه كـــردٍ على ســـؤال ضمير الغائب استجابةً لسؤاله الــخــاص الـــذي يطرحه بضمير 
المتكلم«، هو الــذي يحدد الــســؤال: »مــاذا يعني أن تكون زنجياً؟«. من الآن فصاعداً لم يعد 
السؤال يــدور حــول دراســة الزنجي باستخدام ترسانة علوم الأعــصــاب، والعلوم الاجتماعية، 
وما شابه ذلك، بل إن جسد الزنجي هو الذي يشارك في صنع المعرفة للتحرر من المعرفة 
الاستعمارية المسؤولة عن الوضع الكولونيالي لوجوده. إن خطوة فانون الانتقالية هي في 
نهاية الأمــر، ودفعة واحـــدة، فك الارتــبــاط الإيبيستمولوجي والعصيان الإيبيستمولوجي. بدأ 

الخيار الديكولونيالي البديل في نظرية المعرفة والسياسة بالانتشار.

- 5 -

نحن الآن في وضع يمكّننا من توسيع جهاز بنفينيست الصوري لفعل التلفظ لتفسير صنع 
المعرفة والفارق العالمي التفاضلي في صناعة المعرفة الموصوفة في الأقسام السابقة.

إن المعرفة في العالم الحداثي/الاستعماري هي المعرفة في الوقت نفسه الذي يكمن 
فــيــه مــفــهــوم »الـــحـــداثـــة« نــفــســه، والــقــاضــي والــضــامــن لــلــمــعــرفــة الــمــشــروعــة والــمــســتــدامــة. لقد 
اقترحت فاندانا شيفا (Shiva, 1993) »الثقافات الأحادية للعقل« لوصف المعرفة الإمبريالية 

الغربية، وتطبيقاتها الشمولية وغير الديمقراطية إيبيستمولوجيا )11(.

يفترض صنع المعرفة وجـــود شــفــرة سيميائية )الــلــغــات والــصــور والأصــــوات والألــــوان... 
إلــخ( مشتركة بين المستخدمين فــي الــتــبــادلات السيميائية. إنــهــا مسعى إنساني شــائــع )أود 
أن أقــول عن أي كائن حــي، لأنــه بــدون »معرفة« الحياة لا يمكن الحفاظ عليها(. وبسلوك 
طــريــق مــخــتــصــرة مــن الـــظـــروف الــعــامــة لــصــنــع الــمــعــرفــة بــيــن الــبــشــر بــالــمــعــنــى الــطــويــل الأمــد 
)أي بـــدون الــمــعــيــاريــة العنصرية والــجــنــدريــة( إلــى صــنــع الــمــعــرفــة فــي تنظيم المجتمع، يتم 

<http://www.indiatogether.org/2003/apr/ivw- :11( يمكن العثور على مقابلة حول هذا الموضوع في(
van dana.htm>.
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إنشاء المؤسسات التي تحقق وظيفتين: تدريب أعضاء )مطيعين مبتدئين( جــدد ومراقبة 
مــن يدخل إلــى عالم المعرفة ومــا هــي صناعة المعرفة المسموح بها أو المتنصل منها أو 

المبخسة أو المحتفى بها.

صناعة المعرفة متجذرة وراسخة مع أغراض إمبريالية/استعمارية، من النهضة الأوروبية 
إلــى الليبرالية الأمــريــكــيــة الــجــديــدة )أي الاقــتــصــاد السياسي كما طــرحــه فـــ أ حــايــك وميلتون 
فــريــدمــان( الــتــي قـــادت الــمــرحــلــة الأخــيــرة مــن الــعــولــمــة )مـــن رونــالــد ريــغــان إلـــى انــهــيــار وول 
ستريت( تم ترسيخها - كما ذكر من قبل - في لغات ومؤسسات ومواقع جغرافية - تاريخية. 
تمارس )على مستوى التحدث والكتابة( لغات صناعة المعرفة/الإمبريالية الغربية )والتعريف 
الذاتي للغرب - غرب القدس - من جانب الممثلين الاجتماعيين الذين نظروا إلى أنفسهم 
بوصفهم مسيحيين غربيين( من جانب الفاعلين الاجتماعيين )الكائنات البشرية( الذين 
يعيشون فــي فــضــاء جــغــرافــي تــاريــخــي مــحــدد، بــذكــريــات مــحــددة بــنــاهــا وأعــــاد بــنــاءهــا هــؤلاء 

الفاعلون في عملية إنشاء هويتهم المسيحية والغربية والأوروبية الخاصة بهم.

باختصار، الجهاز الصوري لفعل التلفظ هو الجهاز الأساس للمشاركة في صنع المعرفة 
المؤسسية والهادفة في توجهاتها الجغرافية والسياسية. كان اللاهوت في الأصل هو الإطار 
المفاهيمي الكوني - المنطقي لصنع المعرفة الذي انخرط فيه وخلقه الفاعلون الاجتماعيون 
والمؤسسات )الأديــرة، الكنائس، الجامعات، الولايات... إلخ(. لقد أزاحت العلمنة، في القرن 
الــثــامــن عــشــر، الــلاهــوت المسيحي والــفــلــســفــة العلمانية وأخـــذ الــعــلــم مــكــانــهــا. كــلا الإطــاريــن، 
اللاهوتي والعلماني، وضعا بين قوسين أساسهما الجغرافي التاريخي، وبدلًا من ذلك، صنعا 
من اللاهوت والفلسفة/العلم إطاراً للمعرفة يتجاوز الموقع الجغرافي والتاريخي والجسدي. 
اعتمد موضوع المعرفة اللاهوتية على إملاءات الإله بينما كان موضوع الفلسفة العلمانية/

العلم يعتمد على العقل، على الأنا/العقل الديكارتي والعقل المتعالي الكانطي. وهكذا، فإن 
المعرفة الإمبريالية الغربية كانت تنوجد باللغات الإمبريالية الغربية، وكان لها أساس تستند 
إليه من الناحية السياسية، وهو أساس يقوم على الذات اللاهوتية والذات العقلانية. يضفي 
هذا الأساس الشرعية على الافتراضات والمزاعم القائلة بأن المعرفة كانت خارج الأجساد 
والأمــاكــن وأن الــلاهــوت المسيحي والفلسفة العلمانية والعلم كــانــوا حــدود صناعة المعرفة، 
التي من دونها، وما بعدها وكإضافة إليها، كانت كل المعارف منعدمة: الفلكلور، والأسطورة، 

والمعرفة التقليدية، كلها اخترعت لإضفاء الشرعية على نظرية المعرفة الإمبريالية.

وضعت سياسات الذات اللاهوتية والأنا العقلانية الجسد في صناعة المعرفة بين قوسين 
(Mignolo, 2007a). من خــلال تحديد المعرفة في العقل فقط، ووضــع »الصفات الثانوية« 
ــــخ(، فـــإن الفاعلين  بــيــن قــوســيــن )الــتــأثــيــرات والـــعـــواطـــف والـــرغـــبـــات والــغــضــب والإذلال... إلـ
الاجتماعيين الذين تصادف وجودهم كبيض، يسكنون أوروبــا/الــغــرب المسيحي ويتحدثون 
بلغات مــحــددة، افــتــرضــوا أن مــا كــان لهم فــي هــذا الــمــكــان صحيحاً، والـــذي حقق واستوفى 
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تأثيراتهم وعواطفهم ومخاوفهم وغضبهم، كان بالفعل صالحاً لبقية الكوكب، وبالتالي، فقد 
كانوا المودعين والضامنين والمبدعين والموزعين للمعرفة الكونية.

في عملية التشريع المعولم للنظام الأوروبــي للاعتقاد وبنية المعرفة، لم تكن الكائنات 
البشرية، التي لم تكن مسيحية تسكن ذكريات أوروبـــا، من اليونان وعبر رومــا، على درايــة 
باللغات الأوروبية الإمبريالية الحديثة الست، وبصراحة، لم تكن تهتم كثيراً بكل ذلك، حتى 
أدركــت أنها كانت تتوقع ويطلب منها أن تخضع للمعرفة والمعتقد وأسلوب الحياة والنظرة 

الأوروبية للعالم )وفي القرن العشرين إلى الولايات المتحدة أيضاً(.

وجـــاءت ردود الفعل عكسية، منذ الــقــرن الــســادس عشر، مــن جميع أنــحــاء العالم، ولكن 
نت سياسات الذات اللاهوتية والأنا العقلانية للمعرفة من أن تسود من خلال المؤسسات  تمكَّ
المستدامة اقتصادياً )الجامعات والمتاحف والــوفــود وموظفي الــدولــة والــجــيــوش، ومــا إلى 
ذلـــك(. الآن، نــوع الاستجابات التي أشير إليها هــي الـــردود التي أثــارهــا صنع وإعـــادة صوغ 
قالب السلطة الاستعمارية: نسق مفاهيمي معقد يوجه الأعمال في مجال الاقتصاد )استغلال 
الــيــد الــعــامــلــة والاســـتـــيـــلاء عــلــى الأراضــــي/الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة(، الــســلــطــة )الــحــكــومــة والـــقـــوات 
العسكرية( والنوع/الجنس والمعرفة/الذاتية. بما أن الردود التي أشير إليها كانت ردوداً على 
(Mignolo, 2007b). توضح  قالب السلطة الاستعمارية، فإنني سأصف ردوداً ديكولونيالية 
الــحــالات/الأمــثــلــة الــتــي عرضتها فــي الــقــســم الــثــالــث أنـــه فــي مــثــل هـــذه الاســتــجــابــات، واجــهــت 
سياسات المعرفة الجغرافية الديكولونيالية الافتراضات الإمبريالية المؤسسة سياسياً على 
الذات اللاهوتية والأنا العقلانية المستندة إلى الثوابت المفترضة حول كونية صناعة المعرفة 

الغربية وأسسها المؤسسية الراسخة والمتينة.

ولكن لا يــزال هناك بعدٌ آخر في سياسات المعرفة الديكولونيالية ذات الصلة بحجتي: 
الادعـــاء بــأن صنع المعرفة، من أجــل تحقيق الرفاهية بــدلًا من التحكم في الشعوب وتدبير 
قضاياها من أجل المصالح الإمبريالية، يجب أن يأتي من التجارب والحاجات المحلية، بدلًا 
من التجارب والحاجات الإمبريالية المحلية المتوقعة والمنتظرة للعالم. إنه ادعاء يستدعي 
أيضاً سياسات المعرفة الجسدية. لماذا؟ لأنه لم يتم فقط استبعاد الأقاليم والمناطق المحلية 
الــتــي لــم يــتــم فيها الــتــحــدث بــالــلــغــات الإمــبــريــالــيــة، والــتــي كــانــت غــريــبــة عــلــى تــاريــخ اليونانية 
واللاتينية، بل تم إعلان عدم أهليتهم من خلال إقصاء منتجهم المعرفي واستبعاد صنعهم 
لــلــمــعــرفــة فـــي الــهــيــئــات والـــمـــؤســـســـات، حــيــث الــضــمــان الــمــفــاهــيــمــي الـــراعـــي لــلــغــتــيــن الــيــونــانــيــة 
واللاتينية يضفي الشرعية على مسكنهما ليس فقط في الكوني، بل أيضاً في الأجــســاد. إن 
العنصرية، كما نستشعرها الــيــوم، كــانــت نتيجة لاخــتــراع مفهومين للمعرفة الإمــبــريــالــيــة: أن 
بعض الأجساد كانت أقل شأناً من البعض الآخر، وأن أجساداً دونية كانت تحمل ذكاء أدنى. 
إن ظهور سياسة المعرفة للجسد هــو خــط المسار الثاني للتفكير والخيار الديكولونياليين 

البديلين.
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لا يـــزال بإمكانك أن تــجــادل بــأن هــنــاك »هــيــئــات« و»مــنــاطــق« بحاجة إلــى إرشــــادات من 

»الهيئات« و»المناطق« المتقدمة التي وصلت إلــى هناك أولًا وتــعــرف كيف تفعل ذلــك. كن 

ليبرالياً نزيهاً، وسوف تدرك أنك لا تريد »أن تفرض« معرفتك وخبرتك ولكن »أن تعمل مع 

السكان المحليين«. المشكلة هي، ما هي الأجندة التي ستنفذها، أجندتك أم أجندتهم؟ فلنعد 

إلى تشاترجي وسميث وقتئذ.

يــفــتــرض الــتــفــكــيــر الــديــكــولــونــيــالــي الــبــديــل فـــك الارتـــبـــاط )الإيــبــيــســتــمــولــوجــي والــســيــاســي( 

مــع شبكة المعرفة الإمبريالية )ذات الأســـاس السياسي الـــذي يرتكز على الـــذات اللاهوتية 

والأنــا العقلانية( القائمة على تدبير التخصصات العلمية. من بين المواضيع المنتشرة في 

النقاشات اليوم، بعد الأزمة المالية في وول ستريت، هو »كيفية إنقاذ الرأسمالية«. سيكون 

الــســؤال الديكولونيالي هــو: »لــمــاذا تــريــد إنــقــاذ الرأسمالية ولــيــس إنــقــاذ الــبــشــر؟ لــمــاذا إنقاذ 

كيان مجرّد، وليس الأرواح البشرية التي تدمّرها الرأسمالية باستمرار؟« وعلى نفس المنوال، 

تضع ســيــاســات المعرفة الجسدية والــجــغــرافــيــة والتفكير والــخــيــار الديكولونياليين البديلين 

الأرواح البشرية والحياة بوجه عام في المقام الأول بدلًا من تقديم ادعاءات حول »تحويل 

التخصصات العلمية«. ولكن، ومن خلال المطالبة بالحياة والأرواح البشرية في المقام الأول، 

فإن التفكير الديكولونيالي البديل لا يعني التحالف مع »سياسات الحياة في حد ذاتها« كما 

فعل نيكولاس روز (Rose, 2007). إن »سياسات الحياة في حد ذاتها« لدى روز هي التطور 

الأخير في »تسليع الحياة« و»السلطة البيولوجية« )كما فعل فوكو(. ففي »سياسات الحياة في 

حد ذاتها«، توحد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية للتحكم في الحياة، وفي نفس الوقت 

لخلق المزيد من المستهلكين، قواها وترص صفوفها. كانت السياسات البيولوجية، في تصور 

فوكو، واحدة من النتائج العملية لسياسات المعرفة القائمة على الأنا العقلانية التي تُنفذ في 

مجال الدولة. سياسات الحياة في حد ذاتها تمتد إلى السوق. وهكذا، تصف سياسات الحياة 

في حد ذاتها الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا البيولوجية لتوليد المستهلكين الذين يستثمرون 

أرباحهم في شراء المنتجات المعززة للصحة، من أجل الحفاظ على إعادة إنتاج التكنولوجيا 

التي، »ستحسن« التحكم والسيطرة على الكائنات البشرية، وفي نفس الوقت، مع خلق مزيد 

من الثروة من خلال الأمــوال المستثمرة من جانب المستهلكين، الذين يشترون تكنولوجيا 

تعزيز الصحة.

هذه هي النقطة التي تنخرط فيها الخيارات الديكولونيالية، التي ترتكز على سياسات 

المعرفة الجسدية والجغرافية، في تحرير المعرفة من شوائب الخطاب الكولونيالي وصنع 

المعرفة الديكولونيالية، وفــك الارتــبــاط مــع شبكة المعرفة الإمبريالية/الحداثية ومــع قالب 

السلطة الاستعمارية معاً.
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

التنبيهات والحقيقة

مقالات إضافية حول الفلسفة والديموقراطيّة

ناصيف نصّار

مـــادة نظرية  يــقــدّم  الــكــتــاب أن  يــحــاول نــصــار فــي هـــذا 

تــدور  الــديــمــوقــراطــي،  والعمل  الديموقراطي  للوعي  جــديــدة 

الفكر،  حرية  ومسألة  الحقيقة،  مسألة  مسائل:  ثــلاث  على 

ومسألة التعدد العقائدي، وهي بلا ريب من أمهات المسائل 

التي يحتاج المسار الديموقراطي الراهن في البلدان العربية 

إلى تصور إرشادي واضح في شأنها.

في  كعادته  الأولــويــة،  نصار  يعطي  هــذه  محاولته  وفــي 

رأى  وقد  الفلسفية؛  للمقاربة  السياسة،  كتاباته حول  مجمل 

نظره  لوجهة  الــقــارىء  م  تفهُّ تعزيز  أجــل  من  المناسب،  من 

أن  الفلسفية،  الميادين  من  وغيرها  السياسة  حــول  العامة، 

يتعلق  خاصاً  قسماً  بالديموقراطية  المتعلق  القسم  يضمّن 

ستينات  منذ  لها،  ممارسته  وتطور  للفلسفة  تصوره  بكيفية 

القرن الماضي إلى اليوم.

يــتــضــمــن الــكــتــاب خــمــســة فـــصـــول، فــضــلاً عـــن الــمــقــدمــة 

والخاتمة والفهرس.

288 صفحة

الثمن: 16 دولاراً
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مقدمة

تحاول هذه الدراسة فحص أفكار المفكر وائل حلّاق حول استحالة قيام دولة إسلامية 
بالمعنى الحديث للدولة لتناقضها الداخلي مع أســس الشريعة الأخلاقية في كتابه الدولة 
المستحيلة، وذلك من خلال فهم إشكاليات هذا الطرح بالانتباه إلى الاختلافات في فكرة 
الدولة الحديثة بين التطبيقين الغربي والعربي. وتستعين الدراسة بأفكار نزيه الأيوبي في 
كتابه تضخيم الدولة العربية لسد الفجوة التي تراها الدراسة في طرح حلّاق. ففي حين 
تقوم فكرة حلّاق على أن الذات التي تنتجها الدولة الحديثة خاضعة كلياً للدولة، يرى الأيوبي 
أن الدولة العربية تعاني أزمات اجتماعية واقتصادية سياسية وغير قادرة على فرض هيمنتها 

على الشعوب، لذلك تلجأ إلى الإفراط في القوة والتي يطلق عليها »دولة ضارية«.

ولفحص هذه الأطــر النظرية ستركز الورقة على تجربة جماعة الإخــوان المسلمين في 
مصر خلال القرن الماضي، وعلى تأرجح مخيالها السياسي بين »دولة مستحيلة« وبين »دولة 
ضارية«. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى محاولة فهم الإشكاليات الرئيسية 
التي تواجها الـــذات المسلمة الحديثة وعلاقتها مــع الــدولــة فــي الــوطــن العربي. وهــو مــا قد 
يساعدنا على فهم سبب تزايد شعبية تيارات تدعو إلى العودة إلى نظام تقليدي وهو الإسلام 
رغم مظاهر الحداثة التي باتت عنصراً أساسياً متغلغـلًا في حياة المسلمين. لــذا، ستحاول 
الدراسة التركيز على حالة جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإجابة عن سؤال رئيسي: 
ما هي الإشكاليات الجوهرية في الخطاب الإسلامي الحديث حــول علاقة الــذات المسلمة 
مــع الــدولــة القومية الحديثة؟ إضــافــة إلــى أسئلة فرعية حــول مــا هــو شكل الــدولــة الإسلامية 
المتخيَلة عند الجماعة؟ ومــا هــي الــحــدود بين النظرية والممارسة فــي المشروع السياسي 
للجماعة؟ ونجادل هنا بأن الجماعة عانت حالة تهجين ثقافي بين مفاهيم الحداثة والإسلام 
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كما هــي حــال الـــذات المسلمة فــي ظــل الــدولــة الحديثة، وأن أزمــة الإخـــوان مرتبطة عضوياً 
بــأزمــة الــدولــة العربية الأخــلاقــيــة والسياسية والاقــتــصــاديــة. فقد بقي نــمــوذج الــدولــة الحديثة 
هو المحدد للمخيال السياسي للإسلاميين مع إضفاء طابع إسلامي عليه. وأدّى وجود دولة 
عربية قمعية دوراً اساسياً فــي قصور فهم الإسلاميين لأســس الــدولــة الحديثة ومــا نتج من 

ذلك من محدودية خيالهم وخبرتهم السياسية.

وستعتمد الدراسة منهجية دراسة الحالة والتي ستركز على تجربة الإخوان المسلمين في 
مصر، حيث ستقوم بالاطلاع على عدد من المراجع الثانوية العربية والأجنبية ذات الصلة. 
وتنقسم الورقة إلى قسمين: الشريعة والدولة الحديثة: توافق أم تعارض، مشروع الإخــوان 

المسلمين: بين دولة عربية »ضارية« ودولة إسلامية »مستحيلة«.

أولًا: الشريعة والدولة الحديثة: توافق أم تعارض؟

انشغل المفكرون العرب والغربيون على مدار العقود الماضية بتحليل العلاقة المتشابكة 
بــيــن الــحــداثــة والإســـــلام، لــيــس مــن منطلق نــظــري وتــاريــخــي فــحــســب، بــل كــواقــع مــعــاش باتت 
الحداثة ومخرجاتها متغلغلة فيه بكل تفاصيله. فالحداثة التي تنطوي على مفاهيم فلسفية 
متعددة قامت على ثلاثة أسس محورية وهــي: محورية الإنسان )الـــذات(، العقلانية )العقل 
مصدر المعرفة(، والحركة وقانون التطور العام )المصطفى، 2016: 147(. فالحداثة ليست 
مرادفة للعصرانية والتجديد أو التحديث كما استهلكها العرب والمسلمون على مدار سنوات. 
ولكنها، كما تشير هبة رؤوف، هي فلسفة كاملة تمثل منطق العقل الغربي الذي أنتجه عصر 
التنوير، ومرتبطة جوهرياً بالرأسمالية وحماية السوق والتوسع الاستعماري. فبنية الدولة 
الحديثة، والتي هي أهم تجليات الحداثة، مرتبطة على نحوٍ وثيق بالمشروع الرأسمالي حيث 
تأسيس الــدولــة القومية وإنــهــاء الــحــروب الأوروبـــيـــة كــان شــرطــاً ضــروريــاً لإحـــداث التحولات 

الرأسمالية والتوسعات الإمبريالية في العالم )رؤوف، 2015أ: 196(.

وقــد كــان تطور مفهوم الــدولــة القومية مصاحباً لظروف تاريخية عاشتها أوروبـــا، وقد 
ظلت أفكار المفكر الألماني هيغل ذات الأثــر الأكبر في فهم مفهوم الدولة بوصفها كياناً 
خــارجــاً عن المجتمع المدني. والــدولــة هنا هي »شخصية معنوية« تمتلك عقـلًا يشرف على 
شـــؤون شعب معيّن وفــق مــبــدأ »الــســيــادة« بشقيها الــداخــلــي )سلطة الــحــاكــم على رعــايــاه( أو 
الخارجي )سلطة الدولة على أراضيها مقابل غيرها من الدول(. فأصبحت الدولة كما يراها 
فيبر هي صاحبة الحق الشرعي في استخدام العنف داخل المجتمع )الأيوبي، 2010: 48(. 
إذاً،فــإن مفهوم الدولة القومية الحديثة قد نشأ عضوياً في الغرب حيث صاحبه سلسلة من 
التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولا سيما السياسية، بعكس ظــروف نشأتها في 

العالم العربي والإسلامي تحت مظلة الاستعمار.

فقد أصــبــح هــذا الــكــيــان المسمى الــدولــة القومية الحديثة شكـلًا لثقافة كونية مَنشؤها 
الحضارة الغربية، التي سعت بكل السبل إلى جعلها هدفاً ترنو الشعوب الأخرى إلى اللحاق 
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 (John بــه بوصفه الشكل الأمــثــل للتقدم والــرقــي. وهــي ثقافة تستند كما يشير جــون غـــراي
(Gray إلى المشروع المركزي للتنوير القائم على أن تحل الأخــلاق النقدية العقلانية محل 
م ذلك كأساس  الأخــلاق المحلية والعرفية والتقليدية وكل أشكال الإيمان المتعالي، وأن يقدَّ
لحضارة كونية (Gray, 1995: 123). وتراوح مفهوم الدولة بين المعاني التي وضعها المفكرون 
الغربيون بشتى توجهاتهم الفكرية، فمن تغليب المصلحة العامة عند هيغل إلى تغليب قانون 
الطبيعة عند هوبز وشميث وصولًا إلى سيطرة الطبقة الممتلكة لوسائل الإنتاج عند ماركس 
ومــزيــج المجتمع السياسي والــمــدنــي عند غرامشي )حـــلّاق، 2013: 58(. إلا أنــه فــي الشرق 
الأوسط المعاصر سيطر، بحسب نزيه الأيوبي، شكل الدولة كما يراها غرامشي بوصفها أداة 

للسيطرة والهيمنة )الأيوبي، 2010: 44(.

فــالــدولــة الــعــربــيــة، كــمــا يــراهــا الأيـــوبـــي، هــي فــي الأغــلــب »دولــــة ضــاريــة« تلجأ إلـــى الــقــوة 
المفرطة للمحافظة على نفسها، ولكنها في الوقت ذاتــه دولــة ضعيفة تفتقر إلــى قــوة البنية 
التحتية التي تمكن الدول من النفاذ في المجتمع بصورة فعالة. كما أنها تفتقر إلى الهيمنة 
الأيديولوجية كما يراها غرامشي، والتي تعد ضرورية لتكوين كتلة اجتماعية تاريخية تقبل 
بشرعية الطبقة الحاكمة. ويجادل بــأن هــذا يعود في الأغلب إلــى أن الدولة العربية لم تنمُ 
طبيعياً في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة فيها كما كان الحال في الغرب. 
كما لم تتطور فيها »الفردانية الفلسفية« ولا الطبقات الاجتماعية على نحو جيد، وهذا أعاق 
تــطــور ســيــاســة عــلــى شــاكــلــة المجتمعات الــغــربــيــة الــرأســمــالــيــة، فظلت ســيــاســة الـــدولـــة العربية 
تميل إلى اتخاذ شكل متمفصل )تشاركي( كما هو حال تشكيلاتها الاجتماعية »المتمفصلة« 
أيضاً. ويشرح الأيوبي »التشاركية« بكونها تسمح للمصالح الخاصة أن تنفذ إلى جهاز الدولة 

)الأيوبي، 2010: 36 - 37(.

ولــعــل مـــن الــــضــــروري قــبــل الــحــديــث عـــن مــــدى تـــوافـــق هــــذه الـــدولـــة الــغــربــيــة الــمــنــشــأ مع 
الشريعة الإسلامية، عند وائل حلّاق، أن ننظر إلى مواصفات هذه الدولة الحديثة وما عكسته 
من تشوهات الحداثة. يــرى حــلّاق أن الدولة الحديثة تمتلك خمس خــواص جوهرية وهي: 
)1( الــدولــة نــتــاج تــاريــخــي مــحــدد ومــحــلــي؛ )2( ســيــادة الــدولــة والميتافيزيقيا الــتــي أنتجتها؛ 
)3( احــتــكــار الـــدولـــة الــتــشــريــع وخــاصــة الــعــنــف الــمــشــروع؛ )4( الــبــيــروقــراطــيــة الــعــقــلانــيــة؛ )5( 
الهيمنة الثقافية على النظام الاجتماعي )حلّاق، 2012: 63(. فالدولة كما أشرنا سابقاً جاءت 
ضمن صــيــرورة تاريخية مــحــددة وفــرضــت بالقوة على الشعوب الفقيرة الــتــي لــم تكن مرت 
بنفس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أنتجت تــصــوراً للسيادة قائماً على 
الإخــضــاع والتحكم متمثلًا بمفهوم ســيــادة الحاكم أو الــقــانــون، فأصبحت بــذلــك هــي الجهة 
الوحيدة المخولة بوضع القوانين والتشريع واستخدام العنف. والدولة تمتلك نظاماً إداريــاً 
قائماً على العقلانية يتعامل مع الجميع وفــق مبدأ المساواة العمياء، والمواطنون هم أمام 
هذا النظام الإداري أسماء وأرقام في سجلات الدولة لا اختلاف بينهم. وأخيراً، فإن الدولة 
قـــادرة على التغلغل فــي الــنــظــام الاجــتــمــاعــي وإنــتــاج المواطنين ثقافياً بما يــخــدم مصالحها 
وتدمير أي كيانات مستقلة قد تهدد سيادتها. وتمثل النقطة الأخيرة محور نقدنا لطرح حلّاق 
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والتي تحاول الورقة من خلال الاستعانة بأفكار نزيه الأيوبي حول الدولة العربية إيجاد فهم 
أعمق لعلاقة الذات المسلمة مع الدولة في الوطن العربي.

ويتركز النقد للحداثة والــدولــة الحديثة بــصــورة أساسية على الأزمـــة الأخلاقية للحداثة 
ــــت لــمــا تسميه هــبــة رؤوف »أســـطـــورة التحكم الــكــامــل«، حــيــث قــامــت الــدولــة على  والــتــي روجَّ
فكرة تحكيم العقل وسيطرة الإنــســان على الطبيعة وعلى سير العلاقات الاجتماعية. ولكن 
الحداثة لم تستطع الإيفاء بوعدها بمستقبل أفضل للبشرية بهذه الأدوات، فلم يعمّ السلام 
ـــر العلم والتكنولوجيا الصناعية البيئة  ولــم تتمكن البشرية مــن السيطرة على الطبيعة ودمَّ
ولم تحل الأســواق الحرة مشكلة الفقر )رؤوف، 2015أ: 160 - 161(. فالحداثة باتت تواجه 
إشكاليات الفقر والجوع والمرض التي نتجت من مشروعها الرأسمالي والصناعي وتفكك 

العلاقات الاجتماعية والأسرية بفعل الفردانية ورأسمالية الدولة )حلّاق، 2012: 33 - 35(.

وفــي ضــوء هــذه المعطيات، يتساءل حــلّاق حــول إمــكــان تــوافــق هــذا الــمــشــروع الحداثي 
الذي يعاني إشكاليات أخلاقية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهل يمكن التوليف بين الدولة 
الحديثة وبين الشريعة كما ادعــى الإسلاميون لعقود طويلة. في البداية، لا بد من الوقوف 
عــلــى مــفــهــوم الــشــريــعــة وتمييزها مــن الــقــانــون الــوضــعــي الـــذي يحكم الــدولــة الــحــديــثــة. يقول 
ابــن خــلــدون فــي مقدمته: »فقد تبين أن الأحــكــام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس، لأن 
الــوازع فيها أجنبي. وأما الشرعية فغير مفسدة، لأن الــوازع فيها ذاتي )ابن خلدون، 2005: 
204(. فالشريعة، كما يشير وائــل حــلّاق، تتجاوز كونها مجموعة قوانين تسيّر حياة الناس، 
بل هي بنية معقدة ومترابطة من الممارسات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية 
والفكرية والثقافية )حــلّاق، 2017: 275(. فقد كان الحاكم منذ فجر الإسلام وحتى أواسط 
الــقــرن الــتــاســع عشر ينصاع بــاســتــمــرار أمـــام أحــكــام الشريعة ومــن يمثلها فــي حكم الشعب. 
فنظام الحكم الإسلامي استند إلى قوة الشريعة الأخلاقية فتجنب توظيف أدوات الإخضاع 
والسيطرة )حلّاق، 2017: 81(. وتقوم مقاربة حلّاق للدولة الحديثة على المنطق المكيافيللي، 
الذي تأثرت به الدولة الحديثة منذ نشأتها بصورة جليّة. ويقوم هذا المنطق على فكرة »حياد 
الدولة الأخلاقي«. فالدولة حسب مكيافيللي لا يجب أن تتصل ممارساتها من قريب أو بعيد 
بــمــوضــوع الأخـــلاق الــفــرديــة أو الـــلاأخـــلاق، فمنطق مــن فــي السلطة مختلف كلياً عــن منطق 
من هو خارج السلطة سواء من حيث الغايات أو الوسائل )إسماعيل، 2018: 23(. وبالتالي 
لا يجب أن تحكم الأخــلاق السياسة، لأن ذلــك بــرأي مكيافيللي ينتج منه في الأغلب إخفاق 
محتم؛ لذا يرى أن الدين والأخلاق أدوات يمكن استثمارها لتدعيم السلطة السياسية )حلّاق، 

.)24 :2017

وهــنــا، وانــطــلاقــاً مــن تعريفنا السابق للشريعة بوصفها نظاماً أخلاقياً معقداً ومتكامـلًا 
ومختلفاً تماماً عن القانون الوضعي، فإننا سنقوم بالتركيز على ثلاثة مفاهيم رئيسية يكمن 
فيها جوهر التناقض بين الشريعة والدولة الحديثة في طرح حلّاق وهي: السيادة، الجماعة، 

العدالة.
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أولًا، يمثل مفهوم الــســيــادة الــذي تطرقنا إليه سابقاً بوصفه تمثيـلًا لسلطة الــقــانــون أو 
الحاكم على شعب معيّن داخل حدود جغرافية معيّنة أهم تناقض قد يواجهه أي حكم يستند 
إلى الشريعة الإسلامية. فالشريعة الإسلامية قائمة على فكرة أساسية وهي أن السيادة لله 
وهو صاحب الإرادة العليا وهو الوحيد الــذي يبذل في سبيله الغالي والنفيس. في المقابل 
فـــإن الـــدولـــة الــحــديــثــة تــفــرض نفسها عــلــى أنــهــا »غــايــة الــغــايــات« وصــاحــبــة الإرادة السياسية 
والوحيدة التي يحق لها تشريع العنف وتفرض على رعاياها أن يضحّوا في سبيلها. ويرى 
حـــلّاق أن الإســـلام قــائــم على أســـاس الشريعة والــتــي هــي نــظــام أخــلاقــي مبني على السيادة 
الإلــهــيــة، وهــو مــا يتناقض مــع الارادة السيادية لــلــدولــة الحديثة الــتــي يرتبط وجــودهــا أصـلًا 
بفكرة الــســيــادة، وهــو مــا يجعل مــن المستحيل قيام دولــة قومية بناء على النظام الإسلامي 

للسيادة الإلهية )حلّاق، 2014: 110 - 111(.

فــالــقــرآن كما يسميه حـــلّاق »نظرية أخـــلاق كونية« لا تــقــوم على المنفعة بــل على هدف 
وحيد وهــو دفــع الــنــاس إلــى فعل الخير، وهــو فــي تناقض مــع القانون الوضعي الــذي يدعم 
سيادة الدولة المطلقة. لذا فإن القبول بهذا القانون الوضعي لا بد أن يعني ضمناً التخلي 
عن القوانين الأخلاقية التي جاءت في القرآن والشريعة. وفي الجانب السياسي، فإن مفهوم 
كارل شميث للسلطة هو المبدأ الذي تدور حوله الدولة الحديثة ألا وهو أن السلطة هي الإله 
الــجــديــد وأن لها الــيــد العليا ولــيــس الأخـــلاق )حــــلّاق، 2014: 174 - 175(. ويمكن هنا أيضاً 
النظر إلى »حالة الاستثناء« لفهم أعمق لطرح حلّاق ومدى تعارض الشريعة مع أسس الدولة 
الحديثة. فالشريعة باعتبارها مجموعة من الممارسات الأخلاقية لا يمكن تعطيل العمل بها 
تحت أي ظــرف كما هــي الــحــال مــع القانون الوضعي الــذي بإمكان الحاكم أن يعلق العمل 
بــه فــي حــالــة الـــطـــوارئ. فــصــاحــب الــســيــادة كــمــا يـــراه كـــارل شميث هــو مــن بــيــده إقــــرار حالة 
الاستثناء، وهي الإشكالية التي حاول جورجيو أغامبين في كتابه حالة الاستثناء أن يناقشها 
بوصفها الحالة التي يحق للحاكم أن يستبيح الحقوق التي كفلها القانون للمواطنين خوفاً 
على سيادة الدولة )أغامبين، 2015: 15(. فهي الحالة التي يتحول فيها المواطن من ذات 
سياسية إلى »إنسان مستباح« في إشارة إلى شخصية »homo sacre« في القانون الروماني، 
وهو إنسان ملعون أو منفي أو مجرد من مواطنيته. وحياة هذا الشخص تصبح مكرّسة للآلهة 
)وهي الدولة في فكر شميث( ولكنها حياة لا تحمل أي مغزى بالنسبة إلى صاحب السيادة، 
فبالتالي يمكن عزله عن الوجود الطبيعي للإنسانية أو الحياة السياسية وتركه يعيش في ما 

يطلق عليه أغامبين »حياة عارية« )أغامبين، 2015: 31(.

وتعتبر »حالة الاستثناء« أبرز آليات السلطة في المنطقة العربية كما يشير ساري حنفي 
ــــح لــهــذه الــحــالــة هـــي قــانــون  فـــي تــصــديــره لــكــتــاب حــالــة استثناء لأغــامــبــيــن. فــالــصــورة الأوضـ
الطوارئ الذي ظل سيفاً مصلتاً على رقاب الشعوب العربية في عدة دول كسورية والجزائر 
ومصر والأردن لسنين طويلة. فيعامل قانون الــطــوارئ الناس بطرق متفاوتة وفقاً لولائهم 
للنخبة الــحــاكــمــة )أغــامــبــيــن، 2015: 27(. كــمــا أن هـــذه الــحــالــة تتمثل بتعليق الــحــاكــم العمل 
ببعض اللوائح والقوانين فاتحاً المجال لإعفاء الحكومة من بعض التزاماتها أو سلب بعض 
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الــحــقــوق مــن الــفــئــات غــيــر الــمــرغــوب فــيــهــا. وهـــو مــا يــحــدث غــالــبــاً فــي مــصــر والأردن. حيث 
يعدل في كثير من الأحيان قانون الانتخابات بعد كل انتخابات، بهدف تمكين بعض القوى 
السياسية وإقصاء آخرين. علاوة على ذلك، يشير حنفي إلى تمثل حالة الاستثناء بحالة من 
البيروقراطية العقيمة التي تحكم المجتمع أكثر من القانون نفسه. فتحول بهذا المواطن 
العربي إلى كائن مستباح يحق للحاكم أن يحرمه من الحياة الكريمة والعادلة. كما تستبيح 
أجهزة الدولة هذا الكائن بالنهب الاقتصادي والحكم البوليسي والاعتقال والتعذيب بدون 

محاسبة عادلة )أغامبين، 2015: 28 - 29(.

ـــذي تــقــوم عــلــيــه كـــل مـــن الـــدولـــة الــحــديــثــة  ثــانــيــاً، الــتــصــور الــمــخــتــلــف لــمــفــهــوم الــجــمــاعــة الـ
ونظيرتها الإسلامية يعَدّ إشكالًا رئيسياً لأي مشروع يسعى إلى التوفيق بين الإســلام والدولة 
الحديثة. فمفهوم الأمة ككيان بالتصور الإسلامي يختلف جذرياً عن مفهوم الشعب في نظر 
الــدولــة القومية الحديثة، وهــو أمــر وإن كــان مرتبطاً على نحو كبير بمفهوم السيادة الــذي 
ناقشناه في الفقرات السابقة إلا أنــه مرتبط بصورة أكبر بتصور مختلف لطبيعة المواطن. 
وهــو التصور الـــذي يــحــدد شكل الجماعة )الــــذوات( وعلاقتها مــع الحكم فــي كــل مــن الفهم 
الإســلامــي ونقيضه الــحــداثــي. فــالــدولــة الحديثة قائمة على إخــضــاع الـــذات والسيطرة عليها 
بهدف تسخيرها لخدمة الدولة وهو الأمر الذي لا تقوم به الدولة فقط من خلال السيطرة 
على الجسد، ولكن أيضاً من خــلال نظام معرفي يدعم سيطرة الدولة على الــذات. فعلاقة 
المواطن بالدولة الحديثة هي علاقة قائمة على الخضوع والمنفعة وهو ما ينتج ذاتاً مختلفة 
عــن تــلــك الــــذات المسلمة الــتــي ينتجها الــحــكــم الإســلامــي الــقــائــم عــلــى نــظــام أخــلاقــي يسمى 
الشريعة )حلّاق، 2014: 193(. فالذات المسلمة التي يتصورها الحكم الإسلامي تعتمد على ما 
يسميه »تقنيات الذات«، والتي هي مرادف لمفهوم »التقوى« في الفكر الإسلامي. حيث ينبع 
الانضباط هنا بالأساس من فكرة سيادة الله على تلك الذات وكذلك على الجسد، مما ينتج 

بالضرورة ذاتاً أخلاقية مناقضة للذات التي تنتجها الدولة الحديثة )حلّاق، 2014: 148(.

ثالثاً، يــبــرز مــفــهــوم الــعــدالــة كتناقض رئــيــســي يــواجــهــه الــخــطــاب الإســلامــي الــحــديــث في 
ظــل الــحــداثــة ومشاكلها الأخــلاقــيــة. فينطوي مفهوم الــعــدالــة، والـــذي بــات مــحــوراً رئيسياً في 
خطاب الحركات الإسلامية الحديثة بل وبــات اسماً تحمله العديد من هــذه الحركات، على 
إشــكــال كبير مــن حيث تَــعــارُضــه مــع بنية الــدولــة الحديثة، وبــخــاصــة فــي ظــل نــظــام رأسمالي 
معولم يفقد فيه هذا المفهوم أسسه الرئيسية. فكان الاهتمام بالفقراء وإعطاؤهم من مال 
الأغــنــيــاء هــو حــق لهم فــي الــمــال الـــذي هــو أصـــــلًا ملك لله وخــاضــع لــســيــادتــه، فبالتالي ليس 
لحاكم أو أي سلطة أن تلغيه أو تنتهكه. وإذا نظرنا إلــى الشريعة بوصفها نــظــامــاً أخلاقياً 
فإنها تفشل إذاً، فــي ظــل دولـــة حديثة جـــاءت أصـــــلًا لتدعم الرأسمالية وتــعــزز توسعها، في 
إرســـاء الــعــدالــة بمختلف أشكالها. فكما يــرى حــلّاق فــإن الشريعة كنظام أخــلاقــي تنظر إلى 
الاقتصاد من منظور أخلاقي أيضاً وهو ما يتعارض مع الرأسمالية الحديثة وقيمها القائمة 
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على مبدأ الاستغلال. وهــذا ما دفــع الاستعمار الأوروبـــي، على حد قوله، إلــى تفكيك الأبنية 
الاقتصادية التي ســادت البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر والتي كانت معتمدة على 
الشريعة كمرجعية. ساعين بذلك إلى فتح المجال لهيمنة سياسية واقتصادية أوسع وهو ما 
تحقق بالقضاء على الشريعة، واختزالها في قوانين الاحوال الشخصية المفرغة من معناها 

الحقيقي المرتبط اًصـلًا بالمنظومة الأخلاقية للإسلام )حلّاق، 2014: 262(.

باختصار، سعينا مــن خــلال النقاش السابق لبنية الشريعة الإسلامية والــدولــة القومية 
الحديثة إلــى الــوقــوف على أوجــه التناقض بين كل منهما بالتركيز على تنظير وائــل حلّاق 
حول »الدولة المستحيلة«، للانطلاق من هذا الإطار النظري إلى دراسة الخطاب الإسلامي 
الحديث والوقوف على إشكالياته بناءً على التناقضات الجوهرية التي يحملها. وقد أمعنّا 
النظر في ما سبق بالمبادئ الجوهرية التي جاءت بها الحداثة ومثلت الأساس الذي بنيت 
عليه الدولة القومية الحديثة الأوروبية الأصل، ساعين إلى إثبات التناقض الجوهري بين 
الشريعة الإسلامية وهذا المشروع الأوروبــي الذي فرض عنوة على العالم غير المسيحي. 
وخــرجــنــا بــثــلاث قــضــايــا رئــيــســيــة فــي طـــرح حـــلّاق )الــســيــادة، الــجــمــاعــة، الــعــدالــة( يــكــمــن فيها 
الإشــكــال الرئيسي في فكرة دولــة إسلامية حديثة توفق بين الشريعة كنظام حكم والدولة 
الحداثية. حيث بنية الدولة الحديثة قائمة على الهرمية والعقلانية والبيروقراطية التي تركز 
السلطة والــمــال في يد مجموعة معينة من جهة، وتقوم على فصل الأخــلاق عن الاقتصاد 
والــســيــاســة والـــعـــلـــوم والـــقـــانـــون مـــن جــهــة أخـــــرى. فــالــشــريــعــة لا يــمــكــن أن تــخــضــع لــلــعــقــلانــيــة 
السياسية أو العلمية أو الاقتصادية التي قد تسلب إنسانية أي شخص باسم القانون أو العلم 
أو التطور الاقتصادي. كما أن الإشكال يكمن في فهم الشريعة بوصفها مجموعة قوانين 
يمكن إدخالها على دستور الدولة الحديثة فتصبح بذلك دولة إسلامية. فالشريعة كما أشرنا 
فــي الــفــقــرات السابقة، هــي بنية معقدة مــن الــمــمــارســات المتكاملة على كــل الأصــعــدة التي 
لا يمكن فصلها واجتزاؤها، وهو فهم كان للاستعمار دور في تكريسه بناء على العلمانية 
الغربية الــتــي فصلت الــديــن عــن الــدولــة فــي ســيــاق تاريخي مــحــدد. فالشريعة الــتــي تختلف 
اختلاف جوهري عن القانون الوضعي، لا تنظر إلى الجميع على حدٍ سواء، حيث الفقراء 
كان لهم أفضلية على الأغنياء من حيث الرعاية والاهتمام. وهو الــدور الذي كان للقضاة 
والــعــلــمــاء تــاريــخــيــاً دوراً مهماً فــي الــتــأكــد مــن أن الــحــاكــم لا ينتهك حــقــوق المواطنين التي 
أقرتها الشريعة. وأشرنا إلى الإشكالية في طرح حلّاق والمتمثلة بافتراض أن العلاقة بين 
الذات والدولة في الغرب )1( هي نفسها في الوطن العربي. وأشرنا إلى أفكار نزيه الأيوبي 
الــقــائــلــة بـــأن الــدولــة الــعــربــيــة فــي الــغــالــب هــي غــيــر قــــادرة عــلــى التغلغل وفـــرض الهيمنة في 
المجتمع. فكيف إذاً صاغ الإسلاميون في مصر مشروعهم السياسي في ظل كل التناقضات 

)1( قــد يجادل البعض أن العلاقة بين الــذات والدولة في الغرب أيضاً ليست علاقة خضوع كامل وهو 
أمر غير قابل للتعميم.
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التي ناقشناها في هــذا القسم؟ وكيف مثلت تجربتهم انعكاساً لتناقضات الــذات المسلمة 
الحديثة؟

 ثانياً: مشروع الإخوان المسلمين في مصر: 
بين دولة عربية »ضارية« ودولة إسلامية »مستحيلة«

بــعــد أن نــاقــشــنــا الإشــكــالــيــات الأخــلاقــيــة لــلــحــداثــة ولــلــدولــة الــحــديــثــة فـــي الـــجـــزء الــســابــق، 
ووضــحــنــا الــتــنــاقــضــات الــتــي يــواجــهــهــا أي مــشــروع يــطــالــب بتطبيق الــشــريــعــة فــي ظــل الــدولــة 
القومية الحديثة. سنركز في هذا القسم على جماعة الإخــوان المسلمين في مصر كدراسة 
حالة، لنحاول فهم صــورة الدولة المتخيلة التي أرادوهــا وناضلوا من أجل الوصول لحكمها 
لسنوات طويلة. ونجادل في هــذا القسم من الورقة أن إشكالية خطاب الإخــوان المسلمين 
يكمن في افتقاره إلى فهم أسس الدولة الحديثة وآلياتها واعتقاده بأن المشكلة تكمن فيمن 
يــديــر هـــذه الـــدولـــة مــتــغــافـــــلًا عــن الإشـــكـــال الــبــنــيــوي فيها الـــذي يــتــنــاقــض مــع الــمــبــدأ الرئيسي 
للإسلام وهــو الشريعة. إضافة إلــى عــدم وضــوح رؤيتهم حــول ما هو البديل الــذي سيقدمه 
تطبيق الشريعة في ظل دولة عربية حديثة تعاني أزمات سياسية واقتصادية وأخلاقية. فوقع 
هنا مــشــروع الإخـــوان المسلمين الــمــنــادي بــأن »الإســـلام هــو الــحــل« بين مطرقة دولـــة عربية 
»ضــاريــة« كما يسميها نزيه الأيــوبــي في كتابه تضخيم الدولة العربية وبين دولــة إسلامية 
مستحيلة كما يسميها وائل حلّاق في كتابه الدولة المستحيلة. ونجادل في هذا القسم بأن 
الــذات المسلمة الحديثة هي ذات متناقضة خاضعة لسيادة الدولة وللسيادة الإلهية في آنٍ 
واحد، وهو ما يجعل تنظير وائل حلّاق حول علاقة الخضوع الكامل للدولة الحديثة لا بد من 
تدعيمه بتنظير نزيه الأيوبي حــول »الــدولــة الضارية« الــذي قد يسد الفجوة ويساعدنا على 

تفسير حالة الذات المسلمة المتناقضة.

ونـــركـــز فـــي الـــفـــقـــرات الــلاحــقــة مـــن الــبــحــث عــلــى مــحــاولــة فــهــم شــكــل الـــدولـــة الإســلامــيــة 
المتخيلة الــتــي أرادهــــا الإخــــوان فــي مــصــر، ومــا هــي الــحــدود بــيــن الــنــظــريــة والــمــمــارســة في 
مشروعهم السياسي لمحاولة فهم التناقض الذي تعيشه الذات المسلمة. فكما يرى هومي 
بــابــا فــي كتابه موقع الثقافة، على النظرية أن يــتــوافــر فيها شــرطــان: »أولــهــمــا - هــو عدم 
اكتفائها بالقاء الضوء على البنية العميقة لحدث، أو مــوضــوع، أو نص مــا، وثانيهما - هو 
قابليتها للترجمة« )بــابــا، 2004: 16(. ويــضــيــف أن مــا ينبغي أن تنهض بــه الــنــظــريــة بشكل 
أســاســي، هــو مواجهة مشكلة مــا لتكون استجابة وتــصــديــاً لــهــذه المشكلة »بـــروح مــن التمرد 
والعصيان والخروج على الضوابط، بطريقة متعدية للفروع المعرفية، على نحو يضع الذات 
فــي مكان آخــر، أو زمــن آخــر يتم منه النظر وإعـــادة النظر« )بــابــا، 2004(. فإلى أي مدى 
مثّل المشروع النظري للإخوان المسلمين في مصر تحدياً للأطر المعرفية الحداثية التي 
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ناقشناها في السابق، والأهم من ذلك هو مدى قابلية هذا المشروع للترجمة على الأرض 
في ظل التناقضات الجوهرية التي يعانيها والأزمــات التي تعانيها الدولة العربية والــذات 

المسلمة الحديثة.

فجماعة الإخـــوان المسلمين ومنذ نشأتها عــام 1928 على يــد مؤسسها حسن الــبــنّــا، قد 
شــهــدت تــحــولًا فــي خطابها ومـــدى تفاعلها مــع الــغــرب، إلا أنــهــا فــي المجمل قبلت الــحــداثــة 
وصاغت تصورها للدولة المتخيلة بناءً على نموذج الدولة الغربية الحديثة ولكن مع إضفاء 
طابع إســلامــي عليها. فكما يــرى نــوح فيلدمان، فإنه على الــرغــم مــن دعــوة الإسلاميين إلى 
سيادة الشريعة في برامجهم إلا أنهم لا يدعون إلى إقامة النظام الشرعي الإسلامي الذي 
كان تاريخياً للعلماء الدور الأبرز في حمايته من فساد الحاكم. بل إنهم يدعون إلى أن يتولى 
الوظائف المؤسساتية الأساسية بما فيها التشريعية فــي الــدولــة الحديثة أنــاس »علمانيون« 
تعينهم الــدولــة من غير العلماء. فيمكن بذلك اعتبار ما يطرحه الإسلاميون »مجموعة من 
الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة الــمــؤســلــمــة« )فــيــلــدمــان، 2014: 142 - 143(. ويـــجـــادل فــيــلــدمــان بــأن 
الاهتمام بالمقترحات الدستورية للإسلاميين يبرز ماهية مشروعهم الأيديولوجي الساعي 
إلى الإمساك بزمام الدولة الحديثة القائمة، ثم تحويل المجتمع »من خلال برنامج مبادئ 

وقوانين قادرة على تنفيذها بمرسوم« )فيلدمان، 2014: 138(.

ولنا أن ننظر إلى اقتباس مهم عن صفحة الإخــوان المسلمين الإلكترونية تحت عنوان 
الشريعة والــدولــة في المفهوم الإســلامــي، لنفهم الإشــكــال الجلي الــذي يعانية هــذا التهجين 

الثقافي بين الشريعة والحداثة:

»الدولة المدنية كتعبير عصري عن الدولة الحديثة، بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة 
لا يتعارض مع تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام هو المرجعية العليا للأوطان الإسلامية 
أو هكذا يجب أن يكون الحال. فالدولة الحديثة بما فيها من آليات ونظم وقوانين وأجهزة 
إذا لــم يكن فيها مــا يــتــعــارض مــع ثــوابــت الإســـلام القطعية فــلا يــوجــد مــا يمنع مــن تطويرها 
والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة كمنتج إنساني عام يجب الإفادة منه لمصلحة تقدمنا 

وتطورنا« )حلّاق، 2012: 22(.

ويــعــزز هـــذا الاقــتــبــاس مــا قــلــنــاه فــي الــســابــق مــن قــصــور فــهــم الإســلامــيــيــن لأســـس الــدولــة 
الحديثة وأزمتها الأخلاقية كمنتج حداثي يتنافى في جوهره مع القيم الأخلاقية للإسلام، 
وأن ما يطرحونه هو رؤية غير واضحة الملامح لهجين ثقافي )دولة إسلامية حديثة( وأسيرة 
للتصور الحداثي للدولة. ولكن الأبــرز هنا هو النظرة الاستشراقية للذات المتمثلة بالإقرار 
بثنائية الأمـــم المتقدمة والمتخلفة الــتــي صــدرهــا الــغــرب مــن خــلال الاســتــعــمــار، والــقــبــول بأن 
هذا »المنتج الإنساني« هو الطريق نحو التقدم والتطور. وهو يعيدنا إلى فكرة الكونية التي 
روّجتها الحداثة مــن خــلال الاستعمار المدعية بــأن على الشعوب أن تسير بركب الحضارة 

الأوروبية حتى تتطور.
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وبــالــرغــم مــن التغير الـــذي شــهــده خــطــاب الإخــــوان المسلمين حـــول الـــدولـــة، والــــذي بــدأ 
بالرفض المطلق للخضوع لدولة وحكومة لا ترتكز على الإسلام كما جاء في كتاب الرسائل 
للبنّا تحت عنوان »رسالة إلى الشباب«، إلا أنه لم يتطور إلى درجــة أن يتم فيها طرح آفاق 

تجديدية من حيث فهم إشكاليات الدولة الحديثة. فيقول البنا:

» ونــحــن لا نــعــتــرف بـــأي نــظــام حــكــومــي لا يــرتــكــز عــلــى أســــاس الإســـــلام ولا يــســتــمــد مــنــه، 
ــــزاب الــســيــاســيــة ولا بـــهـــذه الأشـــكـــال التقليدية الــتــي أرغــمــنــا أهـــل الكفر  ولا نــعــتــرف بــهــذه الأحـ
وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليها، وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل 

مظاهره وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس هذا النظام« )سلطان، 2015: 176(.

فالحكم الإســلامــي الـــذي أراده البنّا هــنــا، هــو »نــظــام حكومي« بالمعنى الحديث ولكنه 
يــســتــنــد إلـــى الإســـــلام دون تــصــور واضــــح للكيفية الــتــي ســيــطــبــق فــيــهــا هـــذا الــحــكــم عــلــى أرض 
الــواقــع. وبقي بذلك هــدف التمكين من إدارة الــدولــة هو الغاية الأساسية للجماعة على مر 
الزمن، بوصفه جزءاً من العقيدة، فيقول البنّا: »والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 

والأصول لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ« )سلطان، 2015: 177(.

ويقول بهذا الصدد علاء النادي أن الدولة »أسطورة خلبت لب الإسلاميين« شغل الوصول 
اليها الإسلاميين عن تطوير مشروعهم، فكانت النتيجة »قزمية تصور الفصائل الإسلامية 
لــمــشــروع التغيير وبالتالي تضخيم الـــذات والتمركز حــولــهــا« )رؤوف، 2015ب: 56(. وتــرى 
هبة رؤوف أن محدودية الخيال السياسي للإسلاميين تمثل بــدوران خطاباتهم حــول فكرة 
»الــحــاكــم« و»الــنــظــام« دون مراجعة فلسفة الــدولــة ونــطــاق سلطاتها فــي مقابل سلطة الأمــة. 
كما أنها افتقرت لفهم عميق للاختلاف الــجــوهــري بين فــرديــة الــفــرد فــي الإســـلام والفردية 
فــي الــفــكــر الــلــيــبــرالــي )رؤوف، 2015ب: 58 - 59(. والــمــهــم بــرأيــهــا أن الــخــطــاب الإســلامــي 
الحديث كان منفتحاً على النقد الغربي للعولمة والرأسمالية وخاصة الما بعد حداثي، لكنه 
كــان على قطيعة مع الأســس الماركسية لهذا النقد كونها تمثل مــرادفــاً للإلحاد. فبهذا حرم 
الفكر الإسلامي من رافــد مهم للفكر النقدي والثوري، الــذي كان بالإمكان حسب رأيها أن 
يسهم في تطوير رؤيــة إسلامية ضد التوسع الرأسمالي وموقف مناهض للعولمة )رؤوف، 

2015ب: 66(.

ولنا أن نطّلع على اقتباس آخــر من مبادئ الإخــوان المسلمين المنشورة إلكترونياً عام 
2006 ليتضح لنا حجم التناقض والتبسيط الذي يعانيه مشروعهم السياسي:

ــــوان الــمــســلــمــون أن الإســــلام يــمــثــل مــبــادئ حــكــم عــامــة يــمــكــن أن تــتــعــامــل مع  »يــعــتــبــر الإخـ
الــمــشــكــلات الــتــي يــواجــهــهــا المجتمع كــالــبــطــالــة والــتــضــخــم والــســكــن وارتـــفـــاع الأســـعـــار وانــهــيــار 
القيم والمخدرات والمشكلات الأخـــرى. وأهــم هــذه المبادئ هــي: )1( إعــداد وتشكيل الفرد 
المسلم الذي يتمسك بالضمير والأخــلاق الإسلامية بوصفه عامـلًا فاعـلًا في بناء المنشآت؛ 
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)2( إصلاح البلاد إعلاماً وتعليماً واقتصاداً واجتماعاً وسياسةً؛ )3( الاعتماد على المرجعية 
الإسلامية كقاعدة« )فيلدمان، 2014: 144(.

وهــنــا يــواجــه الإســلامــيــون الــتــحــدي الأكــبــر الــمــتــمــثــل بــرؤيــة قــاصــرة لــشــكــل حــكــم إســلامــي 
سيتعامل في ظل الدولة الحديثة مع ذوات تم إنتاجها بما لا يتسق مع هذا المنظور الأخلاقي. 
إضــافــة إلــى الإشــكــال الــجــوهــري فــي الــتــصــور الــقــاصــر للشريعة بكونها »مــبــادئ حكم عامة« 

يمكن أن تطبق بمجرد تولي حاكم »إسلامي« للسلطة.

وفـــي مــراجــعــتــهــا لمجمل مــا نــشــر عــن الإســلامــيــيــن فــي مجلة المنار الجديد عــلــى مــدار 
عــقــديــن مـــن الــــزمــــان، تــقــول هــبــة رؤوف إن كــتــابــاتــهــم فـــي الأغـــلـــب كــانــت تــــدور حــــول ثــلاثــة 
محاور رئيسية: )1( هموم الحركة في ظل قمع الدولة )2( بعض الأطروحات حول المشروع 
السياسي غير مكتملة الملامح )3( العلاقة بالعالم وإدراك مستجداته )رؤوف، 2015ب: 48(. 
فالإسلاميون بقبولهم للدولة، كما يوضح جاسم سلطان، وقعوا بين مقررات الفقيه القديم 
التي استحضرت في العصر الحالي دون مراجعة للأوضاع السياسية المستجدة من جهة، 
وبين مشكلات الواقع الذي عجز الفقيه عن تطوير الأدوات المناسبة لمقاربتها مع التراث. 
فــأصــبــح الــشــبــاب المسلم فــي حــيــرة حــيــث إنـــه عــاجــز عــن »الإفــــلات مــن الأطـــروحـــات الدينية 

ولا هو قادر المرور بها إلى الواقع« )سلطان، 2015: 86 - 87(.

ويــرى بــروس رذرفـــورد (B. Rutherford) في مقالة بعنوان »مــاذا يريد الإسلاميون في 
مصر؟«، بأنه لم يكن لدى الإسلاميين في مصر أي تصور أو إجراءات عملية لشكل القانون 
الذي أرادوا أن يشمله الدستور سوى أن يراعي الأحكام الإسلامية. فركزوا خطاباتهم على 
ضـــرورة أن »يحقق الــقــانــون مصالح المجتمع«، دون تحديد مــا هــي هــذه المصالح أو حتى 
الآلــيــات التي يتم من خلالها معرفة ما هي مصالح المجتمع في لحظة معينة. كما تشتمل 
خطاباتهم على ضــرورة أن يكون الحاكم محاسباً أمام الشعب، وضــرورة إزاحته عن الحكم 
فــي حـــال فـــســـاده. ولــكــن دون وضـــع أســـس لآلــيــات الــمــســاءلــة الــتــي يــريــدونــهــا أو حــتــى آلــيــات 

.(Rutherford, 2006: 719) الإطاحة بالحاكم في حال فساده وفق قانونهم المتخيَّل

ــا فــي إعــاقــة هـــذه الأفــكــار  ــ ويمكننا هــنــا الـــعـــودة إلـــى مــوضــوع »الـــدولـــة الــضــاريــة« ودورهـ
المتخيلة من أن تجد طريقها إلى الواقع أو حتى الاصطدام معه، ليحصل الإسلاميون على 
فرصة للتعلم والانخراط في الحياة السياسية. فيشير رذرفــورد أنه منذ منتصف التسعينيات 
بــدأ الإخـــوان ببلورة أهدافهم السياسية بــصــورة أوضـــح، حيث يعزى هــذا التحول إلــى صعود 
الجيل الجديد مــن الحركة الــذي حظي على تعليم أفضل ولــديــه قــدر أكبر مــن البرغماتية. 
فــقــام مــن يطلق عليهم اســـم »الإســلامــيــون الــجــدد« بــإصــدار كتيبات اتــســمــت بــالاعــتــدال عن 
حقوق المرأة وأهمية المنافسة الانتخابية، إلا أنها صودرت من جانب أجهزة الدولة واعتُقل 
الكثير مــن الــقــيــادات الــشــابــة الــتــي شــاركــت بكتابتها. كما أُغــلــق الكثير مــن اتــحــادات الطلبة 
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والــنــقــابــات المهنية الــتــي كـــان الإخــــوان فاعلين فــيــهــا، أو تــم الالــتــفــاف عــلــى ذلـــك مــن خــلال 
.(Rutherford, 2006: 720) القانون

ومــع ازديــــاد قمع السلطة تــجــاه الجماعة حتى فــي ظــل تعديلها لخطابها السياسي، زاد 
التوتر داخل الجماعة نفسها فأعاق تبلوراً واضحاً لأجندتها السياسية. ولكن الوضع بدأ بالتغير 
عام 2001 حيث أُطلق سراح العديد من القيادات الشابة من السجون، الذين قاموا بدورهم 
باستعادة موقعهم داخــل الجماعة. عــلاوة على ذلــك، شهدت هذه الفترة وفــاة المرشد العام 
للجماعة مأمون الهضيبي الذي كان يمثل أفكار الجيل القديم من الإخوان المسلمين، ليفتح 
المجال أمــام قــيــادات شابة مثل خيرت الشاطر ومحمد حبيب لتولي منصب نائب المرشد 
ب محمد عاكف مرشداً عاماً للجماعة حيث كان أكثر انفتاحاً  العام للإخوان المسلمين. ونُصِّ

.(Rutherford, 2006: 721) على أفكار الجيل الجديد وتبنى الكثير من أفكارهم المعتدلة

ومثلت انتخابات عام 2005 فرصة للإخوان لطرح أفكارهم التجديدية بقوة، خاصة مع 
قــرار السلطات المصرية آنــذاك بتخفيف الخناق المفروض عليهم. ويشير رذرفــورد إلى أن 
حملتهم الانتخابية حملت شكـلًا ليبرالياً إلى حد كبير من حيث الدعوة إلى المساواة أمام 
الــقــانــون ودور المؤسسات الرقابية فــي الــدولــة وأهمية حماية الكثير مــن الحقوق المدنية 
والــســيــاســيــة لــلــمــواطــنــيــن. ولــكــن بــقــيــت الــشــريــعــة كمرجعية هــي حــجــر الـــزاويـــة فــي خطاباتهم 
 (Rutherford, 2006: الــســيــاســيــة، وبـــقـــي دور الـــدولـــة أخـــلاقـــي فـــي تــصــورهــم لــشــكــل الــحــكــم
(727-726. ويمكن القول بــأن فــوز الإخــوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 
كــان الشعرة التي قصمت ظهر البعير في مشروعهم السياسي، فبعد وصولهم إلــى هدفهم 
بـــإدارة الــدولــة عـــادوا إلــى المربع الأول مــن القمع والحصار بعد الانــقــلاب العسكري عليهم 
في 2013. فقد جاء صعودهم الحكم في ظــروف مضطربة ومحتقنة في الشارع المصري 
بــعــد إطــاحــة الــرئــيــس الــمــصــري الــســابــق حــســنــي مـــبـــارك، ورفــــض الـــشـــارع لأشــكــال جــديــدة من 
الاستبداد. فشكلت أزمــة الدستور الجديد بعد تولي محمد مرسي فسحة للهجوم على حكم 
الإخــــوان المسلمين، وبــخــاصــة فــي وســائــل الإعـــلام المصرية الــتــي وصــفــت الــدســتــور الجديد 
حينها بأنه »الأكثر إسلامية في تاريخ مصر«. وفــي ظل محدودية خبرتهم السياسية بسبب 
سنين طويلة من القمع والتناقضات الداخلية التي يعانيها مشروعهم السياسي، لم يتمكن 
الإخوان المسلمون من الصمود طويـلًا في الحكم، وتمكن العسكر من استعادة الحكم الذي 
لطالما احتكروه. وبالرغم من تعالي الأصوات التي طرحت فكرة فصل السياسي عن الديني 
أو الــدعــوي فــي الجماعة خــلال مــراحــل مختلفة، إلا أن هــذا الــطــرح لــم يأخذ بعين الاعتبار 
الإشكاليات البنيوية والواقعية التي يعيشها الإخوان في مصر. وفي هذا السياق، يرى خليل 
العناني أن الخلط بين السياسي والدعوي هو أحد الدعائم الأيديولوجية الرئيسية التي يقوم 
عليها الفكر والتنشئة الإخوانية. ومع تعرُّض الجماعة لعملية »استئصال وحشية«، تصبح فكرة 
القيام بمراجعات أيديولوجية عميقة في داخل البيت الإخواني المرتبك أصـلًا مسألة بعيدة 
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المنال )العناني، 2016(. وللمفارقة، كما يشير العناني، فإن قمع الدولة أدى دوراً مركزياً في 
دعم موقف المحافظين على حساب الإصلاحيين داخل الجماعة )العناني 2018: 219(، كما 
ساعد الجماعة في تحويل القمع إلى مصدر للتضامن والدعم الشعبي من خلال ما يسميه 

العناني »سردية المحنة« )العناني 2018: 121(.

بــاخــتــصــار، فــقــد ناقشنا فــي هــذا الــقــســم الإشــكــالــيــات الــتــي واجــهــهــا الــمــشــروع السياسي 
لأحـــد أكــبــر الــحــركــات الإســلامــيــة فــي المنطقة وهـــي جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين فــي مصر. 
وبيّنا أن تصورهم لبنية الــدولــة الإسلامية المتخيلة لم يخرج عن الــحــدود المعرفية للدولة 
الحديثة الغربية، واقتصر تصورهم للشريعة على مجموعة من القوانين التي يتم إضافتها 
للقوانين الوضعية للدولة، فتصبح الدولة بذلك إسلامية. ومع وجــود دولــة عربية »ضارية« 
تعاني أزمـــات الــحــداثــة الأخــلاقــيــة إضــافــة إلــى أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والسياسية والاجتماعية 
الــخــاصــة، حُــــرم الإخـــــوان الــمــســلــمــون مـــن فــرصــة الانـــخـــراط فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة وانــحــســر 
فكرهم في الدفاع عن أنفسهم والتركيز على الوصول للحكم كأولوية للتغيير. وهكذا، تاه 
مشروع الإخوان السياسي بين عنف الدولة وتناقضاته الداخلية، وبقيت الهوة بين النظرية 

والممارسة كبيرة.

وقد أشرنا في هذا القسم إلى التحولات التي شهدها خطاب جماعة الإخوان المسلمين 
فــي مــصــر، مــن حيث تفاعله مــع الــدولــة الــحــديــثــة. إلا أنــه بكل الأحـــوال قبل بها كــأمــر واقــع 
وحـــاول البحث عــن نــقــاط تــلاقٍ مــع هــذا الــنــمــوذج الــذي أصــبــح يــطــرح نفسه كقمة الحضارة 
والتطور، الذي لا بد أن تسعى نحوه كل الأمم. فصبّ المفكرون الإسلاميون جلَ اهتمامهم 
لشرح التقارب بين مفهوم الديمقراطية والشورى والعقلانية والاجتهاد، من موقع دفاعي 
وتــبــريــري تــأســره نــظــرة استشراقية لــلــذات تــقــرَ بــضــرورة الانــخــراط فــي الــمــشــروع الحداثي. 
ولــكــن غـــاب عــنــهــم أن مشكلة الـــدولـــة الــحــديــثــة لا تــكــمــن فــي مــن يــديــر دفـــة الــحــكــم إن كــان 
صالحاً وطالحاً، ولكن في المبادئ الناظمة لتلك الدولة التي لا يمكن توليفها مع الشريعة 

كنظام حكم.

خاتمة

من خلال فحص الأطــر النظرية لمفكرين رئيسيين وهما وائــل حــلّاق في كتابه الدولة 
المستحيلة ونزيه الأيوبي في كتابه تضخيم الدولة العربية، حاولت الورقة فهم إشكاليات 
الــذات المسلمة الحديثة وعلاقتها بالدولة. وتبين الورقة أن ما عاناه الإسلاميون هو حالة 
من »التهجين الثقافي«، الــذي يمكننا القول بأنه ما يعانيه أغلبية المسلمين في ظل الدولة 
الــحــديــثــة. فــهــذه الــــذات المسلمة فــي معظم الــبــلــدان الــعــربــيــة بقيت متعلقة بــالإســلام كطابع 
ثقافي مهيمن، وبقيت أسيرة تناقض بين الخضوع للسيادة الإلهية في الحياة اليومية من 
جهة ولسيادة الدولة من جهة أخرى. فالمواطن ربما يقوم بإخراج الصدقات والزكاة ويلتزم 
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بالقضايا التي تطلب رقابة ذاتية، إلا أنه قد لا يتوانى في التهرب من دفع الضرائب والبحث 
في الثغرات القانونية للقوانين الوضعية. وفي ظل دولة عربية لم تستطع أن تفرض هيمنتها 
على الشعب ولجأت إلى القوة لفرض السيطرة، زادت الفجوة بين الــذات المسلمة والدولة، 
وشكلت الحركات الإسلامية نموذجاً لمحاولات سد هذه الفجوة. وهنا يمكننا أن نعتبر زيادة 
شعبية الإخوان المسلمين في فترات معينة كان جزء منه نابعاً من نوع من الحنين إلى نظام 
أخلاقي، وهو الشعور الذي سرعان ما تبدد لاحقاً بعدما عجزت الجماعة عن تطبيق طرحها 
النظري الأخــلاقــي فــي ظــل دولـــة حديثة لا ترتكز على الأخـــلاق. ويمكن الــقــول إن الإخـــوان 
المسلمين عــزفــوا عــلــى وتـــر الــحــنــيــن لــلــدولــة الإســلامــيــة الــكــلاســيــكــيــة الــعــادلــة مــقــارنــة بــالــدولــة 
الحديثة، وركزوا على خطاب ديني تربوي افتقر إلى فهم عميق للواقع ولبنية الدولة الحديثة 

وإشكالياتها.

حاولت الدراسة إثبات أن فكرة قيام نظام إسلامي قائم على مبادئ الشريعة في ظل 
الدولة القومية الحديثة أمر لا يتعدى كونه خطابات يستميل من خلالها الإسلاميون الذات 
المسلمة الحديثة. حيث باتت هذه الذات في تناقض بين حنينها إلى نظام أخلاقي لم تسمع 
عنه إلا في الروايات التاريخية، وبين دخولها في عجلة الحداثة وخضوعها للدولة الحديثة 
بكل ما فيها من قيم تتنافى مع أخلاقيات الإسلام. وهنا فإننا لا نحلل ما البدائل التي كانت 
مطروحة أمام هذه الحركات سوى قبول الحداثة، ولكن هي محاولة لفهم التناقضات التي 
قد تكون ساهمت في عجز الإخــوان المسلمين عن تنفيذ نطرياتهم حول الحكم الإسلامي 
عند وصولهم إلــى الحكم الــذي لطالما اعتبروه هــدفــاً شرعياً سيحقق الــعــدالــة. كما حاولت 
الــدراســة إثــبــات أن أزمــة الإخـــوان المسلمين مرتبطة أكثر فأكثر بــأزمــة الــدولــة العربية التي 
باتت تــفــرّط فــي اســتــخــدام العنف للتغطية على أزمــاتــهــا الاقتصادية والسياسية والأخــلاقــيــة. 
فأوضحنا أن مشروع الإخــوان المسلمين بات في حالة من الشد والجذب بين دولــة عربية 
»ضــاريــة« تهدف إلــى إقــصــاء خصومها بــالــقــوة، ودولـــة إسلامية »متخيلة« لا تجد مكاناً على 
الأرض. فبات المشروع السياسي للإخوان ضعيفاً في بنيته ولا يملك ســوى شعار »الإســلام 

هو الحل«.

كما أوضحنا الــدور الــذي أدّاه الإقصاء الــذي عاناه الإسلاميون على مــدار عقود طويلة 
في إعاقة اندماجهم في الحياة السياسية وبالتالي اندماجهم مع الواقع ومشكلاته. فظلوا 
فــي مــوقــع الـــدفـــاع عــن الــنــفــس وبــقــي مخيالهم الــســيــاســي مـــحـــدوداً وأســـيـــراً لــلأطــر المعرفية 
الغربية عــن الــدولــة. ولــكــن دون درايـــة كافية لحجم الأزمــــات والــتــنــاقــضــات الــتــي سيواجهها 
مــشــروع أخــلاقــي فــي ظــل نــظــام حــداثــي مــعــولــم، ارتــبــط تــاريــخــيــاً بنظام رأســمــالــي قــائــم على 
الاســتــغــلال ونــقــل الأخـــلاق مــن الــحــيّــز الــعــام إلــى الحيز الــخــاص. فــأزمــة الــحــركــات الإسلامية 
والذات المسلمة الحديثة هي مرتبطة عضوياً بالأزمة الأخلاقية التي تعانيها الدولة العربية 

والدولة الحديثة ككل.
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

المواطنة في تيارات الخليج

مجموعة من الباحثين

بوصفها  المواطنة  على  الإصــدار  هــذا  يركز 

يواجه دول  الذي  المزمن  السياسي  الخلل  مفتاح 

مجلس التعاون، المتمثل بحكم مطلق ينحصر في 

مقابل ضيق  في  السلطة  قليلة من محتكري  قلة 

والأدبــيــات  الــقــرار.  اتخاذ  في  الشعبية  المشاركة 

إجمالاً،  نــادرة  الخليج  في  المواطنة  تتناول  التي 

كمفهوم  المواطنة  يــتــنــاول  مــا  هــو  منها  والأنــــدر 

ــارات الــســيــاســيــة  ــيــ ــتــ ــة بــيــن الــنــخــب والــ ــارسـ ــمـ ومـ

والاجتماعية في بلدان مجلس التعاون. فعادة ما 

أمر  وهــذا  الحاكمة،  الأنظمة  على  التركيز  ينصبّ 

إلى  التطرق  أنه يبقى ضرورياً أيضاً  إلا  منطقي، 

والمواطنين  والنخب  السياسية  التيارات  تعاطي 

عموماً مع المواطنة كمفهوم وممارسة.

ــاذا تعني فــي سياق  الــمــواطــنــة، ومــ مــا هــي 

بلدان مجلس التعاون؟ ما هي طبيعة الحكم في 

المنطقة، وكيف تطور تاريخياً؟ وما هو دور المواطنة فيه؟ في 

المواطنة في فكر ومنهج الحركات والنخب  المقابل، ما هو دور 

الخليج، الإسلامية منها والوطنية؟ وكيف يتعاطى  السياسية في 

حولها  يتمحور  التي  الأسئلة  هي  هــذه  المواطنة؟  مع  المختلفة  بتجلياته  المدني  المجتمع 

محتوى هذا العمل.

416 صفحة

الثمن: 18 دولاراً
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Abstract
This essay uses performative ethnography to explore a Middle Eastern hookah 

loungethrough Feminist Arabness. Through intersectionalit, the author brings forth var-
ious experiences through both Arab and White masculinity. The Hookah Lounge rep-
resents a blending of these contradicting struggles. It represents Middle Eastern pa-
triarchy in the midst of hegemonic whiteness. Thus, the author describes this cultural 
milieu in order to demonstrate the cultural aspects that prelude to this struggle. It is 
also a call towards intersectional dualism as a site of Middle Eastern patriarchy in the 
midst of hegemonic whiteness.

بينما أجلس بهدوء في صالة الأرجيلة )1( الشرق أوسطية في وسط مدينة دينفر الأمريكية، 
أتوقف مؤقتاً وألقي نظرة على ما حولي. هل تقبلني ثقافتي بما أنــا عليه؟ تتوق الأصــوات 
بــداخــلــي إلـــى الــكــتــابــة عـــن الــحــركــة الــنــســويــة وقــضــايــا الـــمـــرأة، لــكــن كــيــف لــلــرجــل الــعــربــي أن 
يدرك هذا؟ أبدأ في تذكر كيف يسْخر أصدقائي العرب الرجال مني عندما أؤنبهم لكونهم 
عنصريين. أشعر بصراع داخلي، وأبدأ في الشعور بعدم الارتياح. أنظر حولي وأشعر بتحسس 
مفرط تجاه كل رجل ينظر إلي. أبحث عن ملاذ آمن في جهاز الكمبيوتر، وأعود إلى الكتابة 
مــرة أخــرى بسرعة محمومة. هل هــذا خــوف من النظام الأبــوي؟ أم أنني عالقة بين الغرب 
والشرق في معركة حول هويتي الشخصية؟ تمرّ النادلة وتحضر لي قهوتي العربية، فأشعر 
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بشيء أشبه بالانتماء. ثم يأتي الرجل السعودي الذي قابلته قبل بضعة أسابيع ليلقي التحية 
بالعربية، وتهدأ أصواتي الداخلية قليـلًا.

أنــا غريبة على هــذه الثقافة، فأنا أنــتــمــي.. دون أن أنتمي. هــذا المكان شــرق أوسطي، 
يعتنق الإســلام ويؤمن باحتشام الأنثى وخضوعها، لكنني مهتمة بالنسوية. كيف أنسجم مع 
ثقافتي؟ كيف أنــدمــج فــي أي ثــقــافــة؟ هــل سينبذني الــرجــال الــعــرب؟ هــل سيهمشني النظام 
الأبوي المهيمن عالمياً؟ أشعر بجدال آخر يتكشف بداخلي، وأعود إلى جهاز الكمبيوتر مرة 
أخــرى. لــمَ لا أعــانــي معاناةً مماثلة بين زملائي من الــذكــور البيض؟ الأبــويــة منتشرة في كل 
مــكــان، فــلِــمَ إذاً يصيبني تحسس أكــبــر تجاهها فــي ثقافتي؟ هــل هــذا يعني أن الــعِــرق مهم؟ 
أن الثقافة مهمة؟ أنظر إلى جهاز الكمبيوتر، وأرى صديقي الأفغاني الجديد يقف أمامي. 
أشعر بقوة خفية من الهيمنة والإجبار تطرحني أرضــاً، لكنها تنحسر على الفور عندما يصل 
الحساب وننخرط في شد وجذب عنيف حول من سيدفع ثمن الأرجيلة. فجأة، تسري عروبتي 
عبر جسدي كطاقة عالية النشاط. أشعر بالفخر لكوني جــزءاً من هــذه الثقافة التي تتسم 
بالسخاء، بغض النظر عن الطبقة أو العِرق. وبينما ننتظر الحساب، أسمع من في الطاولة 
الــمــجــاورة يناقشون الــصــراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، فـــإذا بــي أشــعــر بــالاتــحــاد، بالوطنية، 
وأشعر بالكآبة. أشعر بألم موجع في قلبي، وأتــذكــر الــجــراح التي أحملها من جيل إلــى جيل 
بصفتي كويتية من جذور عميقة في فلسطين، فأنا أحمل جراح النكبة التي شــرّدت عائلتي 
عــام ١٩٤٨. الــصــراع الفلسطيني صـــراع إقليمي، وربــمــا يــكــون الــشــيء الوحيد المتبقي الــذي 
يوحدنا بصفتنا عرباً. أقوم لأغادر، وأشعر بدستة من العيون البنية تجردني من ثيابي ببطء، 

فأحاول الاحتماء بهاتفي خلال السير نحو المخرج.

أولًا: هيمنة بيضاء مغايرة

لطالما كانت الهيمنة البيضاء المغايرة موجودة في كل مكان. إنها أشبه بمكنسة كهربية، 
تسحبنا بوعي ودون وعي إلى مساحة فضاء تحكمها الأبوية والاستعمار والهيمنة المستمرة. 
بصفتنا نسويات شرق أوسطيات، نسافر إلى الخارج للدراسة فنتعثر في فوضى ثنائية، تتركنا 
عالقات بين مقاومة كــل مــا تمثله الأبــويــة فــي الــشــرق الأوســـط، وبــيــن حرصنا على ألّا نبدو 
غربيات أكثر من الــلازم. وهــذا يعني مقاومة المفاهيم الغربية الاستعمارية، مع المخاطرة 
بأن يخيِّم شبح الأبوية في منطقتنا لوقت أطــول. لهذا فهو صــراع مختلف، اعتماداً على ما 
نمر به في ذلك الوقت بعينه. تمثل صالة الأرجيلة مزيجاً من هذه الصراعات المتناقضة، 
إذ تعكس الأبوية الشرق أوسطية، وسط هيمنة اللون الأبيض. ومن ثَم، فإن الهدف من هذه 
الورقة وصف تلك البيئة الثقافية كما هي، ووصف ما تمثله، وإظهار الجوانب الثقافية التي 

مهدت لهذا الصراع.

ــــإن عـــدســـة الإثـــنـــوغـــرافـــيـــا  ــــذه الــــصــــراعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة، فـ ــــل مـــراقـــبـــة هـ الــمــنــهــجــيــة: مــــن أجـ
النقدية هــي التي توجه بحثي. أولًا، تهدف الإثنوغرافيا النقدية إلــى تــنــاول الظلم الناشئ 
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(Madison, 2011: 5). إنــهــا تفكك هــيــاكــل السلطة وحقائقها وشكوكها  داخـــل مــســاحــة معينة 
(Madison, 2011: 16). ومــن ثــم، فــإن هــدف الإثنوغرافيا هــو الإخـــلال بالحيادية الثقافية، 
إضافة إلــى أن الإثنوغرافيا النقدية ظمأى للحاجة إلــى التفكير الــذاتــي مرفقة بالنظريات 

.(Madison, 2011: 7) النقدية

أما بالنسبة إلى أهمية الموضعية في عالم الإثنوغرافيا النقدية، فيشدد ماديسون على 
الحاجة إلى الموضعية لأنها »تجبرنا على الاعتراف بقوتنا، وامتيازنا، وانحيازنا، بينما ندين 
هياكل السلطة التي تحيط بموضوعاتنا« (Madison, 2011: 16)، وهذا يعني أنني مسؤولة عن 
»موضعيتي« في هذه الدراسة. بصفتي أطبق منهج النسوية التقاطعية بينما أنا من الوطن 
العربي لم أكــن لأقــدر على إجــراء هــذه الــدراســة لو كنت من خلفية مختلفة. هويتي كامرأة 
شرق أوسطية هي التي جعلت هذه الدراسة أمــراً ممكناً، ولم نكن لنحصل على هذه الآثار 

والنتائج إذا أجرى الدراسة مثـلًا رجل أبيض مغاير جنسياً.

وقــــد أجـــريـــت الــــدراســــة فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى مــــدار شــهــريــن ونــصــف الــشــهــر مـــن الــمــلاحــظــة 
التفصيلية لكل مــا يــحــدث بصالة الأرجــيــلــة فــي دنــفــر بــولايــة كـــولـــورادو. وتــتــألــف الملاحظات 
الميدانية من نحو عشر ساعات من المراقبة أسبوعياً، وسُجلت أيضاً أي محادثات جرت 
هناك بــدقــة. كــان الــهــدف مــن الــدراســة هــو دراســـة ذلــك الموقع الثقافي فــي المقام الأول، 
وذلك بمراقبة تفاعل الناس مع بعضهم، ومع المكان نفسه، وموضعيتي الخاصة مقارنةً بكل 

ما سبق.

كانت الــدراســة محاولة لتحديد الاضــطــرابــات أو الأنــمــاط الثقافية التي تعد غريبة عن 
منطقة الشرق الأوسط نفسها، وكانت أيضاً محاولة لتحديد تلك التفاعلات التي تشبه أرضاً 
خصبة، ينبثق منها البياض المهيمن والنظام الأبــوي. تكشف الدراسة عبر هذه الملاحظات 
المفصلة عــن صــراع مصغر أكثر تعقيداً، والـــذي بـــدوره يمكن أن تكون لــه آثــار إضافية في 

نساء الشرق الأوسط.

ثانياً: أبوية الشرق الأوسط

تجدر الإشارة إلى أني أناقش النظام الأبوي الشرق أوسطي في هذه الدراسة من خلال 
سياق الهيمنة والامتياز الــذكــوري، ما يعني أن النظام الأبــوي نموذج عالمي موجود في كل 
مــكــان. فــي مجتمعات الــشــرق الأوســــط، يجب أن تحترم الإنـــاث رجـــال الــعــائــلــة، ويــفــتــرض أن 

.(Joseph, 1994: 195) يضطلعن بدور أقل أهمية من الرجال

فــي خضم هــذا النظام الأبـــوي العالمي، هناك حاجة إلــى تعريف الــمــرأة والنسوية. أنا 
لا أحــــاول بــأي حــال مــن الأحــــوال تعميم النسوية لأنــنــي لا أؤمـــن بالمفاهيم الشمولية، فهي 
تضر بتقدم نسوية العالم الثالث ونظريات التقاطعية. أولًا، أنا أعــرِّف الحركة النسائية في 
الــعــالــم الــثــالــث بأنها »مجتمعات متخيلة مــن الــنــســاء الــلاتــي لهن تــواريــخ ومــواقــع اجتماعية 
متباينة، وتجمعهن معارضة أشكال الهيمنة التي ليست منتشرة فحسب، بل أيضاً ممنهَجة«. 
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(Mohanty, 2003: 46). أؤمن بأن تعريف النسوية في العالم الثالث أمر بالغ الأهمية لهذه 
الــدراســة، لأنــه ضــروري لفهم كيف تــؤدي النسوية دورهــا في العالم الثالث في ظل الأبوية 
الشرق أوسطية أو العالمية. إضافةً إلى ذلك، فإنني أشير إلى مفهوم الأبوية الشرق الأوسطية 
باستمرار لأن الرجال الموجودين في صالة الأرجيلة من أصــول شــرق أوسطية. إلــى جانب 
أن هذا النوع من أنواع الهيمنة الذكورية له علاقة مباشرة بي وبالنساء الأخريات من ذوات 
الــبــشــرة الــمــلــونــة. لــهــذا السبب تعد التقاطعية أمـــراً بــهــذه الأهــمــيــة. فمن أجــل تمكين المعرفة 
الــنــســويــة، يــجــب عــلــى الــمــرء أن يــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــحــاجــة إلـــى الــتــعــامــل مــع الــعــرق والطبقة 
والنوع الاجتماعي بوصفها نقاطاً متشابكة للقمع (Collins, 1990: 222) وأن تجارب النساء 
الملونات مــا هــي إلا نتاج التشابك بين نــمــاذج مــن العنصرية، والتصنيف الطبقي، والعنف 
(Crenshaw, 1991). هـــذه الــتــجــربــة تمثل »تــجــربــة اضطهاد  الجنسي )الــعــنــصــريــة الجنسية( 

فريدة لكل امرأة وفقاً لما تحتله من مواقع تهميش أو امتياز« )الحايك، 2018( .

ـــى مـــزيـــج مـــن الـــهـــويـــات الــشــرق  ـــة يــنــتــمــون إلـ مــعــظــم الأشــــخــــاص الـــذيـــن شــمــلــتــهــم الــــدراسـ
أوسطية المختلفة. وبعضهم مــن الجيل الأول والــثــانــي مــن الــشــرق الأوسطيين الأمريكيين، 
وبعضهم الآخر طلاب من الشرق الأوسط أتوا هنا فقط للدراسة ثم العودة. لا يوجد الكثير 
من أصحاب البشرة البيضاء في هــذا المكان، وحتى مَــن يــتــرددون عليه منهم، يأتون فقط 

لتدخين الأرجيلة أو بصحبة صديق شرق أوسطي يعرف المكان.

 1 -  من خلال تأملاتي الشخصية 
بيئة ثقافية شرق أوسطية

بينما أقـــود الــســيــارة إلــى صــالــة الأرجــيــلــة فــي دنــفــر، الــتــي تقع خلف حــانــة ســوشــي تختبئ 
فــي ثنايا ســاحــةٍ لانتظار الــســيــارات، لاحــظــت شــعــوراً مــألــوفــاً بــالانــتــمــاء. تتوقف ســيــارات رواد 
الصالة حول المبنى بالكامل. وبالنظر حولي، أرى سيارات ألمانية باهظة الثمن، مما يشير 
إلــى أن الــنــاس بــالــداخــل إمــا مــن تــجــار الــســيــارات الــذيــن يــقــودون ســيــارات باهظة الثمن، أو 
طــلاب من بلدان الخليج الغنية بالنفط، الذين يمكنهم بسهولة تحمّل تكلفة تلك السيارات 
الفارهة. ألاحظ أيضاً مجموعة ثالثة من سيارات النيسان والهوندا عتيقة الطراز، مما يدل 
على وجود حشد من الأمريكان العرب الذين لم يتمتعوا بترف المعيشة السخية، كالتي عاشها 
هؤلاء الطلاب من دول الخليج في بلدانهم الأصلية. هناك لافتة صفراء تعلو مدخل الصالة، 
يمكن رؤيتها بصعوبة مــن الطريق الرئيسي لكنها كبيرة بما يكفي لملاحظتها لــو كنت في 
ساحة انتظار السيارات. مكتوب على اللافتة: »نــادي الأرجيلة الاجتماعي«. تلتف مجموعة 
من النوافذ الضخمة حول مبنى النادي، لكن ستائرها ذات اللونين الكستنائي والذهبي تظل 
دائماً مغلقة، للدلالة على أن هــذه الصالة منطقة خاصة وحصرية. أدخــل إلــى بوتقة عربية 

تكتظ بالأعراق المختلفة. أشعر بالانتماء، وبحالة من عدم الارتياح في الوقت ذاته.

عند دخــول الصالة، تجد على يمينك ثلاثة أقــســام كبيرة مخصصة للجلوس، بها أرائــك 
جلدية سوداء كبيرة ومريحة، ولها رائحة وطلة جديدة وحداثية. إنه شعور لا يجرّبه المرء في 
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أي صالة أرجيلة أخــرى في ولايــة كــولــورادو، فهي عــادةً ما تكون قاتمة ومملة، لأن الدخول 
يكون متاحاً فقط ليـلًا، إضافة إلى أن الدخان يغطي كل أرجائها. أما شاشات »إل سي دي« 
الــمــوجــودة أعــلــى كــل منطقة جــلــوس فتجعل الــمــكــان مــريــحــاً أكــثــر، إذ يجلس كثير مــن الناس 
لمشاهدة مقاطع فيديو »كوك ستوديو« التي تضم مجموعة من الفنانين العرب والأمريكيين. 

يبدو المكان وكأنه مساحة مختلطة من الثقافات المتباينة.

الأجـــواء في صالة الأرجيلة ملبدة بالضباب ويحيطها الــظــلام. توفر الثريات الحديثة/
التقليدية إحساساً مزدوجاً، كما لو كانت تروي قصة عن نقطة التقاء طريقين أو ثقافتين. 
أمــا الستائر الذهبية، التي تظل مفتوحة وتفصل بين المناطق الجلدية الثلاثة المخصصة 
لــلــجــلــوس، فــتــوفــر أيــضــاً إحــســاســاً بالخصوصية بــيــن كــل طــاولــة، لكنها تخلق كــذلــك مساحات 
استطرادية يمكن للجالسين فيها التحدث إلى بعضهم عبر الطاولات. في القسم الأوسط من 
الصالة، يجلس أناس يلعبون »طاولة الزهر« والورق على طاولات تشبه موائد المطاعم، وهذا 
يجعل اللعب في متناول الجميع. ألــوان الحائط مريحة لكنها لافتة للنظر بظلالها الجميلة 
الكستنائية المحمرة. هناك صف آخــر من الأرائـــك الطويلة التي تواجه الــطــاولات الأخــرى، 
وتعكس إحــســاســاً بالهيمنة والــقــوة على الــغــرفــة. مــن هــذا الــجــانــب مــن الــصــالــة، يمكنك رؤيــة 
كل شــيء. تكتظ الأرائـــك بوسائد تقليدية، وطـــاولات ذهبية مستديرة للقهوة، قد تكون ذات 
طراز قديم لكنها عصرية. ويمتد السجاد الفارسي بالغ الجمال تحت الطاولات، عاكساً ثقافة 
الشرق الأوســط النابضة بالحياة. وفي الجزء الأمامي من المطعم، يوجد بار خشبي طويل 
جميل لونه بني، تعلوه رسومات عربية منسوجة. وفي الجزء العلوي من البار هناك أرجيلات 
صغيرة مطلية بالذهب، وصناديق خشبية جميلة تحوي لعبة الطاولة. وخلف البار باب يؤدي 
إلـــى الــمــطــبــخ. لــكــن الأهـــم مــن كــل ذلـــك، الــرفــوف الــتــي تحمل عـــدة أرجــيــلات جميلة ومــلــونــة، 
وبوقاً ذهبياً قديماً، وجهاز فونوغراف عتيقاً. على يمين البار، هناك رواق صغير يؤدي إلى 
الحمامات، وإلى يسار البار باب يؤدي إلى خارج الصالة وإلى المطعم. يمكن لهذا المكان 

أن يكون أرضاً خصبة لتهجين الشرق الأوسط في الغرب.

ألقي نظرات سريعة على ما حولي، فألحظ كيف تتعامل الــنــادلات مع العملاء بطريقة 
ودودة. ترتدي النادلات ملابس شبه رسمية، وتحملن الفحم باستمرار لوضعه على الأرجيلة، 
التي تملأ الجو من حولها برائحة الفاكهة، لكنها فاكهة مدخنة. يبدو الجالسون حرصاء على 
التفاعل مــع الــنــادلات بأسمائهن الأولـــى، مما يضفي إحساساً بالضيافة. لا يهتم أحــد كثيراً 
بأن النادلات غالباً ما يسقطن الفحم على الأرض، أو أحياناً ما يتأخرن في تقديم الخدمة، 
ويرجع ذلك إلى الروابط الحميمية التي تكونت بينهم وبين الــنــادلات. يشعر العملاء بأنهم 
في بيئة ثقافية مألوفة وتشبه الوطن، بينما تبدو النادلات على دراية كبيرة بعادات كل عميل. 
على سبيل المثال، إذا كان أحدهم يفضل قطعتين من الفحم على أرجيلته، تحاول النادلات 
تذكر تلك التفصيلة مــن أجــل تلبية حاجاته باستمرار. عــلاوة على ذلــك، يبدو أن كثيراً من 
الرجال في الصالة يحبون مغازلة النادلات باستمرار، وعادة ما تبادلهم النادلات الغزل. في 
إحــدى الــمــرات، كانت مجموعة من الرجال تحاول التحدث إلــى بعض النساء على الطاولة 

المجاورة، وعندما لم يستجبن، عاد الرجال إلى التغزل في النادلة مجدداً.



83 نسوية عربية تكافح عروبةً أبوية / حنين شفيق الغبرا 

وبــيــنــمــا أمـــد يـــدي لأمــســك بــالــقــائــمــة الــمــكــتــوب عــلــيــهــا »طـــعـــام وتـــرفـــيـــه«، أشــعــر مـــرة أخـــرى 
بالانتماء والألفة. تتكون القائمة، التي تتألف من صفحتين مطويتين فحسب، من سبع فئات 
مــن مختلف أنــــواع الــتــبــغ. تمنح الصفحة الــثــانــيــة شــعــوراً أكــبــر بــالألــفــة، لأنــهــا تكتظ بــأوصــافٍ 
لأصــنــاف الــشــاي والــقــهــوة الــعــربــيــة، الــتــي تنعش حــاســة الــشــم عـنـد الــمــرء كـمـا لــو كــانــت رائـحـة 

القهوة عالقة في الهواء من حوله.

ــنـــادلات مــن زجــــاج مــزهــر مــن الأســـفـــل، ولــهــا رقــبــة من  تُــصــنــع الأرجــيــلــة الــتــي تــأتــي بــهــا الـ
الــنــحــاس المفضض تــدعــم حــركــة الــدخــان إلــى أعــلاهــا. يتكون الــجــزء الــعــلــوي مــن تبغ بطعم 
الفواكه، محشو داخل قطعة فاكهة، وملفوف بأناقة في رقائق معدنية. تملأ الأرجيلة أرجاء 
ى باستمرار من طريق نظام تهوئة حديث. ويبدو  الصالة برائحتها القوية، لكن الهواء يُنقَّ
أن الشاي المغربي، وهو مشروب آخر رائج في هذا المكان الثقافي، يمنح العملاء إحساساً 
بالألفة كــذلــك. وتساعد طقوس تــنــاول الكافيين هــذه أيــضــاً على التخفيف مــن شــدة تدخين 
الأرجيلة. بعض الناس يطلبون الفطائر من المطعم الملحق بالصالة. الصنف الأكثر شيوعاً 
مــن الفطائر هــو المحشو بالجبن الــعــربــي الأبــيــض، والـــذي يضفي مــذاقــاً أجــمــل إلــى حــلاوة 
الشاي. وعندما تمر النادلات تحملن الفحم في دلاء معدنية، يُلِح العملاء في النداء خوفاً من 

احتراق الفحم في الأرجيلات.

ثم يخرج الطباخ ليطرح ســؤالًا على إحــدى الــنــادلات، وبعدها يتوجه إلــى المدير/مالك 
الــصــالــة لمعرفة مــا إن كــان يحتاج إلــى أي شـــيء. هــنــاك أيــضــاً عــامــل الأرجــيــلــة، الـــذي يخرج 
بأرجيلته عادةً ويجلس مع المدير لو كان المكان غير مكتظ. في بعض الأحيان، عندما تكون 
الصالة ممتلئة عــن آخــرهــا، يــســأل العاملون فــي المطبخ المساعدة مــن الــمــديــر، وهــو الأمــر 
الــذي عــادةً ما يوتره بشدة. في أكثر من مناسبة، شوهد المدير يصرخ في الموظفين من 
داخــل المطبخ، بينما في أوقــات أخــرى يجبر العملاء على الجلوس إلــى طــاولات أخــرى كي 
يتمكن من زيادة المساحة عند امتلاء المكان. يشكو كثيرون من وقاحته، لكنهم لا ينقطعون 
رني بمدى اضطراب  عن الصالة أبداً. وهذا الاضطراب الدائم في إدارة صالة الأرجيلة يُذكِّ
منطقتنا كذلك، ويُشعر المرء بأنه عــاد إلــى موطنه مــرة أخــرى. فتفاعل الموظفين والمالك 
والمدير يخلق إحساساً إضافياً بالانتماء والألفة تجاه المكان. تلك الحالة من عدم الاستقرار 
جعلت الصالة أشبه بالملتقيات الثقافية، أو بوطن آخر بعيد من الوطن الأصلي. إنها تذكير 

دائم باستحالة التنبؤ بما يدور في منطقتنا، أو بالاستعمار، أو الحرب، أو الموت.

فجأة، تتغير الموسيقى ويعلو صوتها، وتدخل راقصة أمريكية بيضاء، وفــوراً يقع تحوّل 
مفاجئ في الجو. يواصل كثير من الجلوس ما كانوا يفعلونه من قبل، بينما يتوقف آخرون 
لإبــداء إعجابهم بالراقصة من الناحية الأدبية، ويراقبون جسمها وهي تتحرك برشاقة من 
جانب إلــى آخــر، ثم يعبّرون عن إعجابهم بقدراتها. يشاهد آخــرون الراقصة ويلقون عليها 
المال، معتقدين خطأً أنهم في نــادٍ للتعري، أو أن الراقصة ليست ســوى أداة جنسية. بعض 
الــراقــصــات يــكــنّ متصالحات مــع إلــقــاء الــمــال عليهن، بينما تشعر كــثــيــرات بــالإهــانــة ويتركن 
الــمــال على الأرض فــي نهاية الــعــرض. تــرتــدي الــراقــصــات ملابس ذهبية وملونة تشبه تنورة 
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طويلة مزينة بالترتر الذهبي، وحمالة صــدر مغطاة هي الأخــرى بتطريز جميل. وغالباً ما 
تؤدي الراقصة عرضها حافية القدمين، لأن ذلك يسهل عليها التنقل حول الصالة وتحريك 

جسمها بطريقة أكثر تحرراً.

وهــكــذا، يصير التبادل والتفاعل بين الرقص والقيل والــقــال والــشــرب والتدخين أساساً 
لهذه البيئة وأصـلًا لوجودها، فهي ترمز إلــى العروبة الإقليمية، أو شعور مألوف بالانتماء، 

ولكن مع وجود ظواهر جديدة كما أهدف إلى التوضيح.

2 - الأبوية الشرق أوسطية والبياض المهيمن
أقود سيارتي في يوم آخر إلى صالة الأرجيلة مجدداً، فأشاهد عدداً كبيراً من السيارات 
في الخارج. تبدأ دقات قلبي في التسارع بمجرد التفكير في عدد العيون التي ستتفحصني 
بدقة خــلال سيري من الباب الأمــامــي إلــى طاولتي. عند دخولي إلــى »أرض الأبــويــة الشرق 
الأوسطية«، تقع عيني على الحواف الجميلة للسجاد الفارسي. أنظر إليها، وألتمس اللجوء في 
وجودها المادي. أنغمس في التفاصيل الجمالية المنسوجة في السجاد. يمثل السجاد أكثر 
كثيراً من مجرد جماله، فهو يمثل الإســلام، والشرق الأوســط، والشعوب العربية، والحروب، 
والألم الذي مرت به المنطقة. التنوع في ألوانها وتصاميمها يُشعرك بإحساس من الراحة، 
ويذكر حضارتنا بما مرّت به. ألقي نظرة سريعة وأنا أمشي باتجاه طاولتي، وأشعر بالامتنان 

لأن ثقافتنا يتردد صداها بقوة داخل هذه البيئة.

تلتقي عيناي بعدها بعينَي شاب عربي آخر منغمس في نظرة ذكورية متفحصة، ولسوء 
الحظ، كنت أنا موضعها. يجرّدني من ثيابي ببطء بنظراته، فأشيح بوجهي بسرعة خوفاً من 
أن يعتقد أنني أبادله النظرات. يستمر الشاب في التحديق بوجهي، وهو يحاول التيقن مما 
إن كنت قد نظرت إليه بطريق الخطأ أو عن قصد. أشعر بالراحة أخيراً عندما أجده ينظر 
بــعــيــداً. تــبــادُل الــنــظــرات ليس شائعاً فــي ثقافة الــشــرق الأوســـط. لــو تــبــادل شخصان النظرات 

لفترة طويلة، فهذا يدل على أن لدى كل منهما اهتماماً تجاه الآخر.

يقاطعني صوت بطاقة تصفع سطح إحدى الطاولات. أدير رأسي تلقائياً مثل المغناطيس، 
لأجد أربعة رجال يلعبون »الطرنيب«، وهي أكثر ألعاب الورق شيوعاً في معظم دول الشرق 
ــارة تــتــســارع عبر  الأوســــط، مــع اخــتــلافــات بسيطة فــي كــل بــلــد. أشــعــر بــدفــقــة مفاجئة مــن الإثــ
جــســدي، فالطرنيب ليست مــجــرد لعبة ورق، بــل تجمع بين نكهات ثــقــافــات الــشــرق الأوســط 
المختلفة، إنها أشبه بجسر للتواصل. ثم أتذكر مهارتي المذهلة في هذه اللعبة وأتجمّد في 
مكاني: هل كانت هذه اللعبة وسيلة استغللتها لتفكيك الذكورية العربية؟ هل بإمكاني إثبات 
أن المرأة يمكن أن تكون ذات كفاءة مثل الرجال في لعبة الورق الشرق أوسطية التي يهيمن 
عليها الــذكــور؟ أتــذكــر كــل الــلــوم الـــذي تعرضت لــه عند ارتــكــابــي أي خطأ فــي اللعبة، وأتــذكــر 
بعض أصدقائي العرب الذين أرجعوا ذلك إلى جنسي، قائلين: »أنتِ فتاة، لا يجب أن تلعبي 
الورق«. هذا هو السبب الذي جعلني أناضل كي أصل إلى أفضل مستوى ممكن في الألعاب 

»الذكورية«، يجب أن أضاعف مهاراتي من أجل تفكيك مفاهيم الذكورة العربية.
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أذكر كيف جئت إلى هذه المساحات الذكورية، أذكر كيف ربّاني والدي دون وضع حدود 
بين الذكورة والأنوثة. كان التصارع الجسدي مع والدي صاحب التوجه النسوي أمراً عادياً، 
وكــان لعب كــرة الــقــدم مــع الأولاد خــارج منزلنا جـــزءاً معتاداً مــن يــومــي. لــم يكن التسوق مع 
والــدتــي نشاطاً أنثوياً أو محورياً، بل مغامرة رأسمالية أستمتع بها. وهــكــذا، كنت محظوظة 
بكوني واحدة من القلائل اللاتي كبرن في مكان منعزل دون فوارق بين الذكورة والأنوثة.. 
دون تحيز جنسي.. دون فوارق بين أخي وأختي. كنت محمية جــداً.. كنت محمية إلى درجة 
أنني حين تركني أبواي أخرج إلى العالم الواقعي، تحطمت تماماً، لأني اكتشفت أن العالم 
لم يكن كما عهدته. كان عالماً نيوليبرالياً، ومنحازاً جنسياً، وأبوياً، وإمبريالياً. وهكذا دلفت 
إلى تلك المساحات الذكورية مثل لعبة الطرنيب، وهكذا شعرت بالإحباط بصفتي أنثى شرق 

أوسطية.

يباغتني تغيير مفاجئ فــي الموسيقى إلــى نوعية أكثر تقليدية. يعلو صــوت الموسيقى 
وتخرج الراقصة، لكنها تظل في وسط القاعة، فهي ملاذ آمن بعيداً من الطاولات، ويسمح 
لها بحرية الحركة. تتحرك في رقصها لأعلى وأسفل الصالة في خط طولي، ولا تدخل في 
المساحات الضيقة بين الأرائـــك والــطــاولات، فدخولها سيجعلها أقــرب إلــى نظرات الذكور، 
وقــد تخاطر باحتكاك مؤسف مع أحــدهــم. أنظر حولي مــرة أخــرى: هل تلك الراقصة تمثل 
الاستمرارية المستدامة للمجتمع الأبوي؟ هل تطيل النظر، أم أنها تجلب معنى جديداً للأنوثة 
إلى الواجهة وسط النسوية الجديدة؟ أشعر بالحيرة تمزقني. فمن ناحية، يراها الناس كائناً 
جنسياً، لكنها من ناحية أخــرى تعكس الحقيقة الواضحة بــأن للمرأة حق ممارسة أي نشاط 

ترغب فيه.

تقدم البيئة المادية لصالة الأرجيلة مزيداً من التمثيلات الثقافية الرمزية. الصالة ذاتها، 
والأرجيلة ذاتها، موقعان ثقافيان يجمعان بين مزيج متباين من ثقافات الشرق الأوسط.

فمشاركة الأرجيلة تقلل من المسافات بين الأشــخــاص، وتخلق تــبــادلًا شخصياً، وتذكرنا 
بــالــراحــة الــتــي تصاحب الــتــقــارب الــوثــيــق بين الــنــاس فــي ثــقــافــات الــشــرق الأوســـط المختلفة. 
الصالة ذاتها أرض مقدسة، يعلوها الدخان، ويشعر فيها الشرق أوسطيين بأنهم في موطنهم. 
إنــهــم يرونها أرضـــاً خصبة لاســتــدامــة الثقافة، لكنها أيــضــاً أرض خصبة لتكون الأنــثــى مــركــزاً 

للأبوية مجدداً في نظر عدد كبير من رجال الشرق الأوسط.

أغــوص مرة أخــرى في جهاز الكمبيوتر الخاص بي، لكتابة بعض الملاحظات الجديدة 
التي شهدتها. وفجأة، ينبثق طلب اقتران عبر البلوتوث على شاشة الكمبيوتر، أحدهم يحاول 
الــدردشــة معي. أشعر بشيء مــن عــدم الــراحــة لمجرد أنــي لست معتادة على هــذا الــنــوع من 
الــمــواعــدة، فــأرفــض الطلب وأواصــــل الــمــلاحــظــة. مــن المهم ملاحظة أن جـــزءاً لا يــتــجــزأ من 
ثقافة الشرق الأوسط هو التعرف إلى الجنس الآخر من طريق تبادل الأرقام عبر البلوتوث 
و/أو مواقع التواصل الاجتماعي. في بعض الأحيان يبدأ الاتصال بالعين من الجانبين، ثم 
يحدث تبادل الأرقام. ويقع ذلك دائماً في الخفاء، لأن بعض )وليس جميع( مجتمعات الشرق 
الأوســط، خصوصاً منطقة الخليج، تعتاد الفصل بين الجنسين. وفقاً لنشأتك الثقافية، ربما 
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يُعتبر تبادل الغزل بين شخصين أو المواعدة أمــام الجميع انتهاكاً للقواعد الثقافية )2(. في 
إحــدى الــمــرات، كانت هناك مجموعة مــن الشباب السعوديين يجلسون بالقرب مــن طاولة 
تجلس إليها مجموعة فتيات من نفس البلد. تبادل الجميع الأرقـــام في الخفاء، ثم غــادرت 
كل مجموعة على حدة )غالباً ما سيجتمعون ثانيةً لاحقاً(. لذلك، لا يعتبر هذا المكان مجرد 
بيئة ثقافية، بل منطقة للمواعدة كذلك، ومهرب من معايير التعارف الصارمة في مجتمعاتنا.

ومع ذلك، فمن المهم ملاحظة أن الفصل بين الجنسين يحدث فقط في أجزاء معينة من 
مجتمعات الشرق الأوسط، وبوجه خاص في دول الخليج. فعلى سبيل المثال، يشيع الاختلاط 
بصورة أكبر في منطقة المشرق العربي/الشام )لبنان والأردن وسورية وفلسطين(. في بعض 
الــحــالات، يتربى الــنــســاء والــرجــال على أن يعيشوا حــيــاة منفصلة ولا يختلطوا ببعض. بعض 
الرجال الذين يأتون إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى ينخرطون في سلوكيات لا يشاركون 
فيها عادةً في وطنهم الأم. يتعرض هؤلاء الرجال فجأة لبيئة معاكسة تماماً لتلك التي نشأوا 
فيها. فتجدهم يغازلون النساء بحذر خشية أن يكشف الآخرون ما يفعلونه. وعندما يفعلون، 
تكاد لا تلاحظ أنهم يحاولون التعرف إلى امرأة على طاولة أخرى. معظم العرب الموجودين 

هنا في دنفر يبدون من الطبقة المتوسطة وأكثر تحفظاً.

تلمح عيني تفاعـلًا يحدث على إحــدى طــاولات الجزء الخلفي من الغرفة. ألحظ رجـلًا 
سعودياً يحاول جذب انتباه امرأة أخرى، ثم أراهما أخيراً يتبادلان الأرقام. وبعد دقائق يقوم 

ليترك المكان، ثم تفعل هي الشيء نفسه.

أديــر رأســي إلــى الناحية الأخــرى، فــأرى مجموعة من الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب 
ويــدخّــنّ الأرجيلة. ألاحــظ بضعة رجــال يحدقون بهن، وكأنهم سعداء بوجود فرصة للحديث 
مع هاته الفتيات، لكنهم مصابون بخيبة الأمل في نفس الوقت. تنتابني موجة من الغضب، 
وأســـأل نفسي: لــمــاذا علينا مواجهة الهياكل القائمة على السلطة الأبــويــة، إضــافــة إلــى ذلك 
الشعور بأننا نخذل أقراننا من الذكور طيلة الوقت، أو حتى النسوة اللاتي ينتمين إلى الشرق 
الأوســـط مــن حــولــنــا، ممن نقشت السلطة الأبــويــة الــمــغــايــرة على أجــســادهــن؟ أشــعــر باليأس، 

بأنني أتعرض للتميز. أشعر أني خاوية.

أتلفت حولي، إلى الأشخاص الذين يجلسون بجواري، وأسمع خليطاً في غاية الانسجام 
من اللهجات العربية والشرق أوسطية. يمكنني تمييز جنسية كل شخص من خلال لهجته في 
الحال تقريباً. مواطنو الخليج العربي، مثل السعودية والكويت وقطر، لديهم هيئة جسمانية 
مميزة ولهجات مختلفة. ألقي نظرة كذلك على الــعــرب الأمــريــكــان، أولــئــك الــذيــن يتحدثون 
العربية والإنكليزية في الوقت ذاته، وكأنها لغة واحدة قائمة بذاتها. أما القادمون من مناطق 
المشرق العربي فلهجتهم أكثر خفة وأنوثة، بينما يتحدث الإيرانيون والأفغان لغة مختلفة، 
لكن باستخدام نفس حــروف الهجاء تقريباً. أعــود إلــى أفــكــاري مــرة أخـــرة: هــل تمثل صالة 

)2( ورغم ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا لا ينطبق على جميع مواطني الشرق الأوسط. فبالنسبة إليّ 
مثـلًا، نشأت في بيئة مختلطة.
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الأرجيلة هذه بوتقة للعديد من ثقافات الشرق الأوســط؟ أبــدأ في رسم خانات في دماغي. 
يختلف العرب الأمريكان للغاية عن العرب الذين جاؤوا إلى هنا بغرض الدراسة أو الزيارة. 
ألحظ أن العرب الأمريكان يتقاسمون الحساب مثلما يفعل الأمريكان، بينما لا يفعل العرب 
الــذيــن جـــاؤوا بــغــرض الــزيــارة أو الــدراســة هــذا أبــــداً. أتــذكــر أيــامــي الأولـــى هنا فــي الــولايــات 
المتحدة، حين كنت حائرة بشأن تقاسم مجموعات العرب الأمريكان حسابهم. في ثقافتنا، 

نتصارع على دفع الحساب حتى لو لم يملك أحدنا في حسابه سوى 20 دولاراً.

خلق انخراط المنطقة في حروب دامت عقوداً هذا الشعور بيننا، بأن نعيش كل يوم كما 
لو كان الأخير. هكذا إذاً، جمعت هذه التربة الخصبة مجموعة متنوعة من الثقافات تشارك 
مساحة عامة واحـــدة. تجتذب دنــفــر، وهــي مدينة متوسطة الحجم، الــطــلاب الــذيــن ينتمون 
إلــى الطبقة الوسطى مــن الــشــرق الأوســـط. لــو كانت هــذه الصالة فــي العاصمة واشنطن أو 
فــي مدينة نيويورك مثـلًا، لكان هناك طــلاب أكثر ثـــراء. أمــا لــو كانت الصالة فــي الكويت، 
فستكون خاضعة أكثر لسيطرة الذكور، وربما تكون صالة مختلطة يذهب إليها الناس لمقابلة 
بعضهم بعضاً. لكن دنفر هي المكان الذي يذهب إليه الطلاب العرب من الطبقة المتوسطة 
ليدرسوا في الــعــادة. من المهم كذلك ملاحظة أن كثيراً من الطلبة القطريين والسعوديين 
والكويتيين جــاؤوا إلــى هنا من طريق مِنح دراســيــة، ولديهم شراكة مع أكثر من جامعة في 
أرجاء كولورادو. وهكذا، تجد عدداً كبيراً من الطلبة الشرق أوسطيين في كولورادو، وأغلبهم 

من خلال منح دراسية.

أغمر نفسي في الموسيقى. أسمع موسيقى »كوك ستوديو« في الخلفية، وأشعر أنني في 
سلام مع نفسي. »كوك ستوديو« مشروع يجمع بين مطربين أمريكيين وعرب ذائعي الصيت. 
على سبيل المثال، جمعوا بين المغني الأمريكي »فلو ريدا« والمغنية العربية ميريام فارس، 
ليسجلا معاً أغنية تمزج بين ثقافتين. أشعر أن جانبَيّ العربي والمتغرّب قــد اندمجا معاً. 
أنظر حولي: هل للأغنية التأثير نفسه في الجميع؟ ألاحظ أن كثيرين يحدقون في الشاشة 
كما لو كانوا تحت تأثير التنويم المغناطيسي الناتج من تداخل هذين العالمين. يعود خوفي 
من سيطرة البيض إلى السطح: هل هذه طريقة نيوليبرالية جديدة لمحو ثقافتنا؟ هل هي 

هيمنة متنكرة؟

تتواثب الراقصة مــرة أخــرى، ترتدي ألــوانــاً جميلة تُبرز رقصها الأنــيــق. لا يُعتبر رقصها 
جنسياً صريحاً بالمعايير الأمريكية، لكنه كذلك بالمعايير الــشــرق أوســطــيــة. ينهض أحدهم 
ليرقص معها، بينما يصفق له رجال آخرون. يعلو صخب الجمهور، وفجأة يبدأ بعض الرجال 
إلــقــاء الأمــــوال على الــراقــصــة. تــبــدو مجموعة مــن الــنــســاء الــمــتــزوجــات غير ســعــيــدات بوجود 
راقصة تكشف نصف جسدها. تقول واحدة بالعربية إن هذا مخزٍ، بينما تعقد ثلاث أخريات 
أذرعهن ويبدو عليهن الغضب لأن أزواجهن قد وجهوا انتباههم بأكمله إلى الراقصة. لكن 
الأهم أن إحداهن تتساءل: »لماذا كل الراقصات بيضاوات؟«. أتوقف عن الكتابة وأنسحب 
إلى أفكاري. لو كانت هذه الراقصة شرق أوسطية لكانت ترقص في جمع من النساء وليس 
الــرجــال. أشعر أن شيئاً قــد انــتُــزع مــن ثقافتي. هــل ترمز الــراقــصــة البيضاء لتفكيك الشرق 
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الأوســط عن ثقافته؟ ألا يسلب هــذا نسوية العالم الثالث بعيداً، عبر الحفاظ على النسوية 
الغربية؟ أليست هــذه لحظة مــن التمسك بالذكورية البيضاء المهيمنة؟ ألاحــظ عــدم وجــود 
نادلين ذكور في المكان، وأفكر فيما إذا كانت هذه استراتيجية لاجتذاب مزيد من الرجال، 

للاستسلام إلى اللون الأبيض المهيمن.

يتحول انتباهي فجأة إلى أول مثلي عربي )سعودي الجنسية( أراه يدخل صالة الأرجيلة. 
أُحــصــي قــرابــة دستتين مــن العيون تــحــدق إلــيــه. أشــعــر بتلك الرغبة المفاجئة فــي أن أحميه 
ــــواره، لــكــنــي أمــنــع نــفــســي خــوفــاً مــن الــتــطــفــل عــلــى الـــرجـــل. يمكنني رؤيــــة كثير  وأجــلــس إلـــى جـ
من الجالسين إلــى الــطــاولات يحدقون فيه ويضحكون. أسمع شخصاً آخــر يقول: »يــا إلهي، 
انظروا إلى الطريقة التي يمشي بها«. ويلتفت شاب يجلس إلى الطاولة المقابلة ويقول لي: 
»ياللعجب، هناك الكثير منهم هــذه الأيـــام. إنهم يــأتــون مــن السعودية إلــى هنا ويتصرفون 
بجنون«. أشعر بالذهول، وبخيبة الأمل. هل انتكس مجتمعنا إلى هذه الدرجة؟ أشعر بصراع 
آخر يجري داخلي، فاللون الأبيض المهيمن قد أوقع ضرره بالفعل، تاركاً النساء ذوات البشرة 
الملونة، ناشراً سلطته الأبوية البيضاء عبر العالم. لكن كيف يمكنني أن أشرح الإحباط الذي 
أعيشه داخـــل ثقافتي نفسها؟ الكوير)المثلية( ظــاهــرة بــيــضــاء/أمــريــكــيــة، وقــد أُســـس لها في 
الثقافة العربية بوصفها غير طبيعية. كيف يمكنني التصالح مــع ذلــك؟ هــل نحن متأخرون 
إلى هذه الدرجة؟ أفكر في الطريقة التي تحولت بها المنطقة إلى الأصولية كوسيلة لمقاومة 

الاستعمار، وكيف أن مواطني الشرق الأوسط غير معتادين على انفتاح الثقافة الغربية.

ــــرى. أود لـــو بــإمــكــانــي لـــوم الـــغـــرب عــلــى نــزعــة  أشــعــر بــالــصــراع يــتــكــشــف بــداخــلــي مـــرة أخـ
المغايَرة الجنسية فــي الــشــرق الأوســـط، لكني لا أستطيع. لا أستطيع هــذه الــمــرة لأن الغرب 
قــد نــجــح فــي إخــفــاء تهميشه للكوير جــيــداً. إنــهــم يــبــدون أكــثــر تــقــدمــيــة، أكــثــر قــبــولًا للأقليات 
والمجموعات المهمشة، أو على الأقل هكذا يظهرون في الثقافة الشعبية ووسائل التواصل. 
لقد حاول الشرق الأوسط الوقوف في وجه البياض بطرائق مختلفة. هل الهجوم على الكوير 
صورة من صور مواجهة البياض؟ هل وقع الكوير ضحية لتقاطع العرق والجندر والجنسانية؟ 
أتوقف وأفكر: مــاذا لو كشفنا فجأة للشرق الأوسطي أن الكوير يُعامَل على أنه غير طبيعي 
فــي الثقافة الغربية أيــضــاً، لكن الــغــرب نــاجــح فــي جعل الأمـــر يــبــدو بــصــورة أفــضــل؟ مـــاذا لو 
عرفوا أن الكوير عالق في هــذه الــحــدود الصلبة، وأنــه بحاجة إلــى المرونة؟ هل سيُقدرون 
الكوير بوصفه محاولة لمواجهة الهيمنة البيضاء؟ ربما تكون هــذه خدعة استطاع البياض 
تطبيقها على الثقافة الشعبية ووسائل الإعــلام، لكي يبقى باقي العالم غير طبيعي بالنسبة 
إلــى الكوير. أتعمق في الفكرة، أحــاول باستماتة إيجاد طريقة لمواجهة الظلم الــذي يواجه 

الكوير.

يقطع شاب سعودي أفكاري فجأة، حين يسألني عما أفعله على الكومبيوتر. أجيبه: »إنني 
أجري بحثاً دراسياً«، فيسألني: »لماذا اخترتِ هذا المكان؟«، فأجيبه: »يبدو أنه مكان مثير 
للتأمل، وفيه يلتقي أشخاص ينتمون إلى الشرق الأوســط«. يسألني: »هل تحللين الجندر؟«، 
فأقول لــه: »لست واثقة بعد. إنني أكتفي بالملاحظة حتى الآن«. يستغرق الشاب فجأة في 
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تفكير عــمــيــق، ثــم ينظر إلـــي قــائـــــلًا: »انــظــري كــم نــحــن مــتــأخــرون، يــجــب علينا أن نتعلم من 
الأمــريــكــيــيــن، لــقــد قــضــوا عــلــى مــعــانــاة عـــدم الــمــســاواة بالنسبة إلـــى الــنــســاء. أمـــا نــحــن، فلسنا 
قادرين حتى على منح المرأة حق قيادة السيارة«، أرد عليه: »لم يحلّوا مشاكل المرأة، لقد 
أخفوها فقط، وطبقوا النسوية الغربية على باقي العالم، بــدلًا مــن أخــذ عــوامــل أخــرى في 
الاعتبار، مثل العرق والجنسانية والدين، وما إلى ذلك. إنهم يرغموننا على تصديق أننا في 

مجتمع ما بعد نسوي، لكننا لسنا كذلك«.

يطلب مني )الشاب السعودي( أن أشرح له، فأوضح أن ما بعد النسوية وما بعد العرقية 
يفترضان أننا قد خلّصنا أنفسنا من مشاكل المساواة، لكننا في الحقيقة لم نفعل. يقول هو 
بعدها: اليوم تمكنت النساء من القيادة في السعودية، لكنهن سيتعرضن للإساءة من الشرطة، 
لكني أرغب كذلك في أن يحظين بحقوق أكثر«، وعلقت هذه المحادثة معي طوال الليل. هل 
اصطدمت الإمبريالية والهيمنة بالخطابات البدائية؟ هل نُقشت هيمنة البياض على الأجساد 
الشرق أوسطية؟ وهل، بقدومنا إلى الولايات المتحدة للدراسة، نخاطر بالوقوع تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي للهيمنة البيضاء وقـــوة الــنــزعــة الــمــغــايــرة جنسياً؟ هــل النسوية الغربية 
منقوشة بالفعل عــلــى الأجــســاد الــشــرق أوســطــيــة؟ وهـــل اســتــطــاعــت الــثــقــافــة الشعبية والتعليم 

والإعلام مد أذرعها وابتلاع كل هذه الأجساد؟

حين يتعلق الأمر بالصراع في منطقتنا، فإنها فعلتْ ذلك بالقطع. لقد تركت الإمبريالية 
نــدوبــاً عــلــى كثير مــن مــواطــنــي الــشــرق الأوســــط، جـــرح عميق لا يستطيع أحـــد مـــداواتـــه، ولــن 
يستطيع أحد. تدخل مجموعة من النساء الفلسطينيات الأمريكانيات، ويجلسن بالقرب مني. 
يلاحظن فوراً أنني أبدو فلسطينية، ويبدأن في الحديث معي، وبعدها يطلبن مني الجلوس 
معهن، وينخرطن في محادثة عميقة حــول الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ويخضن في 
تفاصيل حــول جــدار الفصل الــذي تسبب في انقسام حــاد بين كثيرين. يناقشن تعاملاتهن 
مع الموظفين الإسرائيليين على المعابر الحدودية، ويناقشن الاحتلال وآثــاره في المنطقة، 
ويــصــفــن كــيــف يــســتــخــدمــن جــانــبــهــن الأمــريــكــي لــلــرد عــلــى جــنــود »جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي«، 

ويقمعن جانبهن العربي حين يتعاملن مع الجنود.

أبدأ في تذكر قصة جدي الأكبر والد جدتي، الذي تحول من عميد مدينة طبريا وقائد 
لها إلــى لاجــئ بين عشية وضحاها فــي عــام 1948. أتــذكــر قصة ابــن قريب جدتي المباشر 
والتي بقيت معي للأبد، لقد حارب مع المقاومة الفلسطينية عام 1948 حينما بدأ الإسرائيليون 
في تهجير الفلسطينيين بعيداً من منازلهم، مسبيين واحدة من أسوأ حالات التطهير العرقي. 
ظهر الإسرائيليون بعدها عند منزله للقبض عليه، لكنه فضّل إطلاق النار على نفسه على أن 
يتعرض للتعذيب في غياهب السجون الإسرائيلية. هذه القصة هي واحــدة من الجراح التي 
أحملها معي، كما تفعل عائلات كثيرة تملك قصصاً مماثلة. أتذكر الصعوبات التي تعرض لها 
جدي خلال محاولاته بناء نفسه من الصفر، مسافراً بشكل محموم حول المنطقة، وبعدها 
مستقراً في الكويت. أنا كويتية الآن، لكني لن أنسى أبداً الجراح التي نُقلت إلي عبر الأجيال 
بوصفي فلسطينية. هذه هي القصص التي نحملها معنا نحن مواطني الشرق الأوســط. إنها 
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قصص الاحتلال، والمعاناة، والنيوليبرالية، والإمبريالية. إنها قصص، قصص انتشرت خلال 
المنطقة، وهي ممثلة أكثر ما يكون في صالة الأرجيلة هذه.

أتوقف وأعــود إلــى ملاحظاتي الميدانية. هل الصراع العربي - الإسرائيلي هو أكثر ما 
يناقشه مواطنو الشرق الأوســط؟ إنني أتذكر الأيــام الماضية حين قابلت محادثات متعددة 
حــول الــصــراع. أســـارع بــصــورة محمومة بــالــعــودة إلــى مــلاحــظــاتــي. أقــلــب كــل صفحة، وأفتش 
التي تليها بإمعان. أتذكر تلك المجموعة من الرجال اللبنانيين والفلسطينيين الذين كانوا 
يــتــجــادلــون عــلــى مــن يــقــع الــلــوم بــشــأن مــذبــحــة صــبــرا وشــاتــيــلا فــي بــيــروت عـــام 1982. أتــذكــر 
مجموعة أخرى من الإيرانيين الذين انخرطوا في محادثة حول كيفية مساعدة الفلسطينيين 
المقموعين في محنتهم. أتذكر كل التعاطف الذي أحصل عليه بمجرد إخباري أحد مواطني 
الشرق الأوسط أنني من جذور فلسطينية. هل هذا هو الشيء الوحيد الذي يبقينا معاً، أم أنه 
الشيء الذي مزق هذه المنطقة؟ هل استمرارية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هي طريقة 
أخــرى لإطــالــة عمر الهيمنة البيضاء؟ يمثل الــصــراع الإسرائيلي - العربي نــوعــاً مــن القومية 
الإقليمية، التي تحرك كثيراً من الأذى والغضب بين عديدين، ولهذا فإنها أكثر قضية يجري 

التحدث عنها في هذه الصالة.

ثالثاً: مناقشات واستنتاجات

1 - السلطة الأبوية الشرق أوسطية
مثل أغــلــب الأكاديميين، أعـــرف الآثـــار الجانبية للنيوليبرالية والسلطة الأبــويــة والهيمنة 
جيداً. ولأنني خائفة من محو ثقافة العالم الثالث، فإنني أؤمن بقوة استراتيجيات المقاومة 

والوقاية.

بوصفي نسوية كويتية فلسطينية مناهضة للعنصرية على أساس العرق، واجهتُ السلطة 
الأبــويــة الــتــي تعشش بين رجـــال الــشــرق الأوســــط، فــي الــكــويــت وفــي المنطقة كــكــل. فـــالأدوار 
الجندرية وضعت الرجال والنساء في قوالب جاهزة توضح ما يعنيه أن يكون المرء أنثى أو 
 .(Tragos, 2009: 54) ذكراً. وبالمثل، فطالما كان التحيز الجنسي والتشييء صنيعة الذكورية
ولهذا فإن كونك رجـلًا هو شرط ذكوري تطلبه لمجموعة من السلوكيات اللفظية وغير اللفظية 
 .(Tragos, 2009: 544) الجاهزة، بما في ذلك الأغاني والرموز وقواعد اللبس، وما إلى ذلك
لقد غزا نموذج المغايرة الجنسية جميع مناحي الحياة، وصار أداة للسيطرة الذكورية وتهميش 

المرأة على مدار عقود.

عندما يتزوج اثنان في الشرق الأوسط، فإن المجتمع يتوقع منهما أن يعيشا بالقرب من 
 .(Joseph, 1994: 195) عائلة الـــزوج، رغــم أن كثيراً مــن العائلات العربية لا تفعل هــذا الآن
وربما يكون الشرف أحــد أهــم عناصر الثقافة العربية. وطبقاً لسعاد جــوزيــف، فــإن »شرف 
الــعــائــلــة يــمــثــل شــعــور الـــمـــرء بــالــكــرامــة، بــالــشــخــصــيــة، بــالــمــكــانــة، بـــالـــذات، إضـــافـــة إلـــى احــتــرام 
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الآخرين، الذي يرتبط بنظرة المجتمع ككل إلى عائلته« (Joseph, 1994: 200). أصبح الشرف 
أيــضــاً وســيــلــة للسيطرة عــلــى ســلــوك الــمــرأة مــن كــل الــجــوانــب، اقــتــصــاديــاً وجــنــســيــاً، وحــتــى في 
المجال الاجتماعي. وبالرغم من هذا، تلاحظ الغبرا أن تلك المساحات الخاضعة للانضباط 
هي التي ستمكّننا من تفكيك الأيديولوجيا ذات الطبيعة الأبوية إلى مساحات من المقاومة 

.(Ghabra, 2015)

يمكن ملاحظة الــظــواهــر ذاتــهــا، الــتــي تــطــوي داخــلــهــا تلك المفاهيم الأبــويــة السلطوية، 
داخــل صالة الأرجيلة، وعلى كل من الرجال والنساء فيها. وتعدّ لعبة الطرنيب مجرد غيض 
من فيض يُلزم النساء والرجال بهذه القوالب النمطية. فحتى لو كنتُ الأفضل في اللعبة، ما 

زال يُنظر إليّ بوصفي غير كفؤة.

أي امرأة محجبة تدخن الأرجيلة لن تكون فقط مصدر خيبة أمل بالنسبة إلى الرجال، 
بل ستكون كذلك أيضاً بالنسبة إلى النسويات من أمثالي، وكأن ذلك يجعل منها شيئاً غرائبياً 
خارجاً عن النمط المعتاد. من المهم كذلك ملاحظة أن المرأة المحجبة تمثل ما هو أكثر من 
المفاهيم الإسلامية التي ترى بوجوب تغطية جسد المرأة وفقاً لتفسيرات معينة، فالحجاب 
يغطي كذلك الــخــوف مــن جسم الــمــرأة (Eisenstein, 1996: 32). ولطالما حالت المخاوف 
الدفينة عند الرجال من حصول المرأة على المساواة في مجتمعاتنا الآن. إضافة إلى أن هذا 
الخوف هو ما يدفع كثيراً من النساء نحو تغطية أجسادهن. ولهذا تشعر المرأة أن جسدها 
مرفوض، ومن ثَم يجب تغطيته. تغطي المرأة جسدها لأنها تحتقره وتكرهه. يتداخل الحجاب 
مــع الــنــظــرة الــذكــوريــة، ويمنع الــرجــال مــن التحديق فــي أجــســاد الــنــســاء. ويمكن للحجاب أن 
يسمح للمرأة بتغطية جسمها، وكشفه برفقة من تحب، مما يمنحها السيطرة على جنسانيتها. 
وتثبت إحدى الدراسات أن المرأة يمكن أن ترى في الحجاب شكـلًا من أشكال التحرر من 
النظرة الــذكــوريــة، وأداة تُكسب النساء قــوة للتحكم فــي أجــســادهــن، وكــذلــك أداة تسمح لهن 
بتحرير أجسادهن من الــرجــال (Ruby, 2014: 62). وبصفتي امــرأة عربية، رأيــت كثيراً من 
صديقاتي يغطين أجسامهن كوسيلة للتحرر من السيطرة عليها، ولكي يصبح بإمكانهن خلعه 

أمام من يردن، وارتداءه وفقاً لرغبتهن الخاصة.

إلا أن الــنــســاء لــســن الــمــجــمــوعــة الــوحــيــدة الــتــي تــتــعــرض لــلــقــمــع تــحــت الــهــيــمــنــة الــذكــوريــة 
في الشرق الأوســـط. فالرجل المثلي السعودي مثال آخــر على المجموعات المنبوذة داخل 
المنطقة، ويمكننا أن نرى من معاناته أهمية منح المثليين والمثليات والكوير حقوقهم، رغم 
أننا نحيا في ظل ثقافة ترى المثلية عرَضاً غير طبيعي. في الأدبيات والأكاديميا الأمريكية، 
هناك جدال بين الدراسات التي أجريت عن المثليين والمثليات والكوير. على سبيل المثال، 
يطرح يب ولوفاس وإليا موقفاً استيعابياً يدعم الزواج بين شخصين من الجنس ذاته، لكن 
تساورهم مخاوف بشأن النواحي القانونية لحقوق المثليين. أما المواقف الأكثر راديكالية 
فترفض الـــزواج بين شخصين مــن الجنس ذاتـــه، بحجة أن تلك الــزيــجــات تضع قــيــوداً أمــام 
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المغايرة الجنسية (Yep, Lovass and Elia, 2014: 51). إضافة إلى ذلك، يشرح سلاغل الفرق 
بين مُنظّري الكوير والدراسات المتعلقة بالمثليين والمثليات.

فبينما تتناول دراسات الكوير الفروق والتحديات أمام معيارية المغايرة، تركز الدراسات 
(Slagle, 2006: 313). مــا أريــد  التقليدية للمثليين والمثليات على نهج وتــيــار أكــثــر تقليدية 
التمهيد له هنا هو حقيقة أن هذه الأدبيات لم تتغلغل في الشرق الأوسط لعدة أسباب: أولها 
أنها لم تخضع للنقاش من قبل، خصوصاً في الأنظمة الحكومية المحافظة. علاوة على أنه 
داخــل عالم الأكاديميا، لا يُسمح لنا بتدريس دراســـات الكوير أو حتى الجنسانية من كامل 
جــوانــبــهــا، لأن هــذا يــبــدو غــريــبــاً على ثقافتنا، إضــافــة إلــى أن كثيرين يتعاملون كما لــو كان 
أي منها غير موجود. ولهذا، فنحن بحاجة إلى البدء بإزالة قيود المغايرة الجنسية، قبل أن 
نتقدم إلــى جــدالات أكثر عمقاً حــول دراســات الميم. من الواجب علينا البدء في الاعتراف 
بأن الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم يتعرضون للتهميش باستمرار، وبعدها نركز على 
حقوقهم كــأفــراد مــن طــريــق تقاطعية الــعــرق والــديــن والــطــبــقــة ومـــا إلـــى ذلـــك. دون النسوية 
التقاطعية، ستظل التوجهات الجنسية المختلفة أمراً غريباً على الثقافة الشرق أوسطية. أما 
بوضعها في الاعتبار، فيمكننا البدء في إرســاء أســس لتناول القمع والتهميش الــذي تتعرض 
له تلك المجموعات، والــذي تسببت فيه المغايرة الجنسية. غير أن هــذا يبدأ أيضاً بمعاودة 
النظر في الامتيازات التي نتمتع بها باستمرار، من أجل أن نجد داخلنا السعة للتضامن مع 
المجتمعات التي تتعرض للقمع. وبوصفنا باحثين فــي شــؤون الــتــواصــل، يقع علينا الالــتــزام 
بأن يكون كل منا حليف الآخــر. الامتيازات هي السبب في تشويه سبل التواصل بيننا، وهي 
ما يفرقنا عن المجموعات المهمشة التي كان بمقدورنا التواصل معها. كوني مغايرة جنسياً، 
هذا امتياز يتسبب في ألم لمجتمع الميم، وهو أمر مؤلم سأحتاج إلى مواصلة العمل على 

تقويضه دائماً، عبر ممارسة جهود عاطفية مؤلمة.

2 - البياض المهيمن

في الجزء السابق كنت أهــدف أيضاً إلى توضيح كيف تظهر هيمنة البياض على صالة 
الأرجيلة كــذاك. فالاستماع إلــى برنامج »كــوك ستوديو«، الــذي يمزج بين المطربين العرب 
والأمــريــكــيــيــن، كــان يمثل تــهــديــداً للثقافة، بينما حـــواري مــع الــطــالــب الــســعــودي، وغــيــره ممن 
تقتصر معلوماتهم عن النسوية على وجهة النظر الغربية، فيبرز الحاجة إلى تقديم منطقتنا 
إلــى النسوية الخاصة بالعالم الثالث. توضح المفكرة موهانتي أن انتشار القمع الجندري 
على مستوى العالم ضـــارّ، لأنــه يلغي الطبقة والــعــرق ويــركــز الــضــوء فقط على جانب القمع 

الجندري، وهذا بدوره ينزع عن التجارب التقاطعية للمرأة قيمتها.

ــــور«( بــتــحــولــهــا إلـــــى فــكــرة  ـــذكــ ـــم الـــ ــالـ ـــن »عــ يــنــتــهــي الأمــــــر بـــالأخـــتـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة )مـــــا نـــتـــج مـ
مــقــتــصــرة عــلــى الــطــبــقــة الــوســطــى وذات بــعــد نــفــســي، الــتــي تــمــحــو فــــروق الــقــوة الأيــديــولــوجــيــة 



93 نسوية عربية تكافح عروبةً أبوية / حنين شفيق الغبرا 

والــمــاديــة داخـــل مــجــمــوعــات الــنــســاء وفــيــمــا بينها، خــصــوصــاً بــيــن نــســاء الــعــالــم الأول والــثــالــث 
.(Mohanty, 2003: 117)

جعلتنا شومي ندرك أن الأنوثة البيضاء ما هي إلا نقطة انطلاق لتنظيم العلاقات الأبوية 
العنصرية وإعادة إنتاجها من خلال الأمهات والزوجات والبنات، وهكذا يصير جسد الأنثى 
البيضاء نتاجاً للرجل الأبــيــض. تــجــادل شومي بــأن الأنــوثــة البيضاء هــي الملجأ الــذي يحمي 
العرق والنوع والجنسانية والجنسية، فهذا يجعل منها أيضاً نقطة يمكن للاختلافية أن تنبثق 
منها وتنتشر بسهولة (Shome, 2014: 323). وتعد الراقصة بيضاء البشرة تمثيـلًا لتلك العلاقات 
الأبوية. ففي مقالها »الرقص الشرقي: الملامح العربية، والنسوية ذات الطابع المستشرق، 
والإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة«، تــجــادل مــايــرا بـــأن الــرقــص الــشــرقــي أداة تــربــط بــيــن الــولايــات 
المتحدة والــشــرق الأوســـط، وتعكس تقاطعية أكثر عمقاً للإمبريالية والراديكالية والنسوية 
(Maira, 2014: 317). تقول مايرا: »أصبح الرقص الشرقي أداة جذب قوية لـــ »ذوي البشرة 
الــبــيــضــاء« و»الأمـــريـــكـــان«، أكــثــر منه للجوانب الأنــثــويــة أو الــذكــوريــة لــدى العرب/المسلمين« 
(Maira, 2014: 317). لذا، فوجود الأنوثة البيضاء مهم للحفاظ على هيمنة المغايرة الجنسية 
البيضاء، مما يضفي أهمية أكبر على الحاجة إلى تفكيك كل من الأنوثة البيضاء في سياق 

الليبرالية الغربية، والأبوية في سياق الإمبريالية المتمحورة حول الذكر.

لقد عشت في الشرق الأوسط، وجرّبت كل صنوف الهيمنة الذكورية، ثم عدت بعدها إلى 
الولايات المتحدة شاعرةً بالحاجة إلى تفكيك الهيمنة والعولمة البيضاء، التي يبدو أنها تمحو 
ثقافتنا، وتهمش النساء ذوات البشرة الملونة. وهذا الصراع في الأفكار وطرق التفكير بين 
الشرق والغرب هو ما يتسبب في التفرقة بيننا. الامتياز الذي يحظى به ذوو البشرة البيضاء 
حصر كــل الأعــــراق الأخـــرى فــي الــتــصــورات والــخــطــابــات الــتــي رأوهـــا مناسبة. أي عــرق آخر 
يكون »غريباً« مقارنةً بالبياض. إنني أشعر بوجود صراع ضد البياض في الولايات المتحدة، 
وبعده صراع آخر من أجل تفكيك السلطة الأبوية في الشرق الأوســط. ما أخشاه هو الخيط 
الرفيع الــذي يفصل بين أن يكون المرء مؤيداً للغرب عند محاولته مقاومة السلطة الأبوية 

في الشرق الأوسط، وأن يكون معارضاً للسلطة الأبوية إذا ركز فقط على مواجهة البياض.

هــــذا هـــو الــســبــب الـــــذي يــجــعــلــنــا كــنــســاء فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــحــلــي بــالانــعــكــاســيــة عــلــى طــول 
الــمــســارات المتقاطعة. تحتاج نساء العالم الثالث إلــى الانعكاسية لتفكيك الغيرية، وتحتاج 
نــســاء الــعــالــم الأول إلــى الانعكاسية مــن أجــل الانــتــبــاه إلــى الأجــســاد الــتــي يصنفنها على أنها 

غريبة عنهن.

تقول كالافيل: »تشير الانعكاسية إلى نقد تقاطعي، إلى تسليط الضوء على القوة، وطريقة 
استيعاب المرء لهذا كله« (Calafell, 2014: 7)، وتوضح كذلك أننا نصوغ النظريات مع وضع 
 (Calafell, »التاريخ في اعتبارنا، بينما تُصاغ نظريات العلاقات بتأمل ما تمر به أجسادنا
(7 :2014. وتشير كذلك إلــى أن الجنسانية والجندر يخضعان للنظريات النقدية باستمرار، 
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بينما تُهمَل نــقــاط التقاطع بين الهيئات العرقية (Calafell, 2014: 10). تــدعــو كالافيل إلى 
انعكاسية لا تشمل فقط الـ»أنا«، بل تشمل أيضاً الـ»نحن«، التي تكمن في الاختلاف بين كل 
منا والآخــر (Calafell, 2014: 11). بينما تجادل كل من جونس وكالافيل بأنه عبر الانعكاسية 
التقاطعية، يمكننا الــبــدء فــي تحليل أجسادنا فــي ضــوء الأيديولوجيات النيوليبرالية )959(، 
وهذا يعني أن الانعكاسية التقاطعية تساعد المرء على التصالح مع امتيازاته، ونقاط حرمانه 
أيضاً (Calafell and Jones, 2014: 963). وأضــافــت الغبرا (Ghabra, 2015) أننا بحاجة إلى 
وضع أخلاقيات للتواصل التقاطعي، بحيث يمكن لكل منا أن يسمع الآخــر ولا يتحدث نيابة 
عنه، ونصبح أكثر إدراكاً للفروق الثقافية بالنظر إلى امتيازات الهوية والاضطهادات. وتلفت 
النظر إلــى أنــه يمكن لتطوير الــوعــي فــي مــا يتعلق بالتواصل الأخــلاقــي التقاطعي أن يكون 
مــركــزاً للمقاومة والانعكاسية. وهــي تــعــرّف الانعكاسية بوصفها »الحاجة إلــى النقد الــذاتــي، 

.(Ghabra, 2015) »خصوصاً عندما يكون المرء في وضعية لها امتيازات

شــيــئــاً فــشــيــئــاً، تــصــيــر الأوســــــاط الــثــقــافــيــة مــثــل صـــالـــة الأرجـــيـــلـــة هــــذه تـــربـــةً خــصــبــة لتلك 
الاختلافية العرقية، وكذلك البِنَى البيضاء المهيمنة، إضــافــةً إلــى أنها أصبحت كذلك مرآة 
عاكسة لصراعات الشرق الأوسط التي تقودها السلطة الأبوية. هناك حاجة إذاً إلى تفكيك 
هــذه البنى وإيجاد سبل لوضع حد أمــام تلك الهيمنة، وهــذا يضاعف المجهود الــذي يجب 
أن تبذله النسويات في الشرق الأوسط. فبوصفنا نسويات تقاطعيات، هدفنا معالجة شؤون 
العرق والجندر والجنسانية، والصراعات السياسية والفردية للنساء ذوات البشرة الملونة. 
ــاً عـــن رغــبــتــنــا إلـــى فــريــقــيــن: واحـــد  ــ تــمــثــل هـــذه الــصــالــة وقــفــة مـــع الـــزمـــن، فــنــحــن نــنــقــســم دونـ
يناهض التمييز العرقي، والآخــر يناهض التمييز الجندري، بينما أدعــوه التقاطعية الثنائية 

أو المزدوجة.

تمثل صالة الأرجيلة هذه التقاطعية المزدوجة، بكونها أرضاً خصبة للسلطة الأبوية الشرق 
أوسطية في قلب الهيمنة البيضاء. إنها تعكس ثقافات الشرق والغرب في المكان ذاتــه. إننا 
نكافح بين أن نقاوم البنى الأبوية الشرق أوسطية الخاصة بنا دون أن نبدو غربيين/مهيمنين، 
وبين مقاومة الهيمنة الغربية مع التعرض لخطر إطاله أمد السلطة الأبوية في موطننا. إنه 

صراع قاسٍ وقبيح، فنحن ممزقون بين أمرين عاطفياً وأكاديمياً، والأهم: ثقافياً.

****

أنهض لأغـــادر الــصــالــة، فتبدأ العيون البنية فــي تجريدي مــن ثيابي مــرة أخـــرى. أقــاوم 
البحث عن ملجأ في هاتفي.. لا يجب أن أستسلم دائماً لخوفي من تلك النظرات. لا تزال 
الراقصة ترقص، لا تــزال مستمرة في بث بياضها عبر الصالة. مرة أخرة ألتمس الملاذ في 
هــاتــفــي، فــلــو تابعتها بــنــظــري، سيعني هـــذا أنـــي أدعـــم انــتــشــار الــلــون الأبــيــض ومــحــو ثقافتنا. 
سأختار تلك الأعــيــن البنية بديـلًا مــن الراقصة البيضاء.. سأختار ثقافتي بكل مــا فيها من 

عيوب على الهيمنة البيضاء. أشعر بمعاناتي تهدأ.. ولو لبعض الوقت.
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التعميم في بحث دراسة الحالة: 
دروس من دراسة واحة فجيج - المغرب)*(

حسن احجيج)**(
باحث وأكاديمي مغربي.

تقديم
يقسّم كثير من علماء الاجتماع البحثَ الاجتماعيَّ إلى ثلاث مراحل أساسية: الاستكشاف 
والوصف والتفسير. ويدافعون عن الفكرة القائلة إن دراسة الحالة تلائم المرحلة الاستكشافية 
للبحث، وإن البحوث المسحية ملائمة للمرحلة الوصفية، بينما يتناسب التجريب مع مرحلة 
التفسير والتعليل. ويبدو أن هذا التصور الهرمي لاستراتيجيات البحث ما زال مستمراً رغم 
التقدم الحاصل في إيبيستمولوجيا العلوم الاجتماعية )1(. وتزيد هــذه النظرة التراتبية في 
ترسيخ فكرة أن دراســة الحالة ليست سوى استراتيجية بحث أولية ولا يمكن استعمالها في 

.(Gerring, 2007: 6) بناء النظرية أو اختبارها

غير أن تاريخ البحث الكيفي أثبت أن دراسة الحالة استطاعت أن تغطي تلك الأهداف 
الــعــلــمــيــة الـــثـــلاثـــة. إذ لا يــمــكــن حــصــر بــحــوث دراســـــة الــحــالــة الــتــي بــرهــنــت عــلــى نــجــاعــة هــذه 
الاستراتيجية البحثية في الدراسات الاستكشافية. وبالنسبة إلى الوصف، ما زالت الجماعة 
 (Whyte, العلمية السوسيولوجية توصي بــقــراءة دراســـة مجتمع زاويــة الشارع لوليام وايــت
(1943. أما في ما يتعلق بالتفسير، فما زال العلماء يستشهدون على قدرة دراسة الحالة على 
القيام بهذه المهمة بدراسة غراهام أليسون لأزمة الصواريخ الكوبية التي حدثت سنة 1962 

.(Allison, 1971)

)*( هذا المقال من مخرجات الدراسة الإثنوغرافية التي أنجزت في واحة فجيج شرق المغرب بتمويل 
من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وذلك في إطار الدورة الخامسة للمنح البحثية حول »البيئويّة 

والإفقار وحركات العدالة الاجتماعية: مقاربات متعدّدة التخصّصات«.
hassane.hjij@gmail.com. )**( البريد الإلكتروني:  

ــــاط الــبــاحــثــيــن فـــي مــجــال الــتــربــيــة  )1( كـــمـــا يــشــهــد عــلــى ذلـــك كــتــاب شــافــيــلــســون وتـــاونـــز الــشــهــيــر فـــي أوسـ
.(Shavilson and Townes, 2002)
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وإذا كـــانـــت الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة تــشــهــد الـــيـــوم انـــتـــقـــالًا مـــتـــزايـــداً مـــن الـــمـــقـــاربـــة الــعــلــمــيــة 
المتمركزة حــول المتغيرات إلــى المقاربة التأويلية المتمركزة حــول الحالة، فــإن كثيراً من 
دارســي مناهج تلك العلوم ينظرون إلى بحث دراســة الحالة بحذر كبير. فغالباً ما يلحقون 
هـــذا الــنــوع مــن الــبــحــث بــالــنــظــريــات غــيــر قــابــلــة للتعميم، ويــعــيــبــون عليه التحيز فــي اختيار 
الحالة، وضعف القوة التجريبية )عدد كبير من المتغيرات وحالة واحــدة أو عدد قليل من 
الــحــالات(، وغلبة الذاتية على النتائج، وعــدم قابليته للتكرار. بل ذهــب البعض إلــى اعتبار 
 (Achen and »دراســــة الــحــالــة تــســمــيــة غــامــضــة تــغــطــي مــجــمــوعــة مـــن »الـــجـــرائـــم الاســتــدلالــيــة
(Snidal, 1989: 160. وذهـــب زيــف مـــاوز مثـلًا إلــى أن »هــنــاك غــيــابــاً شبه كــامــل فــي بحوث 
تــم بها  الــتــي  دراســـة الحالة لتوثيق طريقة جمع المعطيات ومعالجتها وتحليلها والطريقة 
استخلاص النتائج. فبخلاف استراتيجيات البحث الأخرى التي يكرّس فيها الباحثون وقتاً 
وجهداً كبيرين لتوثيق الجوانب التقنية لأبحاثهم، يشعر المرء بأن استعمال دراســة الحالة 
يعفي الباحث مــن أي نــوع مــن الاعــتــبــارات المنهجية... ومــع ذلــك، غالباً مــا نجد فــي نهاية 
ــاً مستمدة مــن حــالــة واحــــدة« (Maoz, 2002: 458). بــل إن  ــ الــقــصــة تعميمات شــامــلــة ودروسـ
ويلارد والر اعتبر بحث دراسة الحالة ممارسة فنية يمكن بواسطتها لأشخاص غير مثقفين 
وأحياناً غير أذكياء أن يستعملوا الكلمات لنقل الحقيقة، معتبراً دراسة الحالة بصيرة وليست 

.(Waller, 1934: 296-297) ًعلما

اســتــمــر الــنــظــر إلــــى بــحــث دراســـــة الــحــالــة عــلــى هــــذه الـــحـــال مــنــذ ظـــهـــوره عــلــى يـــد عــالــم 
الاجتماع الفرنسي فريديريك لوبلاي (Gerring, 2007: 2) إلــى مرحلة متأخرة من القرن 
العشرين. إذ ظــل العديد مــن ممارسي العلم الاجتماعي يــرون هــذه الاستراتيجية البحثية 
منتوجاً لـــ »الــحــس المشترك ولخيال الشخص الــذي يــقــوم بــدراســة الــحــالــة. فالباحث يبتكر 
طريقته وهو يسير قدماً في البحث« (Simon, 1969: 267). لذلك نلاحظ أن ممارسي دراسة 
الحالة أنفسهم ينظرون إليها بعين الريبة ويعتبرونها فاقدة للصرامة والاتــســاق والعلمية، 
وذلـــك راجـــع بــالأســاس إلـــى أنــهــا مــا تـــزال تتخبط فــي فـــراغ منهجي غــريــب. وتُــرجــع جانيت 
(Shofield, 2000: 70) استبعاد ممارسي دراســـة الحالة لمسألة التعميم من  وورد شوفيلد 
اهتماماتهم المنهجية والإيبيستمولوجية إلى كون تقليد البحث الكيفي كان مرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً بالأنثروبولوجيا الثقافية التي كانت تركز على دراســـات المجتمعات »الأخـــرى« من 
أجــل إبــراز خصائصها الثقافية وأنماطها السلوكية النوعية بغاية توثيقها في تاريخ بشري 

متغير.

من الملاحظ أن البحوث والــدراســات الاجتماعية العربية المنشورة، وكــذا الأطــروحــات 
الجامعية التي أعدها الطلبة الباحثون المغاربة في العلوم الاجتماعية، التي أتيح لنا الاطلاع 
عليها، تعتمد في استراتيجياتها البحثية على بحث دراســة الحالة. وتتماشى هذه الدراسات 
في هذا النهج مع التوجه العام للدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية في العالم عموماً. 
وإذا كانت البحوث الإمبيريقية لدراسة الحالة في العالم الغربي حساسة للغاية للنقاشات 
الدائرة حول ما إذا كانت نتائج دراسة حالة معينة قابلة للتعميم في سياقات تجريبية أخرى، 
فــإن الــدراســات العربية التي عالجت مواضيع مختلفة انــطــلاقــاً مــن مقاربة دراســـة الحالة، 
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سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، أهملت مناقشة قدرة هذه الدراسات على نقل نتائجها 
إلـــى ظــواهــر اجــتــمــاعــيــة ذات الــصــلــة ومـــا إذا كــانــت تتسم بــخــاصــيــة الــصــدق الــخــارجــي أم لا. 
وتندرج مساهمتها البحثية هــذه، القائمة على نتائج دراســة ميدانية، في إطــار إثــارة النقاش 
حــول هــذا الإجـــراء المنهجي والإيبيستمولوجي الحيوي في الممارسة العلمية العربية بوجه 

عام، والاجتماعية بوجه خاص.

ننطلق فــي نقاشنا المنهجي والإيبيستمولوجي للتعميم فــي دراســــة الــحــالــة مــن الفكرة 
القائلة إن قابلية تعميم نتائج البحث العلمي على وضعيات أخرى يمثل واحداً من أهم أبعاد 
صدق الأعمال العلمية (Harmmesley, 1992: 85). فلا جدوى من النظريات العلمية إن لم 
تكن تتحمل نقلها إلــى وضعيات أخــرى غير تلك التي أفــرزتــهــا. وارتــبــاطــاً بموضوع دراستنا 
هذه، نعتقد أنه يمكن تعميم نتائج دراسة الحالة، لكن شريطة تعديل الإطار الإيبيستمولوجي 

الذي يتم فيه ذلك.

إن هــذا المقال مساهمة في مناقشة الأســس الإيبيستمولوجية والمنهجية لبحث دراســة 
الحالة من خــلال توضيح معايير التعميم وشــروط قابلية تطبيقه فيه، وذلــك بالاستناد إلى 
نتائج بحث إثنوغرافي أجريناه )2( في واحة فجيج شرق المغرب. وقد قسمنا هذه المقال إلى 
أربعة محاور: الأول، حاولنا أن نقدم فيه تعريفاً لبحث دراســة الحالة والحجج التي تجعله 
واحداً من مناهج البحث الكيفي؛ وسنعالج في المحور الثاني خصائص التعميم كما يحددها 
المنظور الكلاسيكي للعلم، وسنبرز أشكال القصور التي تعتريه في ضــوء الــرؤيــة الجديدة 
إلى العلم على نحو عام؛ وسنخصص المحور الثالث لعرض مختلف المنظورات التي ناقشت 
مفهوم التعميم في البحث الكيفي؛ أما المحور الرابع، فسيكون مساحة ندافع فيها عن وجهة 
النظر التي تعتبر التعميم ممكناً في دراســة الحالة شريطة تغيير المنظور الإيبيستمولوجي 
الكلاسيكي للتعميم، مستندين في ذلك إلى المعطيات الميدانية التي استعرناها من دراستنا 
الإثنوغرافية لواحة فجيج المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية، وكذا من الخلاصات التي 

ترتبت عن هذه الدراسة.

 أولًا: تعريف دراسة الحالة 
وعلاقتها بالمنهج الكيفي

إن بحث دراسة الحالة يدرس حالة واحدة )أو عدداً قليـلًا جداً من الحالات من أجل 
 (George and Bennett, 2005; Campbell and Stanley, بطريقة عميقة )إجـــراء مــقــارنــات
(7 :1963. ويتفق معظم منظّري دراسة الحالة على أن هذه الأخيرةَ بحثٌ كيفي. وبالفعل، 
إن إلقاء نظرة على الخصائص التي يضعها هــؤلاء المنظرون لبحث دراســة الحالة كافية 

)2( المعطيات الميدانية التي يرتكز عليها هذا المقال مستعارة من بحث إثنوغرافي أجريناه أنا والزميل 
جمال فزة في واحة فجيج الموجودة شرق المغرب وستصدر نتائجه في كتاب قريباً.
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لإظهار طابعها الكيفي. مثلا، يرى جورج ألكسندر وإنديرو بينيت أنه لكي يكون بحثٌ ما 
دراســةَ حــالــةٍ يجب أن يكون منهجاً كيفياً، وأن يكون وصــفــاً مكثفاً، وأن يستعمل معطيات 
ْـــــيَــنــة )إثــنــوغــرافــيــة، غــيــر قــائــمــة عــلــى الــبــحــث الــمــســحــي، تــاريــخــيــة، نــصــيــة، مــســتــقــاة  غــيــر مــبَــنـــ
بــواســطــة الــمــلاحــظــة بــالــمــشــاركــة أو الــبــحــث الــمــيــدانــي( (George and Bennett, 2005). كما 
أن تحليل المعطيات يجب أن يكون تحليـلًا كيفياً يرتكز على المقاربة السردية بــدلًا من 
تحليل المتغيرات (Gomm, Hammersley and Foster, 2000b: 3). ويضيف باحثون آخرون 
خاصية تحدد الطبيعة الكيفية لدراسة الحالة، وهي أن هذا البحث يجب أن يكون مقاربة 
طبيعانية، بمعنى أن يــكــون، حــســب تــعــريــف روبــيــرت يــيــن، »بــحــثــاً إمــبــيــريــقــيــاً يـــدرس ظــاهــرة 
مــعــاصــرة فـــي ســـيـــاق حــيــاتــهــا الـــواقـــعـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا عــنــدمــا لا تـــكـــون الـــحـــدود بــيــن الــظــواهــر 
والسياق واضحة بجلاء« (Yin, 1994: 18)؛ فعلى الرغم من أنه يمكن لبحث دراسة الحالة 
أن يستعمل معطيات كمية، وهــذا مــا يفعله فــي الــغــالــب، فــإن مــا يميزه عــن مناهج البحث 
الأخــــرى هــو أنـــه يــســعــى إلـــى دراســــة الــظــواهــر فــي ســيــاقــاتــهــا (Pettigrew, 1973)، بــخــلاف 
البحث القائم على التجريب الذي يقوم فيه الباحث بخلق الحالة أو الحالات المدروسة 
بــيــن الباحثين  اتــفــاقــاً واســعــاً  (Gomm, Hammersley and Foster, 2000b: 3). إن هــنــاك 
على أنــه يمكن لــدراســات الحالة أن تشمل أحياناً عملية جمع معطيات كمية وتحليلها، إلا 
أنها تعتبر من الناحية المنهجية إحــدى مقاربات البحث الكيفي التي تضم مجموعة من 
البحثية غير الإحصائية والــتــي يتم بواسطتها الإمــســاك بالمعاني والتأويلات  الممارسات 
الواقعية التي يحملها الفاعلون عن الظاهرة المدروسة. هذا فضـلًا عن خاصية جوهرية 
بالنسبة إلى الطبيعة الكيفية لدراسة الحالة، وهي ضرورة أن تعالج هذه الأخيرةُ الظاهرةَ 

المدروسة انطلاقاً من وجهة نظر المبحوثين.

يؤكد باحثو دراسةِ الحالةِ البعدَ الدلاليَّ لدراساتهم. ذلك أن هذه المقاربة تسمح للباحث 
بالبقاء على مقربة من العالم التجريبي. إنها مصممة لضمان توافق وثيق بين المعطيات 
وما يقوله الناس ويفعلونه بالفعل. هكذا فإن باحث دراسة الحالة يتمكن، من خلال ملاحظة 
الأشخاص في حياتهم اليومية والاستماع إليهم يتحدثون عما يجول في أذهانهم والنظر في 
الوثائق التي ينتجونها، من تحصيل معرفة مباشرة للحياة الاجتماعية غير المفلترة بواسطة 

الوصف الكثيف.

إن لهذا التعريف انعكاسات حاسمة على مقاربتنا للتعميم فــي بحث دراســـات الحالة. 
ذلـــك أن مــكــونــات هـــذا الــتــعــريــف تعكس الــمــســلّــمــات الــتــي يــرتــكــز عليها الــبــحــث الكيفي الــذي 
تمثل دراســـة الــحــالــة إحـــدى مــقــاربــاتــه الأســاســيــة. ويمكن إجــمــال هــذه المسلّمات فــي خمس: 
أنطولوجية، يكون الواقع بمقتضاها مبنياً من خلال أفعال وأقوال الأفراد المتفاعلين داخله؛ 
منهجية، يتم بموجبها اعتماد الوصف المكثف للظاهرة المدروسة؛ إيبيستمولوجية، حيث 
تكون المسافة بين الباحث وموضوع بحثه ضيقة جــداً؛ خطابية، حيث يتم وصف الظاهرة 
مــن خــلال منظورات المبحوثين بــالأســاس؛ وأخــيــراً أكسيولوجية، إذ يعترف الباحث بتورط 

قيمه في مراحل العملية البحثية.
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ثانياً: التعميم في النظرية الكلاسيكية وصعوباته

تذهب الرؤية التقليدية للعلم إلى أن هدف هذا الأخير هو التنبؤ. لكن التنبؤ لا يمكن 
بــلــوغــه دون إقــامــتــه عــلــى قـــوانـــيـــن، وهــــي مــنــطــوقــات يــســمــيــهــا أبــــراهــــام كـــابـــلان »الــتــعــمــيــمــات 
الناموسية« الــتــي »يــجــب أن تــكــون صــادقــة كــونــيــاً، أي غير مقيدة بــالــزمــان والــمــكــان. ويجب 
 (Kaplan, »أن تعبر عما هو صادق دائماً وفي كل مكان، شريطة استيفاء الشروط الملائمة
(91 :1964. فالتعميمات إذاً إثباتات لقيمة دائمة متحررة من كل سياق. وتتمثل أهميتها في 
قدرتها على تعديل المجهودات التي يبذلها البشر في مجال التنبؤ والسيطرة على الظواهر.

يــبــدو مــن خـــلال الأهــمــيــة الــتــي حــظــي بــهــا الــتــعــمــيــم فــي تــاريــخ الــعــلــم أنـــه مــــارس جــاذبــيــة 
حقيقية، واعتبر على الــدوام واحــداً من أهم أهــداف العلوم. فقد ذهب جون ستيوارت ميل 
(Mill [1843] 1979) مثـلًا إلى أن تشاكل الطبيعة في الزمان والمكان هو ما يبرر ادعاء أن 
هدف العلوم الاجتماعية والطبيعية هو اكتشاف القوانين العامة التي تستخدم في التفسير 
والتنبؤ، الــشــيء الـــذي يعني أن المنطق الاســتــقــرائــي لــه نفس القيمة العلمية الــتــي يتمتع بها 
المنطق الاستنباطي. ويوضح شفارتز وأوجيلفي هذا التصور الوضعاني بقولهما إن القوانين 
»الــتــي تتحكم فــي الــمــادة والــطــاقــة عــلــى نــطــاق صغير تــمــاثــل أو ربــمــا تــطــابــق الــقــوانــيــن التي 
تنطبق على النطاق الكبير. هكذا يجب أن تكون القوانينُ المتحكمةُ كونيةً، وبالتالي يجب أن 
نكون قادرين على بناء صورة للكواكب التي تدور حول الشمس بدون فهم الجزيئات التي 

.(Schwartz and Ogilvy, 1979: 32) »تتكون منها المادة

إلا أن التقدم الذي حصل في العلم طوال القرن العشرين أثبت أن هذا الاعتقاد خاطئ 
 (Guba and Lincoln, 2000: نظراً إلى أنه يقوم على ثلاث مغالطات حسب لينكولن وغوبا

:29-34)

1 - التبعية للحتمية

يقيم هذا التصور التعميم على مبدأ الحتمية، بمعنى أنه إذا لم تكن هناك علاقات ثابتة 
بين العناصر، فمن غير الممكن استخلاص منطوقات حول هذه الروابط تكون صادقة كونياً 
)أي قوانين(. ويرجع هذا الاعتقاد إلى ما يسميه ديكسون »التشاكل الميكانيكي« الذي يحيل 
إلى تصور العالم كآلة ضخمة تحكمها قوانين طبيعية (Dickson, 1982: 137). وباختصار، »إن 
الحتمية الكاملة، من شعور بالحسرة إلى نشأة إمبراطورية وزوالها، لم تكن سوى الاشتغال 
الحتمي للآلة الضخمة« (Wolf, 1981: 43). لكن الحتمية أصبحت بعد ما يسمى »أزمة العلوم« 
تقف على رمل متحرك. إذ تركت الحتمية في المنظور الجديد للعلم مكانها للّاحتمية التي 
أصبحت تمثل المسلّمة الكبرى التي يقوم عليها البحث العلمي. وأضحى التعميم أمام تهديد 

حقيقي بفعل أزمة الحتمية، حيث أصبح في أحسن الأحوال احتمالياً.
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2 - التبعية للمنطق الاستقرائي
ــم  لــيــس الــتــعــمــيــم مــحــايــثــاً لــلــطــبــيــعــة، وإنـــمـــا هـــو بــنــاء عــقــلــي. فــهــو يــســتــنــد إلـــى تــجــربــة الــمــعــمِّ
لمجموعة محدودة من الحالات الخاصة وليس لكل حالة من الحالات المكونة للفئة أو النسق 
المدروس. وكما يلاحظ فورد (Ford, 1975)، يتولد عن التجربة تعميم خيالي يتجاوز حدود 
الــخــاص ويــصــوغ إثــبــاتــات يفترض أنها ستنطبق ليس فقط على الــحــالات المخصوصة التي 
ولدتها، وإنما على الحالات المخصوصة الأخرى المماثلة. وفي نفس السياق، ألحّ وليام ريس 
دة بها، وبالتالي فــإن التعميمات  على أن النظريات مقيدة منطقياً بالواقع لكنها غير مــحــدَّ

.(Reese, 1980: 187) غير مطلقة لأنها ترتكز فقط على العناصر المكونة للنظريات

وإذا كــانــت النتيجة المنطقية للاتحديد هــي أن التعميمات يمكن أن تــكــون فــي أفضل 
الحالات احتمالية، فإن النتيجة المنطقية للاعتماد على الاستقراء هي أن التعميمات يمكن أن 
تكون في أفضل الحالات نسبية (Reese, 1980: xiv). فلا وجود إذاً لحقائق مطلقة، وبالتالي 

ليست هناك قوانين مطلقة. ويبقى على الباحث أن يحدد نسبية التعميم بالنسبة لأي شيء.

3 - التبعية لمسلّمة التحرر من الزمان والمكان
رأينا من قبل أن كابلان يعتبر التعميم صادقاً في كل زمان ومكان شريطة توافر الشروط 
الملائمة. لكن خبرتنا وتجاربنا تفيدنا بأن هناك دائماً العديد من الشروط والحالات الطارئة 
والانقطاعات التي يجب أخذها في الاعتبار. فــلا وجــود لنشاط بشري يجري خــارج سياق 
معين. بل إن السياق أصبح يؤثر في التفسير في العلوم الفيزيائية نفسها. ويمكن التثبت من 
ذلك بالعودة إلى التحقق العلمي الذي جرى سنة 2012 من النظرية الكوانتية التي تفيد أن 

قياس تسارع الفوتون مستحيل بفعل تأثره بالضوء المسلط عليه أثناء قياسه.

4 - مغالطة الاختزال
إن الــتــعــمــيــمــات مــنــطــوقــات اخــتــزالــيــة لأنــهــا مــصــاغــة فـــي لــغــة صـــوريـــة فـــي هــيــئــة قــوانــيــن 
ونظريات. ومعلوم أن هــذه الأنساق الصورية هي بالتعريف أنساق مغلقة، بمعنى أنها غير 
مفتوحة على تأثير أي عناصر أو عوامل لم تأخذها بعين الاعتبار. والحال أن اللغات الصورية 
تبقى عاجزة عن استيعاب جميع الأنساق الطبيعية التي تتميز بالانفتاح. ويكفينا الاستدلال 
عــلــى ذلـــك بنظرية عـــدم الاكــتــمــال لــكــورت غـــودل الــتــي تعني أن نــظــريــةً كــافــيــةً للبرهنة على 
المسلّمات الأساسية لعلم الحساب تبقى دائماً ناقصة. إن ما يريد غودل قوله هو ببساطة أن 
جميع الصيغ الأكسيومية المتسقة لنظرية العدد تتضمن قضايا لا يمكن الحسم فيها، بمعنى 
أن هــنــاك دائــمــاً مــنــطــوقــات لا يــمــكــن إثــبــاتــهــا ولا دحــضــهــا. ذلـــك أن أي مجموعة متسقة من 
المنطوقات، المختزلة إلى مسلّماتها الأساسية، لا يمكنها تغطية جميع القضايا، حيث تفلت 
بعض القضايا بالضرورة من نطاقها. هــذه النظرية التي طورها غــودل في علاقة بنظرية 
العدد فقط أصبحت تنطبق على ظواهر غير رياضية نظراً لأنها برهنت على فائدة كبرى في 

تطوير فهم أفضل لمجالات أخرى غير الرياضيات.
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ثالثاً: التعميم في البحث الكيفي

قدم منظرو البحث الكيفي مساهمات متنوعة في النقاشات الدائرة حول التعميم في 
الدراسات الكيفية. وقد انقسم هؤلاء المنظّرون إلى ثلاث فئات: فئة ترى أن نتائج دراسة 
الحالة تقبل التعميم؛ وفــئــة تــرى أن نتائج دراســـة الحالة لا تقبل التعميم؛ وفــئــة تــنــدرج في 
سياق متحرر بشكل كبير من الرؤى الوضعانية التي هيمنت على الدراسة الإيبيستمولوجية 
 (Tsang, للبحث الاجتماعي لمدة طويلة، وترى بالتالي أن التعميم لا صلة له بالبحث الكيفي
(370 :2014. هذه الآراء المتضاربة حول تعميم نتائج دراســة الحالة تظهر أن هذه القضية 

المنهجية الهامة مثيرة للجدل وأنها أثارت حجماً متزايداً من النقاشات المشوشة.

الفئة الأولى: تعرضت دراسات الحالة لانتقادات حادة على أساس أن نتائجها لا يمكن 
تعميمها على وضعيات أخــرى بسبب مشكلة صغر حجم عينتها. هــذه النظرة الــســائــدة التي 
تــحــرم بــحــث دراســــة الــحــالــة مــن الــقــدرة عــلــى التعميم تــرتــبــط بــالاعــتــقــاد الــخــاطــئ أن »هــدف 
 (Smith, »العلم هو القدرة على تعميم النتائج على مختلف المجتمعات الإحصائية والأزمنة
(88 :1975. نفس الفكرة يعبر عنها مينتزبيرغ عندما يقول: »إذا لم يكن هناك تعميم يتجاوز 
المعطيات لن تكون هناك نظرية. وبــدون نظرية ليس هناك استبصار. وإذا لم يكن هناك 

.(Mintzberg, 2005: 361) »استبصار، ما فائدة القيام بالبحث؟

يبدو أن هذه النظرة السائدة رائجة في أوساط بعض ممارسي بحث دراسة الحالة أنفسهم، 
 (Ferner, Almond and وإن كان أحياناً على مضض. فعلى سبيل المثال، يصرّح فيرنر وزميلاه
(Colling, 2005: 311 فــي دراســتــهــم التي استندت إلــى ســت شــركــات متعددة الجنسيات في 
أمريكا بأن »عليهم الاعتراف بحدود دراسة ذات عينة صغيرة لا تسمح باستخلاص تعميمات 
أوسع حول أنماط ورود المتغيرة التابعة«. وبالمثل وصل روند وبوشيخي إلى النتيجة التالية: 

.(Rond and Bouchikhi, 2004: 69) »إن دراسة الحالة لا تتلاءم بسهولة مع التعميم«

الفئة الثانية: دافع بعض ممارسي بحث دراسة الحالة عن قابلية هذه الممارسة البحثية 
للتعميم. ويمكن أن نستحضر هنا كمثال على ذلك دراسة كوشان وروبينشتاين لشركة ساتيرن؛ 
فقد صــرح الباحثان بأنه »بينما قــد يبدو دور النقابة وكــأنــه إحـــدى السمات الخاصة بشركة 
ســاتــيــرن، فــإن الــوظــائــف الــتــي تــقــوم بها النقابة قــد تــكــون لها انعكاسات يمكن تعميمها على 
.(Kochan and Rubinstein, 2000: 383) »تنظيمات تختلف عن هذا النوع الخاص من التنظيم

الفئة الثالثة: يــوجــد مــن بــيــن الــمــنــظّــريــن مــن يــرفــض اســتــعــمــال قابلية التعميم كمعيار 
لتقييم علمية دراســـة الحالة، منهم لينكولن وغــوبــا الــلــذان اقترحا استبدال مفهوم التعميم 
بمفهوم »قابلية النقل« (Guba and Lincoln, 1985)، وشــريــم وزميلاها الــذيــن اعتمدوا في 
دراســتــهــم عــلــى حــالــة واحــــدة، مشيرين إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن أن الــبــعــض قــد يعتبر ذلــك 
تــقــيــيــداً يــعــيــق قــابــلــيــة الــتــعــمــيــم، إلا أنـــه يــجــب مــلاحــظــة أن دراســـــات الــحــالــة الــطــبــيــعــانــيــة يجب 
ألّا يتم الحكم عليها على أســاس قابلية التعميم، بــل أســاس قابلية النقل وقابلية المقارنة« 

.(Chreim, Williams, and Hinings, 2007: 1535)
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يــحــاجــج الــبــعــض عــلــى أن الــتــعــمــيــم لــيــس هـــو الـــغـــرض مـــن الــبــحــث الــكــيــفــي. لــكــنــنــا نعتقد 
أن هـــذا الأخــيــر ســيــكــون »قــلــيــل الــفــائــدة« إذا لــم يــكــن قــابـــــلًا للتعميم حــســب تــعــبــيــر جانيس 
(Morse, 1999: 163). بيد أنــنــا نتفق مــع كثير مــن الباحثين الكيفيين فــي التمييز  مــورس 
بين طبيعتَي التعميم فــي البحثين الكمي والكيفي. إن التعميم فــي الــدراســات الكمية ذو 
طبيعة إحــصــائــيــة، بمعنى أن عينة الــدراســة تــكــون تمثيليةً بــوجــه عــام للمجتمع الإحــصــائــي 
التمثيلية،  حتى يكون من الممكن مقارنة الخصائص الديمغرافية؛ وعندما يتوافر شــرط 
يكون بالإمكان تعميم النتائج المستخلصة من عينة الدراسة. أما في البحث الكيفي، فإن 
اخــتــيــار المشاركين يتم وفــقــاً للعينة النظرية على أســاس قــدرتــهــم على توفير المعلومات 
 ،(Situational) وبـــنـــاء الــنــظــريــة لاحـــقـــاً( عــن الــظــاهــرة الــمــدروســة. إن التمثيلية الــمــقــامــيــة(
الــتــي لا تــتــقــيــد بــالــضــرورة بــالــخــصــائــص الــديــمــغــرافــيــة، هــي الــمــطــلــوبــة فــي الــبــحــث الــكــيــفــي؛ 
وبالتالي فإن التعميم في البحث الكيفي يعني إلى أي حد يمكن استعمال النظرية التي 
تــم استخلاصها مــن دراســة معينة كنظرية تفسيرية لتجارب أفــراد آخــريــن موجودين في 

وضعيات مماثلة.

رابعاً: التعميم في دراسة حالة واحة فجيج

إذا كان الباحثون الكميون يركزون في بحوثهم على الثبات (Reliability) التي تعني 
الــدلالــي للظاهرة،  النتيجة للتكرار )3(، فإننا بالمقابل ركزنا في دراستنا على البعد  قابلية 
 (Deutscher,  (Credibility) أي على مــا يطلق عليه بعض الباحثين مفهوم »الــمــصــداقــيــة« 
ــيـــلاه، فــي ســيــاق إشــارتــهــم إلــى  (Pestello, and Pestello, 1993. وكــمــا يــكــتــب دويــتــشــر وزمـ
مــبــالــغــة الــبــاحــثــيــن فــي الــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة الــثــبــات فــي الــبــحــوث الاجــتــمــاعــيــة: »إنــنــا نركز 
باستمرار على ما إذا كنا على صواب أو خطأ. ونتيجة لذلك، ربما نتعلم الكثير من الأشياء 
 (Deutscher, Pestello, and »عــن كيفية متابعة مسار غير صحيح بأقصى قــدر مــن الــدقــة
(Pestello, 1993. غير أن ذلك لا يعني أننا لم نهتم بمدى دقة معطياتنا التجريبية، لأننا 
لا نعتبر الدراسة التي قمنا بها، وأية دراســة كيفية أخــرى، تحليلًا انطباعياً أو ارتجالياً أو 
متحرراً من كل قيد، يقوم على النظر بسطحية إلى الوضعيات أو الأشخاص. بل إنها بحث 
نــســقــي اســتــخــدمــنــا فــيــه إجــــراءات صــارمــة، وإن لــم تــكــن بــالــضــرورة مــوحــدة ومُــمَــعــيَــرة. ومــع 
ذلك، وبالنظر إلى طبيعة دراسة الحالة بوصفها بحثاً كيفياً، نعتقد أنه لا يمكن للباحث أن 
يحقق موثوقية كاملة )أي تعميماً بمعناه الوضعاني( في دراسته للعالم الحقيقي من وجهة 

نظر الفاعلين أنفسهم.

)3( يــعــرف كوبريتا بيرجيورجيو الثبات بأنه »يتعلق بـ »استنساخ« النتيجة، وهــو يحدد إلــى أي حد ينتج 
إجراءٌ معينٌ لتحويل المفهوم إلى متغيرة نفسَ النتائج في اختبارات مكررة بنفس الأدوات التجريبية 

.(Piergiorgio, 2003: 81-82) الاستقرار( أو ما يكافئها )التكافؤ(«. انظر المزيد في(
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1 - الملاءمة الإمبيريقية
انطلقنا فــي دراســتــنــا الإثــنــوغــرافــيــة لــواحــة فجيج جــنــوب شـــرق الــمــغــرب مــن المسلّمة ما 
بعد الوضعانية التي ترى أن تقييم صدق الدراسة في العلوم الاجتماعية الذي ينصبّ على 
ــــراءات )الــصــدق والــثــبــات( ليس الــمــقــاربــة الــوحــيــدة الممكنة للصدق الــخــارجــي للدراسة  الإجـ
)قابليتها للتعميم(. بل إن هناك مقاربة بديلة وجيهة تقوم على التصور الواقعي للموثوقية، 
حيث تــرى، كما يشهد على ذلك جوزيف ماكسويل، أنها محايثة للدراسة، بمعنى أنها تكمن 
في علاقات الإجــراءات والنتائج بهذه الأشياء الواقعية التي يفترض أن الدراسة تهدف إلى 

.(Maxwell, 1992: 279-300) تفسيرها

إن مقاربتنا الــواقــعــيــة لــصــدق دراســــة الــحــالــة وثــبــات مقاييسها تــدمــج جــزئــيــاً وجــهــة نظر 
وولكوت النقدية التي تعتبر الفهم أهم من الصدق والثبات بالنسبة إلى بحث دراسة الحالة 
بما هي بحث كيفي (Wolcott, 1990: 146). وبعبارة أخــرى، قمنا في هذه الدراسة بتجذير 
فــكــرة الــصــرامــة، ولا ســيّــمــا معيار »الــثــبــات«، على المعطيات الــواقــعــيــة المستمدة مــن الــواقــع 
التجريبي المدروس. بيد أنه إذا كنا قد حاولنا أن نجعل تأويلاتنا ونتائجنا شفافة ومفهومة 
بالنسبة إلــى الــقــارئ بالاعتماد على دمــج اســتــشــهــادات منتقاة مــن المقابلات والملاحظات 
الميدانية مع أفكارنا التحليلية في سرد نظري مندمج، إلا أننا قدّرنا، بالنظر إلى اعتقادنا أن 
البحث الاجتماعي الكيفي يحتاج إلى حد أدنى من التفسير وقابلية التعميم لكي يكون علمياً، 
أن هذا الإجراء الذي يسميه أوفه فليك »الوجاهة الانتقائية« (Flick, 2009: 384) وحده غير 
كــافٍ ولا يستطيع حل مشكلة »التعميم« بطريقة مرضية، لأن القراء لا يعرفون كيف تعاملنا 
مع الــحــالات والمقاطع التي »اعتقدنا« أنها غير ذات صلة بأسئلة بحثنا، وبالتالي لا تسلط 
الــضــوء على خصائص واحـــة فجيج الــتــي هــي مــوضــوع دراســتــنــا، بــل لا يــعــرفــون كيف تعاملنا 
مع الحالات والمقاطع المتناقضة فيما بينها. إنه غير كافٍ، لكنه ضروري لأن باحث دراسة 
الحالة والــدراســات الكيفية عموماً ملزم، إذا كــان يتبنى موقفاً لاوضعانياً للصدق والثبات، 
أن يراعي مبدأ »الملاءمة الإمبيريقية« الذي يعني إقامة منطوقاته التأويلية على المعطيات 

الميدانية وضمان وجاهة وأمانة هذه المعطيات.

 (Evidence »أول مـــبـــادئ »الـــمـــلاءمـــة الإمــبــيــريــقــيــة« هـــو مــعــيــار »الـــبـــراهـــيـــن الـــمـــيـــدانـــيـــة
 (Maxwell, 1992: الــنــظــري«  »الـــصـــدق  مــعــيــار  أو   (Sanjek, 1991: 609-628)  Fieldwork)
ــداً مــن أهــم معايير الــصــرامــة فــي البحث الكيفي. فقد حرصنا  (292-291 الـــذي يشكل واحــ
على تقديم إجابات عن سؤال إلى أي حد تقوم تنظيراتنا على معطيات ميدانية مستخدمة 
كـــ »بــراهــيــن«، مستجيبين فــي ذلــك إلــى نصيحة سانييك الــتــي تــدعــو الباحث إلــى أن »يظهر 
 .(Sanjek, 1991: 621) »العلاقة القائمة بين البراهين الميدانية والاستنتاجات الإثنوغرافية
وعلى هذا الأساس، كان همّنا هو معرفة إلى أي حد ينسجم »سردنا النظري« المستخرج من 

الميدان مع المعطيات التجريبية، وما إذا كانت ذات صدقية ويمكن الدفاع عنها.

ولتجذير دراستنا لحالة فجيج في معطياتها التجريبية، التزمنا المبدأ الثاني »الصدق 
الوصفي« (Maxwell, 1992: 284-285)، حيث أخبرنا قراءنا بمسار بحثنا الميداني، وعرّفنا 
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بطبيعة مخبرينا وكــيــف عمدنا إلــى جمع المعطيات الميدانية. يسمي سانييك هــذا المعيار 
»وصف طريق الباحث الإثنوغرافي في الميدان«: »يحصل الباحث الإثنوغرافي على صدق 
كــبــيــر عــنــدمــا يــعــرّف بــمــخــبــريــه، وأنـــــواع الــمــعــطــيــات الــتــي زودوه بــهــا، وعــلاقــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة بــمــجــمــوع الأشـــخـــاص المقيمين فــي الــمــكــان الــــذي يــصــفــه الــبــاحــث الإثــنــوغــرافــي« 

.(Sanjek, 1991: 621)

وفــي المستوى الثالث المرتبط بالملاءمة الإمبيريقية، كشفنا عــن الــقــرارات التأويلية 
التي اتخذناها تدريجياً في ميدان دراستنا. وهــذا ما يطلق عليه سانييك عبارة »الصراحة 
النظرية« (Theoretical Candour): »تكون الــدراســة الإثنوغرافية أكثر صدقاً عندما تظهر 
الــقــرارات النظرية التي تنظم العمل الميداني، ســواء تلك القائمة على النظريات الأساسية 
التي يحملها الباحث معه إلى مكان البحث، أو نظريات الميدان التي انبثقت من الممارسة 
الإثنوغرافية« (Sanjek, 1991: 621). لقد كنا حرصاء على معرفة ما إذا كنا بالفعل قد استطعنا 
أن نفهم بدقة وجهات نظر المبحوثين وأفكارهم ومقاصدهم وتجاربهم المعيشة، ومــا إذا 
.(Maxwell, 1992: 288-289) »كنا بالفعل قد استجبنا لما يدعوه ماكسويل »الصدق التأويلي

وارتباطاً بمعيار »الملاءمة الإمبيريقية« نفسه، واستناداً إلــى منطلقنا الإيبيستمولوجي 
المتمثل بضمان حد أدنى من الصدق الخارجي )قابلية التعميم( لبحثنا، حاولنا إظهار إلى 
أي حد يمكن نقل نتائج هذا البحث إلى وضعيات وأزمنة أخرى. ويمثل هذا المقال محاولة 

للاستجابة لهذا المعيار الذي نراه ضرورياً لكل دراسة تريد أن تكون علمية.

2 - التعميم بوصفه »فرضية نشيطة«

إننا نــرى فائدة مهمة في قيام لي كرونباخ باستبعاد فكرة التعميم بمعناها الناموسي 
واستبدالها بفكرة التعميم باعتباره »فرضية نشيطة« (Working Hypothesis) يقول كرونباخ: 
»بــدلًا من اعتبار التعميم الاعتبار المتحكم في بحثنا، أقترح عكس أولوياتنا. إن الملاحظ 
الـــذي يجمع المعطيات فــي وضعية مخصوصة يــوجــد فــي وضعية تسمح لــه بتقييم ممارسةٍ 
أو فرضيةٍ في هــذه الوضعية، ملاحظاً النتائج في سياقها. ففي محاولته وصــف ما يحدث 
وتفسيره، سيهتم هذا الملاحظ بكل المتغيرات التي يتضمنها البحث، لكنه سيولي نفس القدر 
من الأهمية للظروف التي توجد خــارج ملاحظة الباحث وللخصائص الشخصية وللأحداث 
التي وقعت أثناء المعالجة والقياس. فبينما ينتقل من وضعية إلى أخرى، سيقوم أولًا بوصف 
الــنــتــائــج وتــأويــلــهــا مـــن جــديــد فـــي كـــل مــوقــع مـــع مـــراعـــاة الــعــوامــل الــفــريــدة الــتــي تــخــص ذلــك 
الموقع... ومع تراكم النتائج، سيبذل الباحث الذي يسعى إلى تقديم أحكام وجيهة جهوده من 
أجل تتبع كيف يمكن للعوامل غير الخاضعة لنظر الباحث أن تتسبب في حدوث اختلافات 
محلية مع النتيجة الأصلية. ويعني ذلك أن التعميمات تصل متأخرة، وأن الاستثناءات يجب 
أخذها مأخذ الجد مثل القاعدة... عندما نولي للشروط المحلية القيمة التي تستحقها، يكون 

.(Cronbach, 1975: 124-125) »كل تعميم بمثابة »فرضية نشيطة« وليس نتيجة
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لا يمكن تخيل سلوك اجتماعي غير متوسط لــه بالسياق الــذي يحدث فيه. لذلك فإن 
التعميمات التي يحررها التصور الكلاسيكي من كل سياق زمني ومكاني لن تكون لها فائدة 
تذكر في دراسة السلوك البشري. وهذا ما جعل غوبا ولينكولن يعتبران »هدف البحث ]الذي 
 .(Idiographic) يــجــري فــي سياقه الطبيعي[ هــو بــنــاء متن مــن المعرفة بــالــحــالات الــفــرديــة
إن هــذه المعرفة مختصرة بشكل أفــضــل فــي فــرضــيــات نشيطة تصف الــحــالــة الــفــرديــة. وإن 
التعميمات بالمعنى الوضعاني مستحيلة لأن الظواهر الاجتماعية ليست متحررة من الزمن 
والسياق )رغم أن نقل هذه الفرضيات ممكن من وضعية أخرى تبعاً لدرجة التشابه الزمني 

.(Guba and Lincoln, 1982: 238) »)والسياقي بين الوضعيتين

لهذه الأسباب قررنا التخلي عن مفهوم قابلية التعميم (Generalizability) لصالح مفهوم 
»قابلية النقل« (Transferability) الذي جعلنا نركز على مدى درجة التلاؤم بين واحة فجيج 
وواحــات أخــرى، وبالتالي وفر لنا طريقة أكثر واقعية من المقاربات الكلاسيكية لتقدير ما 
إذا كان من الممكن نقل نتائج دراستنا الإثنوغرافية لواحة فجيج إلى واحات مماثلة. ولتقدير 
ذلك، كان علينا أن نحصل على متن غني من المعطيات بشأن الواحة التي ندرسها والسياق 
العام الــذي تجري فيه الدراسة. إذ يجب أن نعلم أنه يستحيل بــدون هذه المعلومات القول 
ما إذا كانت استنتاجاتنا المستقاة من واحــة فجيج ستفيد في فهم واحــات أخــرى. ذلــك أن 
لينكولن وغوبا يقدران أن قراء تقارير دراسة الحالة هم الذين تعود إليهم مسؤولية تحديد 
ما إذا كانت النتائج قابلة للتطبيق على حــالات أخــرى غير تلك التي درسها الباحث، بمعنى 
أنهما يلقيان على عاتق القارئ مسؤولية ضمان تعميم نتائج النظرية؛ لكنهما يشترطان على 
الباحث تزويد القارئ بوصف »كثيف« للحالة المدروسة يسمح له بتقييم درجة التشابه بين 

.(Guba and Lincoln, 1989: 241) هذه الحالة والحالات التي سيتم تطبيق النتائج عليها

ولتحقيق هدف قابلية النقل الذي بدونه ستكون الدراسة قليلة الفائدة، حاولنا الاستجابة 
اللذين   (Translatability) الترجمة«  (Comparability) و»قابلية  المقارنة«  لمعياريْ »قابلية 
وضعتهما جوديث غوتر ومارغريت لوكومت (Goetz and LeCompte, 1984: 228) كشرطين 
لازمــيــن لــتــحــديــد مــا إذا كـــان مــن الــمــمــكــن تطبيق نــتــائــج دراســــة كيفية معينة عــلــى وضــعــيــات 
أخرى. وانطلاقاً من تعريفهما لقابلية المقارنة، حرصنا على أن نقدم وصفاً وتحليـلًا دقيقين 
لمكونات دراســتــنــا، حيث ركــزنــا بــالأســاس على إبـــراز وحـــدات التحليل والمفاهيم والمقولات 
والــتــيــمــات الــتــي ولــدنــاهــا مــن الــمــعــطــيــات ومــخــتــلــف خــصــائــص واحــــة فــجــيــج. لــقــد انطلقنا في 
دراستنا )4( ليس من فكرة إثبات أن نتائج البحث قابلة للنقل إلى سياقات شبيهة، وإنما زودنا 
الــقــارئ بالمعطيات الــضــروريــة التي تسمح لــه باتخاذ قــرار بشأن ذلــك. فلكي يتمكن قــارئ 
الدراسة من الحكم على ما إذا كانت المعرفة التي حصلناها في سياق واحة فجيج يمكن أن 
تكون ذات وجاهة في سياقات أخرى شبيهة، وفرنا له معلومات حول واحة فجيج التي تتعلق 

بأسئلة بحثنا والتي تمس مختلف مناحي الحياة الاجتماعية بالواحة.

)4( ستصدر قريباً في كتاب حول واحة »فجيج بين التمثل والإرادة: إثنوغرافيات عالم معيش«.
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أما في ما يتعلق بقابلية الترجمة، فقد قدمنا وصفاً واضحاً لمواقفنا النظرية والتقنيات 
المنهجية التي اعتمدناها في بحثنا، حيث فصلنا القول في النظرية الفينومينولوجية التي 
تشكل المنظور الــعــام الــذي تنطلق منه مقاربتنا لــواحــة فجيج، والبحث الإثــنــوغــرافــي الــذي 
تبنياه كمنهج لاستكشاف العالم المعيش لسكان الواحة والذي يقوم على ملاحظة كيفية قيام 
الناس بأعمالهم اليومية وكيفية تفاعلهم، والاستماع إلى أخبارهم، والنظر إلى ما ينجزون 
وينتجون، وفهم معنى قصصهم وتفاعلاتهم وإنجازاتهم. ويمثل هذا المقال محاولة لتحقيق 
مطلب قابلية الترجمة، حيث حاولنا فيه إظهار مقاربتنا للكيفية التي ننظر بها إلــى إمكان 
تطبيق نتائج دراســة الحالة )واحــة فجيج( على مــدن واحية أخــرى. لذلك تساءلنا في بحثنا 
عما إذا كان ممكناً استعمال النظرية التي استخلصناها من دراستنا لواحة فجيج كفرضية 
نشيطة في واحــات أخــرى. وتماشياً مع الوصية المنهجية التي قدمها غوبا ولينكولن، كان 
جوابنا إمبيريقياً، حيث بدا لنا أن درجة قابلية نقل تلك الفرضية النشيطة إلى واحات أخرى 
 (Fittingness) »تتوقف على درجة التشابه بين السياقين، وهو ما يسميه الباحثان »الملاءمة
(Guba and Lincoln, 2000: 40)، بمعنى درجـــة الــتــمــاثــل بــيــن الــســيــاق الــبــاث )واحــــة فجيج( 

والسياق المستقبل )واحات أخرى(.

إن اتــخــاذ كــل هــذه الــتــدابــيــر المنهجية كفيل بــأن يساعد باحثين آخــريــن على استعمال 
دراســتــنــا لــواحــة فجيج فــي تــولــيــد فــرضــيــات جــديــدة لـــدراســـة واحــــات مــمــاثــلــة. وكــمــا سيلاحظ 
الــقــارئ، نحن هنا نحرص دائــمــاً على الإشـــارة إلــى أن قابلية النقل لن تكون وجيهة إلا إلى 
»واحات مماثلة«، وعياً منا بأن دراستنا لا تسمح بتعميم نتائجها على واحات أخرى لا تقترب 
من حيث الخصائص من الواحة التي تشكل موضوع دراستنا. إن الاختلاف الأساسي الذي 
ينبغي الانتباه إليه هو أننا نــدرس مدينة واحية وليس واحــة لم تعرف توسعاً عمرانياً كافياً 
لتحويلها إلــى مدينة ذات حجم عمراني كبير إلــى هــذا الحد أو ذاك. وبالتالي فــإن قابلية 
النقل لن تتحقق إلا بين مدينة فجيج الواحية ومدن واحية أخرى. والعامل الأهم الثاني الذي 
يسمح بتطبيق نتائج دراستنا على سياقات أخرى هو تشابه السياقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية بين واحات المغرب العربي، وربما واحات أخرى في بلدان أخرى لم 
تتح لنا فرصة الاطلاع على خصائصها. لكن المهم من حيث المبدأ هو تشابه خصائص المدن 
الواحية المغاربية بفعل تعرضها لنفس عوامل التأثير. وفي ذات السياق، نرى أن قابلية نتائج 
دراستنا للنقل والترجمة إلى واحــات أخــرى مشروطة بتشابه الأنماط المركزية بين الواحة 
الباثة )فجيج( والواحة المستقبلة )واحات أخرى(. أشرنا من قبل إلى أن دراستنا تستند إلى 
المنظور الطبيعاني الذي يدرس الناس في سياق حياتهم اليومية الطبيعية وبمنهجية طبيعية 
)الــبــحــث الإثــنــوغــرافــي فــي حــالــة دراســتــنــا(، لــذلــك دخلنا الــمــيــدان بأسئلة عــامــة قليلة وجهتنا 
فــي جــمــع المعطيات مــن الــمــيــدان، الــتــي انــطــلاقــاً منها صغنا نظريتنا الــتــي تفسر فــي رأيــنــا 
التدهور البيئي لواحة فجيج ووضعيتها السوسيو - اقتصادية المزرية، والتي ارتكزت على 
ست مقولات )أو أنماط( أساسية هي الحدود، والماء، والهجرة، والإرث، والوعاء العقاري، 
وانهيار نمط الإنتاج الزراعي الرعوي. ولكي يكون من الممكن لباحث آخر نقل نظريتنا إلى 
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مجال واحــيٍّ آخــر واستعمالها كفرضية نشيطة، يجب أن يراعي هــذه الخصائص الجوهرية 
الستة التي مثلت أهم العوامل التفسيرية في دراستنا.

3 - قابلية النقل وصنوف التعميم
لقد سعينا في دراستنا لواحة فجيج إلى التعميم، بمعنى قابلية النقل مستويين:

تعميم ما هو كائن: قدمنا وصفا دقيقا لما يحدث في مدينة فجيج الواحية باعتبارها 
وضعية اجتماعية تتضمن فاعلين وبناءات سوسيوثقافية وبنى اقتصادية ومجالًا مادياً. إن 
المقصود بدراسة ما هو كائن دراسة ما هو نمطي، مشترك وعادي. ذلك أن اختيارنا لواحة 
فجيج تم على أساس انسجامها مع وضعية نمطية وليس على أساس توخي السهولة التي ما 
تزال ممارسة شائعة إلى حد كبير بين ممارسي العلم، على الاجتماعي. ويرتكز هذا الاختيار 
على اعتقادنا أن »النمطية« (Typicality) لها قيمة في اختيار الحالة التي يمكن أن تفيد في 

صوغ فرضيات نشيطة من النتائج المحصل عليها.

ـــة فــجــيــج مــوضــوعــاً لــدراســتــنــا الإثــنــوغــرافــيــة لأنــهــا شــهــدت خـــلال الــقــرن  لــقــد اخــتــرنــا واحـ
العشرين تحولات عميقة على مستوى البنى والوظائف حولتها إلى مدينة واحية بكل ما ترتب 
عن ذلك من إفقار اقتصادي وتدهور بيئي. والحال أن كثيراً من الواحات المغربية خاصة 
والمغاربية عموماً قطعت نفس المسار التاريخي بدرجات متفاوتة. وهذا الاختيار، حسب ما 
نعتقد، يسمح لنا بتوسيع نطاق قابلية نتائج دراستنا للنقل، لكن شريطة إخضاع هذه النتائج 

لتمحيص نقدي في ضوء ما نعرفه عن المدن الواحية الأخرى.

تعميم مــا يمكن أن يــكــون: إن مــن شـــأن دراســــة واحـــة فجيج كــحــالــة نمطية أن تــزودنــا 
بمعرفة علمية مهمة عن الوضعية الحالية لهذه الواحة، واحتمالًا لواحات أخرى مماثلة. لكننا 
نعتقد أن أهـــداف بحث دراســـة الحالة تتجاوز مجرد الــوصــف. فنحن لا نــريــد تعميم مــا هو 
كائن فقط، وإنما ما يمكن أن يكون أيضاً. إننا نقترح هنا النظر في ما يمكن أن تفيدنا به 
دراسة الوضعية الحالية لواحة فجيج في معرفة الوضعيات المحتملة لهذه الواحة والواحات 
المماثلة في المستقبل، وهو ما دعانا إلى تصميم هذه الدراسة على نحو يسمح لنا بتسليط 

الضوء على هذه الوضعيات المستقبلية.

ولـــهـــذه الـــغـــايـــة، اتــخــذنــا مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــرارات الــمــنــهــجــيــة، مــنــهــا أولًا دراســـــة الــعــوامــل 
الأساسية التي تسرّع التغيرات الحاصلة في الواحة، وعلى رأسها التلاشي المتسارع للروابط 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي أطــلــقــنــا عــلــيــهــا عـــبـــارة »روح الــــواحــــة«، وتــفــاقــم ظـــاهـــرة الــهــجــرة، 
والانعكاسات السلبية لمشكلة الحدود، والمشكلات التي ترتبت عن تحولات »معنى« الماء في 
حياة الفجيجيين، واختلال العلاقة بين حياة الاستقرار وحياة الترحال، وغيرها من العوامل. 
إنــه قــرار يسمح لنا بالتحقق من العوامل التي يرجح أنها سبب اختلاف حاضر الواحة عن 
الــتــي تعترضنا، كما تعترض معظم الباحثين،  مستقبلها. لكننا واعـــون بــأن المشكلة الكبيرة 
في جعل نتائجنا قابلة للتطبيق على المستقبل القريب للواحة تتمثل بالتغير المتسارع للبنية 
الديمغرافية للسكان وتمثلاتهم وعالمهم المعيش ومؤسساتهم المختلفة ومجالهم المادي. 
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لذلك انطلقنا من الواقع الحالي للواحة لمعرفة تحولاتها بين الماضي والحاضر، وحاولنا 
التحقق من أبرز العوامل التي تؤثر في وضعية الواحة برمّتها، واستخلصنا أنها من المرجح 

جداً أن تساهم أكثر فأكثر في تغير الواحة في المستقبل.

يرتبط هذا القرار بقرار منهجي آخر لا يقل أهمية، وهو مراعاة دورة حياة واحة فجيج. 
فالنظر الإثــنــوغــرافــي إلــى هــذه الــواحــة على مــدى فترة زمنية طويلة يمكّننا مــن تقييم أحد 
جوانب قابلية النقل الــذي نلاحظ أن الــدراســات التي تناولت هــذه الــواحــة لا تستوفيه: في 
أي مــرحــلــة مــن مــراحــل دورة حياتها تــوجــد واحـــة فجيج الآن، ومـــا هــي الآثــــار المترتبة عن 
ذلك بالنسبة لتحولاتها في المستقبل. لقد استخلصنا من دراستنا للعمليات الدينامية لواحة 
فجيج عبر الزمن أن دورة حياة هــذه الأخــيــرة بــدأت بتغير علاقات السلطة الــذي أدت إليه 
سيرورة المركزة المرتبطة بالطابع اليعقوبي للدولة الاستعمارية والوطنية؛ وكــان من نتائج 
هذا التحول السياسي أن تلاشت الروابط الاجتماعية التقليدية لفائدة رابط اجتماعي جديد 
يستجيب لمستلزمات الواقع السياسي الجديد؛ هذا التغير الاجتماعي أفــرز تحولات عميقة 
في بنية الإنتاج والتي تمثلت بتغيير طبيعة الحق في الماء وتدهور مساحات النخيل وظهور 
زراعـــات تقوم على المنطق الــرأســمــالــي؛ وهــذا مــا أدى إلــى تــدهــور بيئي واضـــح، تجسد في 

تقلص مساحات زراعة النخيل وتوسع معماري عشوائي واندثار القصور.

لا نـــدّعـــي أن هــــدف دراســـتـــنـــا لــحــالــة فــجــيــج هـــو اســـتـــخـــراج نــتــائــج نــهــائــيــة قــابــلــة لــلــتــكــرار 
بالضرورة في واحات أخرى ولو كانت مماثلة. فكل ما ندعيه هو أنه يمكن لباحثين آخرين 
أن يستخدموا نتائج دراســاتــنــا لــواحــة فجيج كفرضية نشيطة لمقاربة مــجــالات مماثلة. ذلك 
أن نــتــائــج بــحــث دراســــة الــحــالــة، بــمــا هــي مــقــاربــة كــيــفــيــة، لا يــمــكــن أن تعمم كــمــا تعمم نتائج 
العلم الوضعاني الــقــادر على عــزل المعطيات الإمبيريقية عن سياقاتها الطبيعية. وبالفعل، 
إن دراستنا لواحة فجيج دراسة طبيعانية، بمعنى أنها تبحث في كيفية إنتاج الناس لمجالهم 
الواحي في السياق الطبيعي، أي أثناء إنتاجهم لهذا المجال. فإذا كان بإمكان ممارس البحث 
الكمي القائم على العلاقات العلية بين المتغيرات أن يدرس الأدبيات السابقة ويستنتج ما إذا 
كانت ما تقدمه من نتائج ونظريات صحيحة في ضوء القوانين )التعميمات(، أو يختبر من 
جديد صــدق تلك النتائج والنظريات في وضعيات مطابقة للوضعية الأصلية، فــإن الباحث 
الكيفي في حاجة إلى معرفة ما قام به باحثون آخرون والتفسيرات التي توصلوا إليها، لكنه 
يبقى عاجزاً عن تكرارها نظراً إلى الطابع الخصوصي لكل وضعية اجتماعية مخصوصة. إن 
هدفنا بالأساس هو دراسة السياق الذي انبثقت منه أسئلة البحث والمناهج التي استعملناها 
للإجابة عنها والتفسيرات المحتملة؛ وإن تصميم البحث المنبثق هو السمة المميزة لبحثنا 
إلى جانب التنظير الاستقرائي، بمعنى أننا نحاول أن نفسر ما نعثر عليه أثناء وبعد العثور 

عليه.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً: ماذا نعمم في دراسة حالة واحة فجيج؟ يتوقف الجواب 
 .(Gomm, Hammersley and Foster, 2000a: 98-115) على التمييز الذي أجراه غوم وزميلاه
بين نوعين مــن التعميم: التجريبي والــنــظــري. يقصد هـــؤلاء الــبــاحــثــون بالتعميم التجريبي 
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إمــكــان تعميم خصائص العيّنة على مجموع المجتمع الإحــصــائــي الـــذي استخرجت منه أو 
مجتمع إحصائي آخــر. ويمثل الباحثون لهذا الــنــوع مــن التعميم بالتعميم الإحــصــائــي الــذي 
ــــراد الــعــيّــنــة  ــثــلًا، 65 بــالــمــئــة مـــن أفـ ـــ يــتــحــقــق عــنــدمــا يــلاحــظ الــبــاحــث خــاصــيــة مــعــيــنــة لــلــعــيــنــة )مـــ
متزوجون( وبعد ذلك يستنتج أن مجموع أفراد المجتمع الإحصائي الذي أُخِــذَت منه العيّنة 
يتسمون بهذه الخاصية )65 بالمئة من أفراد المجتمع الإحصائي متزوجون(. والملاحظ أن 
التعميم التجريبي يتعلق بتطبيق خصائص تجريبية على نطاق أوسع. بيد أنه يمكن في رأينا 
استخدام هذا الصنف من التعميم أيضاً في دراسة الحالة، حيث يكون الهدف هو »البحث عن 
 .(Burawoy, 1998: 19) »الأنماط الشائعة في الحالات المختلفة بغض النظر عن السياقات
وبالفعل، لقد أمكننا في دراستنا استخراج مجموعة من خصائص واحــة فجيج التي يمكن 
ربطها بخصائص واحات أخرى مماثلة، ومن ثمة بناء بعض الأنماط المشتركة بينها. ويبقى 
هذا التعميم التجريبي مجرد احتمال لأنه يرتكز بالأساس على إمكان وجــود واحــات تحمل 
بعض الخصائص شبيهة بتلك التي تميز الواحة التي تمثل موضوع بحثنا. لذلك خصصنا في 
كتابنا حيزاً مهما لتقديم عرض مفصل لواحة فجيج من حيث الخصائص المرتبطة بأهداف 
هـــذه الـــدراســـة. وهـــو أمـــر قــد يــســاعــدنــا أو يــســاعــد باحثين آخــريــن عــلــى بــنــاء أنــمــاط مشتركة 

محتملة من خلال مقارنة الخصائص المشركة بين واحة فجيج وواحات أخرى.

وفــي المقابل، حظي التعميم النظري باهتمام أقــل من طــرف منظري البحث الكيفي، 
وبالخصوص بحث دراسة الحالة. فالملاحظ، كما تعبر عن ذلك جينيفير بيات ببلاغة معبرة، 
أن »من يرفضون أن تكون دراسات الحالة أساساً للتعميم يستخدمون العيّنة التمثيلية، التي 
تــنــاســب فــقــط تقييم مـــدى انــتــشــار خــاصــيــة معينة بــيــن أفــــراد المجتمع الإحــصــائــي، منكرين 
قــدرة دراســة الحالة على المساهمة في التفسير النظري« (Piatt, 1988: 17). إلا أننا، على 
خــلاف هـــؤلاء، نعتقد أن دراستنا لحالة واحــة فجيج يمكنها أن تساهم فــي تطوير نظريات 
أنثروبولوجية وسوسيولوجية حول المدن الواحية المغاربية المماثلة لأن بحثنا الإثنوغرافي 
سعى لاستخراج العمليات والبنى الاجتماعية الأساسية التي تمثل جـــزءاً مــن سياق وتفسير 
السلوكات والمعتقدات الفردية التي أنتجت التحولات المؤسفة التي مسّت واحة فجيج. لقد 
كــان هدفنا هو استكشاف عمق ظاهرة التدهور البيئي والإفــقــار المتنامي لسكان المنطقة 
المدروسة انطلاقاً من منظورات هؤلاء السكان، واستخدمنا من أجل ذلك نظرية طورناها 
بطريقة استقرائية من المعطيات. وكما أشرنا من قبل، يمكن للنظرية التي شيدناها بخصوص 
واحة فجيج أن تكون »فرضية نشيطة« لدراسات أخرى سواء لهذه الواحة أو لواحات مماثلة. 
إذ يمكن لباحثين آخرين يــدرســون مجالات شبيهة أن يستعملوا المفاهيم التي انبثقت في 
سياق بحثنا، ويمكن بعد ذلك تحسين النظرية وصقلها بحيث تستطيع استيعاب أي تنويعات 

جديدة في السلوكات أو البنى أو الديناميات التي تعتمل في هذه الوضعيات المدروسة.

بيد أنــه ينبغي الإشــــارة إلــى اخــتــلاف دقــيــق يمثل فــارقــاً مهماً بالنسبة إلــى دراســتــنــا وكل 
دراســـات الــحــالــة، وهــو أن التعميم النظري يــوجــد فــي مستوى أعــلــى مــن التعميم التجريبي 
بالنسبة إلـــى دراســــة الــحــالــة. ذلـــك أن مــا يــبــرر التعميم مــن الــعــيّــنــة إلـــى المجتمع الإحــصــائــي 
الــذي استخرجت منه العيّنة )التعميم التجريبي( هو الحجم الكبير للعيّنة العشوائية. ولكي 
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يتم التعميم على مجتمع إحصائي آخــر، يجب أن يشترك المجتمعان الإحصائيان في بعض 
الخصائص الأســاســيــة الــتــي تــبــرر التعميم. وإذا كنا قــادريــن على تأكيد قابلية دراســـة حالة 
مخصوصة للتعميم على حالات أخــرى، شريطة أخذ تشابهات الخصائص واختلافاتها بعين 
الاعــتــبــار، فــإنــنــا نعتبر التعميم الــنــظــري أكــثــر أهــمــيــة بالنسبة إلـــى بــحــوث دراســــة الــحــالــة لأن 
بناء النظرية أو تحسين نظريات مــوجــودة من دراســـات الحالة »استراتيجية وجيهة تتزايد 
 (Eisenhardt »شهرتها باستمرار، وتشكل أساساً لعدد كبير من الدراسات ذات التأثير الكبير
(and Graebner, 2007: 30، ونــظــراً إلــى أن »دراســـات الحالة مرجحة لإنــتــاج أفضل نظرية« 

.(Walton, 1992: 129)

خاتمة

يمثل التعميم أحــد المعايير الأســاســيــة لــصــدق نتائج أيــة دراســـة علمية، ســـواء اجتماعية 
أو طبيعية. وإذا كنا نتفق مــع كثير مــن المنظرين على أن التعميم بمعناه الكلاسيكي ليس 
معياراً كونياً لقياس مدى صدقية وموثوقية البحث العلمي، فإننا لا نحذو حذو دينزين في 
تشديده على أن البحث الكيفي لا يــهــدف مــن بين أشــيــاء أخـــرى إلــى التعميم، وفــي إشــارتــه 
إلى أن »التأويليين يرفضون التعميم كهدف ولا يسعون أبداً إلى استخلاص عينات عشوائية 
من التجربة البشرية. إن كل حالة من حالات التفاعل الاجتماعي، إذا وُصفَت بشكل كثيف، 
تمثل بالنسبة إلى الباحث التأويلي قطعة من العالم المعيش الذي يعتبر الموضوع المناسب 
للبحث التأويلي... يجب النظر إلــى كل مــوضــوع... وكأنه يحمل في ذاتــه منطقه الخاص أو 
معناه أو نظامه أو بنيته أو دلالته« (Denzin, 1983: 133-134). فنحن نتخذ موقفاً وسطاً بين 
الوضعانيين والتأويليين، ونعتبر التعميم مسألة جوهرية بالنسبة إلــى بحث دراســة الحالة، 
لكن مع تخليصه من ثقل المفترضات الوضعانية التي تمارس عليه إكراهات تكيف لا يطيقها. 
فنحن نــرى أن البحث الكيفي عموماً، وبحث دراســة الحالة بالخصوص، يقوم على مسلّمة 
أن الدراسة تكون متأثرة بالخصائص الذاتية للباحث ومنظوره. فهدف دراسة الحالة حسب 
اعتقادنا ليس هو توليد نتائج يمكن أن يستنسخها أي باحث يوجد في نفس الوضعية ويدرس 
نفس الموضوع. بل إن الهدف هو إنتاج وصف متسق ومتماسك يرتكز على دراســة مفصلة 
للوضعية ويكون منسجماً معها. لذلك ارتأينا التخلي عن مفهوم التعميم كما حدده المنظور 
الكلاسيكي للعلم لصالح مفهوم مفيد ومناسب لــدراســة الحالة. ووجــدنــا ضالتنا في مفهوم 
»قابلية الــنــقــل« الـــذي يستجيب لموقفنا المعتدل الـــذي يــذهــب إلــى تكييف المهمة النظرية 
لدراسة الحالة مع طبيعة مسلماتها الإيبيستمولوجية والأنطولوجية، دون التخلي عن قابلية 

نظريتها للتطبيق على نطاق يتجاوز حدود المجال الذي أنتجها.

وباختصار، إن النظرية التي ولدناها من المعطيات الميدانية التي جمعناها في واحة 
فجيج ليست قانوناً عاماً، بل إنها »فرضية نشيطة« يمكن لباحثين آخرين أن يستعينوا بها في 
دراســة واحــات مماثلة أو توليد نظريات جديدة تستوعب نظريتنا وتتجاوزها من أجل بلوغ 

فهم أفضل لظاهرة المدن الواحية بالمغرب وبلدان أخرى ذات خصائص مشتركة.
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

دراسات في تاريخ ليبيا المعاصر

أحمد صدقي الدجاني

يدي  بين  يضع  أن  العربية  الــوحــدة  دراســـات  مــركــز   يسر 

الذي  الكتاب  هــذا  خصوصاً،  والليبيين  عموماً،  العرب  الــقــراء 

يــجــمــع بــيــن دفــتــيــه فـــصـــولاً مــخــتــارة مـــن كــتــب أحــمــد صــدقــي 

الـــدجـــانـــي الــتــي خــصــصــهــا لــلــيــبــيــا وتــاريــخــهــا، وهــــي الــحــركــة 

وبدايات  التاسع عشر؛  القرن  في  ونموها  نشأتها  السنوسية.. 

1882-1911؛  ليبيا  فــي  الشعبي  والنضال  العربية  اليقظة 

والتاسع  الــثــامــن عشر  الــقــرن  فــي  ليبيا  تــاريــخ  عــن  وأحــاديــث 

في  الغرب  أو طرابلس  الإيطالي..  الاحتلال  قبيل  وليبيا  عشر؛ 

1882-1911م، التي صدرت بين  الثاني  آخر العهد العثماني 

عامي 1967 و1977.

وجــود طبعات حديثة  وعــدم  الكتب  هــذه  نفاد  إلــى  ونظراً 

لها، فقد ارتأى مركز دراسات الوحدة العربية أن يجمع أقساماً 

العربية  المكتبة  تعاني  التي  لليبيا  تــاريــخــاً  معاً  لتقدم  منها 

بها  التذكير  إلــى  بحاجة  اليوم  أيضاً  وهــي  عنها،  شديداً  شحاً 

المحافظة  تحدي  يواجهون  الذين  أبنائها  ونضال  وبتاريخها 

على كيان بلادهم وتماسكها وهم أحوج ما يكونون اليوم إلى استذكار دروس وعبر تاريخها.

256 صفحة

الثمن: 14 دولاراً
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مشروع النهضة في فكر مالك بن نبي وتمثلاته لدى 
النخبة الجامعية الجزائرية بين زمن الاستقلال 

والزمن الراهن: استطلاع ميداني

الطاهر سعود )*(
أستاذ وباحث من الجزائر.

tahar.saoud73@yahoo.fr. )*( البريد الإلكتروني: 

ملخص
ــفــــر حـــــــول تـــمـــثّـــلات  ــــي، الــــحــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـــــــــروم هـــــــذه الـــــــدراســـــــة ذات الــــمــــنــــحــــى الـــــنـــــظـــــري - الـ
(Les Représentations) النخبة الجامعية الجزائرية - من أساتذة الجامعات، وطلبة الدراسات 
العليا )ماجستير ودكتوراه(؛ أي من أولئك المهتمين بفكر مالك بن نبي أو المشتغلين عليه، 
والــذيــن اطلعوا على كتاباته ومشروعه الفكري، وأنــجــزوا حوله دراســـات وأبــحــاث أكاديمية، 
ــتـــوراه(، أو في  إمـــا فــي صـــورة رســائــل وأطـــروحـــات جامعية )لــيــســانــس، مــاســتــر، ماجستير، دكـ
صـــورة دراســـات )مــقــالات وأبــحــاث( - لمشروع النهضة الـــذي طــرحــه المفكر مالك بن نبي، 
ومساءلتهم بخصوصه، وعــلــى مستويات تفاعلهم معه وتقييمهم لــه، وحـــول مــا يطرحه من 

رهانات، وما يعترضه من صعوبات.

Abstract
The study based on theoretical background and field inquiry scrutinizes deeply the 

representations of those Algerian teachers and doctorate students having a real inter-
est on Malek bennabi’s intellectual project, a sample of researchers that carried out 
academic studies and researches through either, the submission of dissertations and 
thesis, or through the publication of articles upon this project. It is worth stating that 
we approach the sample of researchers in order to understand the kinds of intercon-
nections they are having with Malek bennabi’s project and the types of evaluations 
they are building about it, but to reveal the challenges it stresses and the constraints 
facing its realization too

الكلمات المفتاحية: المشروع الفكري، النهضة، النخبة الجامعية، الفكر، مالك بن نبي.
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مقدمة الدراسة وإشكاليتها
رغــم الفترة الطويلة نسبياً منذ صــدور الكتاب - المشروع شــروط النهضة الجزائرية 
والــذي حمل بــذور رؤيــة تشخيصية كلية لأزمــة تخلف وانحطاط العالم الإســلامــي، وللشروط 
اللازمة لمعاودة الانطلاق والإقلاع الحضاري، لا يزال هذا الكتاب بوجه خاص، بل ومجمل 
كتابات مالك بن نبي، مجالًا للنقاش والدرس والسّجال الفكري بين عناصر النخبة الجامعية 
في أحرام مختلف الجامعات، والجامعات الجزائرية على وجه التحديد، بين من يشدّد على 
راهنية المشروع وإمكاناته المذخورة في إطــلاق عملية إعــادة بناء وتجديد يمكن أن تنقل 
العالم الإسلامي إلى أفق حضاري جديد ومكين؛ وبين من يعتبر أنه مشروع متجاوز، تقادم 
مع الزمن ولم يعد ممكنا الابتناء على كثير من مفرداته لأنها خلاصة فكر عائد إلى مرحلة 
تــاريــخــيــة أصــبــحــت هــي الأخــــرى مــتــجــاوزة )مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، ومرحلة 
القطبية الــثــنــائــيــة(، وأنّ علينا التفكير فــي مــا بعد الــبــنّــبــويــة، لأن البنّبوية أصبحت متجاوزة 

بموجب متغيرات العصر العولمي الراهن.

في المقابل مثّل المشروع البنّبوي مجالا للنقاش والدرس والسّجال الفكري بين عناصر 
مــن النخب والفاعليات الجامعية فــي المرحلة التي أعقبت الاستقلال مباشرة عندما رجع 
مالك بن نبي إلى الجزائر وباشر نشاطه الفكري والثقافي؛ حيث تأثر به وبمشروعه نخبة 
من هؤلاء، ومثّلت حركيتهم ونشاطهم ونزعتهم النضالية جانباً من المشهد الثقافي والفكري 

والنضالي في ساحة الجامعة والمجتمع الجزائريين.

إنّ الــحــفــر حـــول تــمــثــلات بــعــض عــنــاصــر هـــذه النخبة الجامعية الــجــزائــريــة - مــن أمــثــال: 
رشيد بن عيسى، عمار طالبي، عبد الوهاب حمودة، نور الدين بوكروح..، وكثيرون غيرهم - 
للمشروع النهضوي البنّبوي مهم جــداً لجهة التعرف إلى السياقات والشروط التي جعلتهم 
يتأثرون بالأطروحة البنّبوية، وتتحول لدى بعضهم إما إلى إطار فكري عام يَنظُمُ جهدهم 
الفكري والثقافي والاجتماعي؛ أو تتحول لدى بعضهم الآخر إلى أرضية للنضالية كما تجلى 

ذلك مع ما سمي بنخبة مسجد الجامعة المركزية.

لا بــد مــن الــتــذكــيــر أنّ الــتــأثــيــر الــفــكــري لــمــالــك بــن نــبــي عــلــى الــنــخــب الــجــامــعــيــة لــم يكن 
مــقــصــوراً عــلــى الــحــالــة الــجــزائــريــة - الــتــي يــفــتــرض أنــهــا كــانــت أكــثــر احــتــكــاكــاً بشخصه وفــكــره 
لانتمائه الجغرافي لهذه المنطقة، ولوجود نخبة مهمة عــدداً ونوعاً ممن كانوا على تواصل 
مــبــاشــر مــع الــرجــل، ومـــع فــكــره عــلــى سبيل التتلمذ والــتــلــقــي؛ أو مــمــن تــفــاعــلــوا مــع الأطــروحــة 
البنّبوية على سبيل الممارسة البحثية إما في شكل الأطروحة الجامعية، أو البحوث الجزئية 
التي تغطي مساحة ما من فكر الرجل في مجالات الفكر الإسلامي والفلسفة والتاريخ، وعلم 
الاجتماع وعلوم التربية والدراسات الاقتصادية.. وغيرها، ولو في زمن متأخر يمكن إرجاعه 
إلى فترة الثمانينيات عندما باشر بعض الجامعيين في فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية 

تقديم أطروحات جامعية حول مشروعه الفكري.

تحاول هذه الدراسة الاشتغال على شقين: شق تاريخي يبحث في الكيفية التي انهجست 
بها بعض الأسماء من النخبة الجامعية الجزائرية الأولى بالمشروع البنّبوي وتأثرت به، وذلك 
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بمراجعة بعض ما كتبوه أو قدموه على سبيل التأليف أو الشهادة؛ وشق راهني - وهو الأهم - 
يبحث في الكيفية التي تتفاعل بها النخبة الجامعية الجزائرية الحاضرة مع المشروع نفسه. 
ومــن شــأن هــذا الخيار المنهجي أن يوصلنا إلــى بعض العناصر المقارنة بين رؤيــة جيلين، 
رؤية الجيل الذي تلقى الأطروحة البنّبوية على سبيل التتلمذ والتأثر المباشر، ورؤية الجيل 
الجديد الــذي دخــل إلــى عالم مالك بن نبي مــن طريق الــقــراءة والبحث الأكــاديــمــي؛ وعليه 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين الآتيين:

- إلى أي مدى اطلعت نخب الجامعات الجزائرية على المشروع الفكري الــذي طرحه 
مالك بن نبي؟

- وما هي الجدالات التي أحدثها ولا يزال يحدثها بين عناصر هذه النخبة؟

- وما هي العوائق التي تقف دون تعميم الوعي بهذا المشروع والاستفادة منه من وجهة 
نظر هؤلاء، باعتبارهم من المهتمين أو المتخصصين في فكر مالك بن نبي؟

أولًا: في انهجاس )*( النخب الجامعية 
العربية بالمشروع الفكرن البنّبون

يمكن لــكــل متتبع للمسار الــفــكــري لــمــالــك بــن نــبــي أن يلحظ ذلـــك الــتــأثــيــر الـــذي مــارســه 
مــشــروعــه الــفــكــري وأطـــروحـــاتـــه الــنــظــريــة حـــول مــوضــوعــات الــثــقــافــة، والـــحـــضـــارة، والــتــخــلــف، 
والنهضة، والاستعمار... وغيرها من المفردات الفكرية المكوّنة للقاموس الفكري البنّبوي 

على النخب الجامعية، على اختلاف امتداداتها الجغرافية، وتنوع مشاربها التخصصية.

يمكن أن نرقب منذ البداية بــأنّ هــذا التأثير لــم يكن مقصوراً على الحالة الجزائرية، 
بل إنّ الحالة الجزائرية - لاعتبارات بعضها تاريخي )العامل الاستعماري(، وبعضها ثقافي 
ونفسي )الموقف من المثقف في مجتمعنا(، وبعضها أيديولوجي )موقف النخب اليسارية، 
موقف بعض النخب الإسلامية »الإخوانية«( - تبدو متأخرة إزاء الانهجاس بفكر الرجل إذا ما 
قورنت ببعض الحالات العربية والإسلامية الأخرى )علماء ومثقفين وطلبة( التي أبانت عن 

إعجاب، و/أو تأثر، و/أو التفاف واضح بالرجل وبفكره وطروحاته.

إن مفكرّنا تحرك على مساحة واســعــة تمتدّ مشرقاً ومــغــربــاً، فقد تأثر بــه جــودت سعيد 
الــســوري، وعمر مسقاوي اللبناني، وسيد حسن دســوقــي المصري، ومحمد الفنيش الليبي، 
وراشـــــد الــغــنــوشــي الــتــونــســي، وعــبــد الـــســـلام الـــهـــراس الـــمـــغـــربـــي،.. وهـــــؤلاء شــــــدّدوا عــلــى ذكـــاء 
الأطروحة البنّبوية وعلى تميزها وقدرتها التفسيرية، وشكّلت بعض كتبه - وعلى رأسها كتاب 
شــروط النهضة - مفتاحهم للولوج إلــى العالم الفكري لمالك بن نبي، ونقطة البداية في 

)*( على وزن انفعال وهو اشتقاق مولّد من اللفظ العربي »هاجس وهواجس« والذي يأخذ معنى التأثر 
الشديد.



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  118

مسار تعرفهم عليه. يصدّق ذلك بعض الشهادات التي دوّنها هؤلاء، سواء ممن التقى واحتك 
بشخص بن نبي مباشرة وتعرّف إلى فكره عن قرب، أو ممن أتيح له التعرّف إليه - أي على 
هذا الفكر - عبر كتبه ومنشوراته، أو عبر بعض المناسبات الفكرية التي كانت سبباً في أن 
يتعرف بعض الشباب إلى فكر الرجل ثم لتتوثق صلاتهم به لاحقاً، تلك هي حال عبد السلام 
الهراس وعمر مسقاوي مثـلًا؛ حيث يقول الأول »في سنة 1956 كتب إحسان عبد القدوس 
مــقــالًا فــي مجلة روز الــيــوســف بــعــنــوان الاســتــعــمــار فــي نفوسنا ]...[ فلما قــرأنــا هـــذا الــمــقــال، 
انطلقت أســأل عن هــذا الرجل المفكر الجديد ]...[ ملخص القصة أنّ مالك رأيته في الغد 
]...[ فبدأنا نعمل بعد أن اقتنعنا بأفكاره وبدأنا بترجمة كتابه شــروط النهضة« )البنعيادي، 

.)19 - 18 :2009

ويبقى لكتاب شــروط النهضة الــذي سيصدر مترجماً إلــى العربية بعد هــذه المناسبة، 
تــأثــيــره الــواضــح فــي بعض مــن دخــل إلــى عــالــم بــن نبي مــن هــذا الــبــاب، كــحــال جـــودت سعيد 
عندما وقع في يده هذا الكتاب؛ حيث كتب يقول »أول مرة لم أفهم جيداً ماذا يريد، ولكن 
أحسست بنموذج جديد للفهم والتحليل، فقرأت وقرأت ودرست، بعد ذلك كنت أقرأ كل كتاب 
كان يصدر له بتأمل« )برغوث، 2006: 25(؛ أو حال سيد دسوقي الذي سجل مبيّناً تأثير هذا 
الكتاب في مساره الفكري عندما كتب يقول »لم يقدّر لي أن أقترب من الأستاذ مالك بن 
نبي شخصاً أو فكراً حتى خريف عام 1968، في ذلك الوقت كنت أعمل أستاذاً مساعداً ]...[ 
بــالــولايــات المتحدة الأمريكية، وكنت فــي نــدوة فــي الــشــرق الأمــريــكــي والتقيت بــأخ سوداني 
أعطاني نسخة من كتاب شروط النهضة، ]...[ شعرت بأنني أعرف الأستاذ مالكاً من قبل، 
وبــأنّ هــذه الأفكار كأنما تنبع من نفسي بعد أن حركتها كلماته في أعمق الأعــمــاق« )حسن، 
]د. ت.[: 1(. ويبرز حسن في مكان آخــر المدى الــذي أحدثه فيه فكر بن نبي قائـلًا »وها 
أنذا وأنا في العقد الثامن من عمري ]..[ وقد قرأت آلاف الكتب في الأدب والدين والتاريخ 
والفن والفكر وذلك كله بجانب تخصصي في هندسة الطيران والفضاء، وأنظر متسائـلًا ماذا 
استقر في وعائي الحضاري من كل هذا الذي قرأت؟ والإجابة أنّ الذي استقر في وعائي 
الفكري صفحات قليلة على رأسها مجموعة من الأفكار لأستاذنا مالك بن نبي تبدو لي كأنها 

قوانين نيوتن في علوم الحركة« )حسن، ]د. ت.[: 1 - 2(.

إنّ منهجية مالك بن نبي وطريقته المبتكرة في التحليل، وانفتاحه على العدّة المفهومية 
والمنهجية التي طورتها العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تكوينه الرياضي والتقني الدقيق، 
وتوظيفه لكل ذلك في مقاربته وتحليله للظاهرة الحضارية وعللها ومشكلاتها، كانت نقطة 
جــذب جعلت كثيراً من النخب الجامعية العربية العائدة لتلك المرحلة تكتشف فيه منهجاً، 
و»مذهباً عجيباً، وطريقة مبتدعة وأســلــوبــاً« إذا ما استعرنا تعبير ابــن خــلــدون. وفــي مرحلة 
ميّزها النضال من أجل الاستقلال من جهة، والعمل من أجل الحفاظ على الهوية من جهة 
أخــرى )البنعيادي، 2009: 6( كانت أطروحات مالك بن نبي بالنسبة إلى ذلك الجيل ملاذاً 

يستمسكون به في زخم السجالات والمعارك الفكرية الناشبة.



119 مشروع النهضة في فكر مالك بن نبي / الطاهر سعود 

ثانياً: في انهجاس النخبة الجامعية 
الجزائرية بالمشروع الفكرن البنّبون

إذا صرفنا النظر عن بعض الأسماء من النخبة الجامعية الجزائرية التي تعرّفت و/أو 
احتكّت بمالك بن نبي وبمشروعه الفكري في جزائر ما قبل الــثــورة، أو في فرنسا، أو في 
القاهرة عندما لجأ إليها سنة 1956، فإنّنا يمكن أن نتحدث عن أثر ملحوظ يكون بن نبي 
قد أحدثه في مستوى النخبة الجامعية الجزائرية العائدة لمرحلة الستينيات والسبعينيات 
عندما عــاد مفكرنا إلــى الــجــزائــر سنة 1963 واســتــقــر بها نهائياً، وبــاشــر فيها عمله الفكري 
والتنويري. تكاد الكتابات والشهادات المتوافرة تجمع على الدور الفكري الكبير الذي أدّاه 
مالك بن نبي خلال الفترة الممتدة بين 1963 - 1973؛ أي خلال العقد الأول من استقلال 
الجزائر وما خبره فيه المجتمع الجزائري من مشكلات، وما انطرح عليه فيه من التحديات 

والرهانات.

في تلك اللحظة الزمنية التي قفل فيها مفكرنا راجعاً إلى الجزائر كان يتطلع إلى دور 
له فيها ولمشروعه الفكري، غير أنّ كتاباته لم تجد لها مــلاذاً في خطط العهد الاستقلالي، 
وانتهى الأمــر به إلــى الاقتناع باستحالة تطبيق مشروعه )مسقاوي، 2013(، بيد أنّ الرجل 
وهــو منظّر الفعالية بامتياز، لــم ينحُ إلــى العزلة بعدما استقال مــن خطة الوظيفة الرسمية 
)مــديــر التعليم الــعــالــي(، بــل دشّـــن فــي بيته نـــدوة فكرية أسبوعية ومــركــزاً للتوجيه الثقافي 
)بن نبي، 2002: 42( سيكون نقطة فارقة في مسار العمل الثقافي والتنويري في المجال 

المغاربي، وفي المجال الجزائري على وجه التحديد.

إن بــن نبي لم يكن كاتباً محترفاً بالمعنى المهني، مكبّاً على أشياء خامدة من الــورق 
والكلمات كما يعتقد البعض، بل هو رجل العمل مثلما هو رجل النظر؛ أي رجل الفكرة التي 
تلد عمـلًا، وتتحول بالجهد إلى نشاط حي على مسرح الواقع الاجتماعي، لذلك جهد في هذه 
المرحلة ليحوّل مــا سكنه مــن هــمّ وقلق النهضة إلــى الآخــريــن مــن الشباب الجامعي الذين 
بدؤوا يلتفون حوله في حلقاته الأسبوعية، وفي محاضراته ونشاطاته الفكرية التي كان يقوم 

بها في جولاته المختلفة عبر أرجاء الوطن الجزائري.

ركّز بن نبي في جهده التنويري والتثقيفي على النخبة الجامعية دون غيرها على اعتبار 
أنّ السقف الفكري والأفق المعرفي الذي ينطلق منه مشروعه النهضوي والتغييري هو سقف 
يتأسس على أنّ جوهر المشكلات كامن في منظومة عالم الأفكار، وهو ما يتطلب للتفاعل 
مع مقتضياته أناساً بمواصفات خاصة، لن يكونوا في الأخير غير النخبة الجامعية المثقفة؛ 
كما ركّز على هذه الفئة لما يمكن أن تضطلع به من دور تغييري وطليعي في المجتمع، ولما 
ستشغله بعد تخرجها مــن مــراكــز للتوجيه والإشــــراف فــي مختلف أجــهــزة ومــؤســســات الــدولــة 

الوليدة، والمجتمع الجديد.

لقد كــان بــن نــبــي - مثلما يــؤكــد تلميذه عــبــد الــوهــاب حــمــودة - حــريــصــاً على أن يحضر 
حلقاته النخبة من الشباب الجامعي والثانوي من ذوي المستوى )مقابلة مع عبد الوهاب 
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حمودة، 2009/7/6(، وهو ما يؤكده أيضا تلميذه رشيد بن عيسى بقوله »كان بن نبي معلمنا 
الكبير ]...[ وكان قد أنشأ في منزله مركزاً أطلق عيه اسم مركز التوجيه الثقافي، وكنا نعقد 
فيه جلسات أسميناها جلسات الدرس، وكان مالك بن نبي يقول ينبغي أن نكتب على واجهة 
منزله لا يدخلنّ علينا إلا مهندس (Nul n’entre ici s’il n’est ingénieur)؛ كنا لا نريد الاعتماد 
على الإيــمــان بـــدلًا مــن الــعــقــل، كنا نــريــد - كما يــقــول إقــبــال - ليس إعـــادة بــنــاء الفكر الديني 
فــحــســب، بــل الــفــكــر الــشــامــل للمسلم ]...[ كــنــا نعلم عــلــى سبيل الــمــثــال أنّ حـــلّ مشكلة العالم 
الإسلامي لا يتم باستخدام بعض الأساليب السياسية، وأنّ حلّ المشكلة لا يكمن في الإطار 
القومي ولا في إطار المعالجة الاقتصادية، لكننا كنا ندرك بوجه عام أنّ الإطار الذي يناسبنا 

هو الإطار الحضاري والإطار الثقافي« )بورغا، 2001: 259(.

فــي مــقــابــل هـــذا التحليل الــبــنّــبــوي الـــذي يــطــرح مشكلة النهضة الــجــزائــريــة، بــل ومشكلة 
النهضة الإسلامية برمّتها بمفاهيم الثقافة والفعالية، ويــجــادل بــأنّ جــذر الأزمـــة حضاري - 
ثــقــافــي؛ وأنّ أيّ جهد تغييري لا بــد أن يتأسس على هــذا التحليل، كــانــت جــزائــر الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات تــنــســلــك ضــمــن خــيــار أيــديــولــوجــي وتــنــمــوي يــعــطــي لــلــعــنــاصــر الـــمـــاديـــة الأولـــويـــة 
بامتياز، مستبعداً أن تكون القيم الروحية صالحة لبناء المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وأنّ 
طريق التنمية لا يمكن مقاربته حضارياً وثقافياً، بل اقتصادياً ومــاديــاً، وهــو ما انعكس في 
مستوى تكريس تهميش الإســلام في مرجعية الدولة السياسية والاقتصادية، وعــدم الاعتقاد 
في فعاليته وجــدواه كنظام سياسي واقتصادي، بل حينما تحول )أي الإســلام( إلى موضوع 
للنقد والاتهام بالرجعية، واعتباره عامـلًا من عوامل التخلف والركود الاجتماعي من جانب 
العناصر اليسارية المتنفذة، وتلك التي باتت تهيمن على الفضاء الجامعي وتشغل فيه حيزاً 

مهماً إدارة وتكويناً ومناشط ثقافية وعلمية.

وعليه، يكاد يجمع كثير من تلاميذ مالك بن نبي على أنّ المناخ الــذي كــان سائداً في 
المجتمع الــعــام، وفــي مجتمع الجامعة على وجــه التحديد، هــو مناخ يتميز بضعف الالــتــزام 
الإســلامــي عــلــى صعيد الــفــكــر والــســلــوك، وبــانــتــشــار مــواقــف الــســلــب والــثــلــب، بــل والتعيير إزاء 
الملتزمين بالإسلام عقدياً وعبادياً، حيث يجري وصمهم بالرجعية والتخلف والقروسطية، 
فضـلًا عن انتشار مختلف مظاهر التفسخ والانــحــراف الأخــلاقــي، وشيوع النزعات المادية 
والإلحادية؛ مناخ لخّصته عبارة عبد الوهاب حمودة التلميذ المقرب من مالك بن نبي عندما 

وصّفه بمصطلح »الغربة« )عبد الوهاب حمودة، المقابلة السابقة(.

فـــي هــــذه الــظــرفــيــة كــــان فــكــر بــن نــبــي »يــمــثّــل دعـــامـــة الــمــعــارضــة الــعــقــلــيــة الأكـــثـــر صــلابــة 
للأيديولوجية الماركسية التي كانت فــي أوج ازدهــارهــا على مستوى الجامعات الجزائرية 
لــســنــوات الــســبــعــيــنــيــات« )بـــوجـــنـــون، 2002: 30(، لــذلــك تــوقــفــنــا الـــشـــهـــادات الــمــتــوافــرة لبعض 
تلاميذ بن نبي كيف أنّ هذا الصراع الأيديولوجي هو الــذي جعلهم يقتربون أكثر من فكر 
الــرجــل ليجدوا فيه المصل الـــذي يتحصّنون بــه، ذلــك مــا أشـــار إلــيــه مثـلًا تلميذه نــور الدين 
بــوكــروح عندما كتب يقول »لقد شكّل الأســتــاذ مالك بالنسبة إلــيّ معلماً ومعنى وتوجهاً ]...[ 
في تلك الفترة كانت الجزائر تحت سياط الماركسية ولذلك كان بن نبي بالنسبة لي البديل 
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الفكري والــوجــودي الــذي استطيع مــن خلاله أن أواجـــه الدخيل، فقد كنت أجــد فــي ندواته 
وكــتــابــاتــه الإجــابــة عــن الــتــســاؤلات الــتــي كــنــت أطــرحــهــا عــلــى نفسي فــي تــلــك الــســن )20 سنة( 
وخصوصاً أن تلك الأجــوبــة الشافية المانعة كانت تخرج مــن صلب جــزائــري متمسك ببعده 
الحضاري وأمله الحداثي ]...[. في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كانت المثل الماركسية 
في ذروتها والثورة الثقافية والزراعية والصناعية، ولم تكن الشيوعية بارزة باسمها الحقيقي 
وإنــمــا تــحــت غــطــاء الاشــتــراكــيــة الــجــزائــريــة والــفــكــر الــثــوري وشــتــى أنــــواع الطلائعية الأخـــرى، 
وقد كانت الجامعة حينها في برامجها وأساتذتها وإدارييها تحت ربقة الماركسية ]...[ وقد 
كان بن نبي يحاول أن يثقل الكفة ويقول إنّ الطريق خطير على مستقبل الجزائر، وأنه من 

الضروري بناء أمة انطلاقاً من مكوناتها الخاصة« )بوكروح، 1993: 5(.

وهو نفس ما شدّد عليه تلميذ آخر ممن لازم الحلقات الفكرية لمالك بن نبي منذ 1968، 
وهو محمد السعيد مولاي الذي شدّد على أهمية ما وجده في محاضرات أستاذه لدرء ذلك 
الانــفــصــام الـــذي يــرى أنــه شــق وجــدانــه بين العصرنة والأصـــالـــة، وبــخــاصــة فــي مــا وجـــده في 
كتابه الظاهرة القرآنية الذي كتبه بن نبي خصيصاً للشباب المسلم الباحث عن التوازن بين 
إيمانه الإسلامي والــروح الديكارتية، وفي هذا يقول »كــان افتتاح السنة الجامعية في شهر 
أيلول/سبتمبر ]1968[، فدخلت مع الطلبة مدرجات كلية العلوم، وإذا بالأجواء تتغير والأهواء 
تتشعب، ]...[ فــهــذا لا يــؤمــن بــديــن ولا مــلــة ]...[، وهـــذا يــدعــوك إلــى الانــخــراط فــي صفوف 
الماركسية العالمية والاشتراكية العلمية للنضال من أجل حقوق الطلبة وسعادة البشرية، ]...[، 
ــــان]...[ أن تــصــادف ]...[ دخــولــي إلــى الجامعة المركزية مــع افتتاح مسجد الطلبة ]...[،  وكـ
وفي هذا المسجد تعرفت إلى رشيد بن عيسى الذي أخذ بيدي لحضور ندوة مالك بن نبي 
في بيته ]...[، هنالك تعرفت إلــى الأستاذ مالك بن نبي لأول مــرة والتزمت بحضور ندواته 

الأسبوعية« )مولاي، 2012(.

أيـــاً كـــان الأمـــر فـــإنّ هـــذه الــصــفــوة مــن المثقفين ذوي الخلفية التقنية والــعــلــمــيــة )حيث 
كــانــوا فــي أغلبيتهم مــن الــمــنــحــدريــن مــن كلية الــطــب والــكــلــيــات العلمية( والــلــســان المفرنس 
(Les Intellectuels francisants)، أو البنّابيون (Les Binnabistes) كما يحلو للبعض تسميتهم، 
والذين تحلّقوا حول المفكر بن نبي، وجمعتهم ظروف مخصوصة )الغربة الفكرية والثقافية 
بتعبير عبد الوهاب حمودة(، وأخــذوا عنه مباشرة وعلى سبيل التتلمذ والاحتكاك المباشر، 
المعالم الكبرى لأطروحته حول النهضة والتحضر، سينقسمون إزاء الخيارات والبدائل التي 
يمكن التوسّل بها للعودة بالمجتمع إلى ساحة الفعل الحضاري وتحقيق الفعالية الاجتماعية، 
والخروج من حالة التخلف، وتدشين طريق النهضة الجديد؛ فمنهم من اتخذ من الأطروحة 
البنّبوية إطاراً فكرياً لجهده التغييري والثقافي والاجتماعي دون الانخراط في أي نوع من 
أنــواع العمل ذي الطابع التنظيمي والحركي، ومنهم من انطلق من هــذه الأطــروحــة وأعطى 
لها بُــعــداً نضالياً بتطويره للنشاط العفوي المنبثق من حلقات بن نبي ليأخذ شكل التنظيم 

الحركي المهيكل.
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 1 -  الأطروحة البنّبوية، كإطار فكرن عام ناظم 
للجهد الفكرن والثقافي والاجتماعي

يمكن للمتتبع لمسارات بعض الأسماء الوازنة من تلاميذ بن نبي وورثة مشروعه الفكري 
أن يدرك من دون عناء الانقسامية الحاصلة في صفوف هؤلاء؛ حيث اختار بعضهم الكتابة 
الأكاديمية والنشاط الثقافي والفكري كما هو حال حمزة بن عيسى الذي ورث مهمة التنظير 
الفكري بسعيه عبر عديد أعماله للتبشير بالأطروحة البنّبوية و/أو تطويرها؛ واختار بعضهم 
العمل السياسي عندما انفتح هذا المجال بعد تشرين الأول/أكتوبر 1988 كما هي حال نور 
الدين بوكروح الذي أسس حزب التجديد الجزائري (PRA) معتمداً في رؤيته الحزبية على 

بعض الأفكار التي طرحها أستاذه.

إنّ الاختلاف المائز بين تلاميذ بن نبي لا يرجع إلى اختلاف في مستوى وسائل وطرائق 
العمل فحسب، بل هو اختلاف يمكن ملاحظته حتى في مستوى رؤية وفهم ركائز الأطروحة 

البنّبوية؛ حيث يمكن أن نعثر على اتجاهين اثنين:

- الاتجاه الأول: يبدو أكثر محافظة على الرغم من أنه يقدم تفسيراً حضارياً للإسلام 
باعتباره الأساس لإطلاق الشرارة (Le Catalyseur) التي يمكن أن تحدث التركيب الحضاري 

المرجو.

- والاتجاه الثاني: ينحو إلى تقديم قــراءة أكثر براغماتية، أو قل أكثر لبرالية، وهو ما 
نعثر عليه عند نور الدين بوكروح مثلًا، وهو الذي عبّر عن هذا المسلك حينما سئل عن تعبير 
»البنّابيون«، وعن الذي تختلفون فيه داخل الدائرة الواحدة التي كان يشرف عليها بن نبي؟؛ 
حيث أجـــاب »لــقــد كــانــت هــنــاك اتــجــاهــات عــدة لــدى تــلامــيــذه وهــو على قيد الــحــيــاة، فهناك 
من كانوا يــغــورون - عكس ما كــان يدرسه مالك بن نبي نفسه - في طابع الدولة الإسلامية 
كما يدعو إليها أبو الأعلى المودودي وسيد قطب وأقطاب آخرون في الدعوة العالمية ]...[ 
أمــا التيار الــذي نمثله نحن فهو عقلاني عالمي عصراني إنساني ومتحرر بمعنى الكلمة« 

)بوكروح، 1993: 5(.

2 - الأطروحة البنّبوية كأرضية للنضالية الإسلامية

 (Le Militantisme يبدو الاتجاه الذي تبنى الأطروحة البنّبوية كأرضية للنضالية الإسلامية
(islamiste أكثر اتساعاً من سابقيه، ذلــك أن الكثيرين من تلامذة بن نبي انــدرجــوا ضمنه 
وانـــخـــرطـــوا فـــي فــعــالــيــاتــه، وهــــو مـــا تــجــلــى فـــي مـــا ســمّــي فـــي مـــا بــعــد بــنــخــبــة مــســجــد الــجــامــعــة 
المركزية. يشدّد بعض تلامذة بن نبي أنّ الندوات الفكرية التي نشطها والتي استمرت من 
1966 إلى 1973، شكّلت ظرفاً فكرياً ونفسياً مواتياً انعكس بالإيجاب على النخبة الجامعية 
التي كانت تحضرها؛ حيث أتــاح لهم هــذا المناخ فرصة التعارف فيما بينهم وتوثيق شبكة 

علاقاتهم الاجتماعية والسيكولوجية.
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لقد قامت هذه الندوات مثلما يقول مصطفى براهمي - وهو واحد ممن كانوا مداومين 
على حضورها - بوظيفة ترشيد وإنــضــاج (Un Rôle de maturation) لعقل النخبة الطلابية، 
وكان من نتائجها: فتح أول مسجد بجامعة جزائرية في أيلول/سبتمبر 1968 وظهور الحجاب 
في الجامعة الجزائرية في عام 1969، وإطلاق تجربة ملتقيات التعرف إلى الفكر الإسلامي، 
ثم معرض الكتاب الإسلامي، وبالحصيلة تدشين انطلاقة دعوية جديدة )مصطفى، 1990: 

.)38 - 37

نـــعـــود فــنــؤكــد أنــــه كــــان لــجــهــود بــن نــبــي تـــلـــك، أثــــر فـــي بــعــض تــلامــذتــه مـــن الـــذيـــن كــانــوا 
يحضرون دروسه وحلقاته الفكرية، ليتبنّوا فيما بعد فكرة إنشاء نواة تنظيمية للعمل الحركي 
الإسلامي في الجزائر؛ ففتح مسجد الجامعة والذي كان بتوصية من بن نبي نفسه إدراكاً 
منه لأهمية مؤسسة المسجد كفضاء للتربية والتثقيف في حــرم الجامعة التي كانت حتى 
فترة متأخرة معقـلًا للفكر والنضالية اليسارية، سيغدو ليس فقط مكانا تــؤدى فيه شعيرة 
الصلاة، بل مثلما وصفه مصطفى براهمي »أحد الأماكن الرفيعة للتفكير ولإعــداد الشباب 
المسلم المنجذب نحو مشروع المجتمع الإسلامي. لقد كان مكاناً للالتقاء بين الجامعيين، 
وفــضــاء لتمثّل الفكر البنّبوي؛ حيث كــان يتم تــبــادل النقاش والــحــوار حــول أفــكــار النهضة« 

.(Brahami, 2007)

وعــقــب فتح مسجد الجامعة تــوالــت الــنــشــاطــات التأسيسية؛ حيث أُطــلــقــت تجربة ملتقى 
التعرف إلــى الفكر الإســلامــي، وتجربة مــعــرض الكتاب الإســلامــي، وأســابــيــع الــقــرآن الكريم، 
وأسس الطلبة بإشراف بن نبي مجلتهم «?Que sais-je de l’Islam»، ماذا أعرف عن الإسلام؟ 
وكانت كل الظروف مهيئة لتبلور تجربة من العمل الحركي المنظم، ومن النشاط الذي توسع 

وانداح بعدها في مختلف جامعات القطر الجزائري.

يــنــبــغــي الاعــــتــــراف فـــي الأخـــيـــر بــــأن تــوســيــع الـــوعـــي بــفــكــر بــن نـــبـــي، وتـــمـــثّـــلـــه، ونــقــلــه إلــى 
الأجــيــال اللاحقة مــن طلبة الجامعات والــثــانــويــات، قــد أدّى فيه هــذا الاتــجــاه الــذي أسميناه 
اتجاه النضالية الإسلامية الدور الكبير. ولعلّ تحول الأطروحة البنّبوية إلى مجال للاشتغال 
الأكاديمي ودخولها إلى المؤسسة الجامعية والبحثية في الجزائر خلال الفترة اللاحقة ناجم 
في كثير من جوانبه عن جهود هؤلاء الذين بقوا أوفياء لميراث أستاذهم، وهو ما سنحاول 

دراسته والحفر حوله في الشق الميداني من هذه الدراسة.

ثالثاً: الدراسة الميدانية

لأجــــل الإجـــابـــة عـــن تـــســـاؤلات الــــدراســــة إزاء الــكــيــفــيــة الــتــي يــتــمــثّــل بــهــا بــعــض المشتغلين 
والمهتمين من النخبة الجامعية الجزائرية بفكر بن نبي وبالمشروع النهضوي الذي يطرحه، 

قمنا بمسح استكشافي ميداني لعيّنة من هؤلاء.
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1 - منهج الدراسة وعيِّنتها
نة من المهتمين  اعتمدنا في هذه الدراسة الاستكشافية على منهج المسح الاجتماعي لعيِّ
بفكر بن نبي، ومن الباحثين المتخصصين الذين سبق لهم الاشتغال الأكاديمي على فكره، 
وهي عينة من النوع غير الاحتمالي؛ أي »العينة القصدية«، وقد وزعنا ما يقارب 40 استمارة 
بالطريقة الإلــكــتــرونــيــة على هـــؤلاء، وهــو الــعــدد الـــذي استطعنا إحــصــاءه وحــصــره مــن خلال 
معرفتنا السابقة بهم اعــتــمــاداً على مدخل الشهرة؛ حيث اشتهر هــؤلاء فــي الفضاء البحثي 
والتدريسي الجامعي بأنهم ممن اشتغل على فكر الرجل أو اهتم ويهتم به، وهم موزعون 
جغرافياً على مختلف الجامعات الجزائرية )شـــرق، غــرب، وســط( ممثلة بـــ: جامعات محمد 
لمين دبــاغــيــن بــســطــيــف، وجــامــعــة الــحــاج لخضر بــبــاتــنــة، وجــامــعــة الأمــيــر عــبــد الــقــادر للعلوم 
الإســلامــيــة بقسنطينة، وجامعة العربي بن مهيدي بــأم الــبــواقــي، وجامعة بــرج باجي مختار 
بعنابة، وجامعة أبو القاسم سعد الله بالجزائر العاصمة، وجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 
وجامعة أحمد بن بلة بوهران. كما يبرّر اقتصارنا على هذا العدد من المبحوثين بالمسوّغات 

الآتية:

- أنّ هــدف الــدراســة كــان استطلاعياً بــالأســاس، وصعوبة الحصول على عــدد أكــبــر من 
المبحوثين رغم إمكانات توافرهم لضيق الوقت المتاح للدراسة الميدانية.

بيد أننا ننبّه إلى أنه من مجموع ما وزّعناه واستعدناه من هذا الاستبيان وكان صالحاً 
للتفريغ )22( استبياناً فقط؛ حيث لم يتجاوب معنا بعض المهتمين والمشتغلين على فكر بن 
نبي ممن راسلناهم وذكّرناهم لعديد المرات، كما أن هناك بعض الاستمارات المسترجعة لم 

تكن مكتملة المعلومات وعلى هذا تم استبعادها من التبويب.

2 - أدوات جمع البيانات
اعتمدنا فــي هــذه الــدراســة على استمارة الاستبيان كـــأداة أساسية. تــم تــوزيــع عــدد كبير 
منها في الفترة الممتدة بين مفتتح ومنتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بالطريقة 
الإلكترونية، وتــم استرجاعها بالطريقة نفسها. بنيت الاستمارة وتــوزعــت منهجياً على ثلاثة 

محاور أساسية هي:

- محور أول خاص بالبيانات الشخصية الضرورية عن المبحوث: مكوّن من أربعة أسئلة 
حــول سن المبحوث وتخصصه العلمي وجامعة تخرجه في المراحل المختلفة من الدراسة 

الجامعية )الليسانس والماجستير والدكتوراه(، ورتبته العلمية.

- محور ثــان يتضمن أسئلة عــامــة تتعلق بمسالك تــعــرّف المبحوث إلــى فـكـر مالك بن 
نبي ومدى اطلاعه عليه: تم فيه التركيز على الكيفية التي تعرّف من خلالها المبحوث على 
شخص وفكر بن نبي لأول مرة، وانطوى على أسئلة تتعلق بالكيفية التي يقيّم بها المبحوث 
نفسه إزاء فكر الرجل إما كمتخصص أو كمهتم، وطريقة اهتمامه بفكره، وحول ما إذا كان 

قد أنجز دراسات حوله )أطروحات، مقالات..(، )الأسئلة من 5 - 12(.
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- محور ثالث يهتم بتقييم المبحوثين لفكر بن نبي: اشتمل على عدد وازن من الأسئلة 
ذات الصلة برؤيتهم لفكر بن نبي على الإجــمــال، ومـــدى اطــلاعــهــم على كــل مــا كــتــب، وكــذا 
مــوقــفــهــم مـــن بــعــض هـــذه الــكــتــب. إضـــافـــة إلـــى مــوقــفــهــم الــتــقــيــيــمــي مـــن مـــدى اطــــلاع النخب 
الجامعية الجزائرية على المدونة البنّبوية والمشروع الفكري الذي تعبّر عنه، ومدى حضوره 
في نقاشات هذه النخبة، وحضوره على صعيد المؤسسة البحثية، ثم في الأخير حول مدى 
راهنية المشروع البنّبوي، ومدى إمكان إسهامه في إطلاق عملية إعادة بناء حضاري جديد، 
وهل ما زالت الأطروحة البنّبوية صالحة في هذا الزمن العولمي، أم أنها أصبحت متجاوزة 
كلياً أو جزئياً، ثم ختمنا المحور بسؤال حول العوائق التي يراها المبحوثون تقف دون تعميم 

الوعي بمشروع بن نبي وتحقيق الاستفادة منه.

ينبغي أن نشير أخيراً إلى أن أغلب أسئلة هذا المحور )الأسئلة من 13 - 27( كانت من 
النوع المفتوح، وقد كان هذا خياراً مقصوداً لنترك للمبحوث فرصة التعبير بحرية أكبر عن 

تمثلاته حول مشروع بن نبي، من زوايا المساءلة التي حددناها.

3 - تبويب وتحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية

أ - خصائص العيّنة:

الجدول الرقم )1(

سن المبحوثين

النسبةكفئات السن

35 - 300313.65

40 - 360522.72

50 - 411045.45

0418.18أكثر من 51

22100المجموع

يبرز الجدول تنوعاً جيلياً بين المشتغلين بفكر بن نبي؛ حيث يظهر أنّ فكر الرجل وإن 
تركز المهتمون والمشتغلون به في الفئة العمرية بين 41 - 50، إلا أنه يعكس أيضاً اهتماماً 
مقبولًا لــدى الفئات الأكــثــر شباباً بين 30 - 40 سنة، وإن كــانــوا كلهم مــن الــذكــور؛ حيث لم 

نعثر - في حدود اطلاعنا - على باحثات اشتغلن على مفكرنا.
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الجدول الرقم )2(
التخصص العلمي للمبحوثين

النسبة المئويةكالتخصص

0836.36العلوم الإسلامية

0627.27الفلسفة

0522.72علم الاجتماع

0104.55التاريخ

0104.55علوم التربية

0104.55العلوم السياسية

22100المجموع

يُبِين الجدول )2( عن ظاهرة مهمة تتعلق بتنوع الحقول التخصصية التي ينحدر منها 
المبحوثون، وهي تبرز مدى قدرة الفكر البنّبوي على اجتذاب النخب الجامعية من حقول 
معرفية متعددة، كما تعكس تنوع وتركيبية هذه الأطروحة التي تندمج فيها العدة المفهومية 
والمنهجية لحزمة من التخصصات الإنسانية في مقاربة المشكلة الحضارية، وهو ما وجد 
فيه هــؤلاء مــوضــوعــاً للاشتغال الأكــاديــمــي، كــل مــن زاويـــة تخصصه، وإن بــدا أن تخصصات 

العلوم الإسلامية والفلسفة والسوسيولوجيا هي الأكثر بروزاً.

الجدول الرقم )3(
جامعة تخرج للمبحوثين

الشهادة

جامعة التخرج

الدكتوراهالماجستيرالليسانس

النسبة المئويةكالنسبة المئويةكالنسبة المئويةك

221001672.731254.54جامعة جزائرية

00000627.270627.27جامعة أجنبية

2210022301881.81المجموع

كل المبحوثين حاصلين على الليسانس الجزائرية، وعلى الماجستير، ولكن 27.27 بالمئة 
منهم حــازوا هــذه الشهادة من جامعة أجنبية دارت موضوعات بعضها حــول فكر مالك بن 
نبي، أما الحاصلون على الدكتوراه )بعضهم قدم أطروحة حول بن نبي( فيشكلون ما نسبته 
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81.81 بالمئة من المبحوثين؛ أي جميعهم عدا ثلاثة لا زالــوا يحضرون الدكتوراه. كما يبرز 
الجدول حضور موضوع بن نبي في المؤسسة البحثية الأجنبية؛ حيث أنهى بعض المبحوثين 

أطروحاتهم في جامعات أجنبية )فرنسا، ماليزيا(.

الجدول الرقم )4(
الرتبة العلمية للمبحوثين

النسبة المئويةكالتخصص

(Professeur) 0731.82أستاذ التعليم العالي

0940.92أستاذ محاضر

0313.63أستاذ مساعد

0313.63أستاذ مؤقت )حائز على ماجستير ويحضر للدكتوراه(

22100المجموع

ما يقارب ثلاثة أربــاع المبحوثين )72.74 بالمئة( هم أســاتــذة الرتب العليا من التعليم 
الجامعي )بروفيسور، محاضر(، وهم على مراس بالتدريس والبحث، وكثير منهم قدّم عملًا 
بحثياً أو أكثر )أطروحات، مقالات( حول فكر بن نبي، وعلى هذا فرأيهم إزاءه وازن، وهو 

يعكس من دون شك جانباً مهماً من تمثّلات النخبة الجزائرية حول المشروع البنّبوي.

 ب -  مسالك تعرفّ المبحوثين إلى فكر مالك بن نبي 
ومدى اطلاعهم عليه

الجدول الرقم )5(
الطريقة التي يقيم بها المبحوث نفسه إزاء فكر مالك بن نبي

النسبة المئويةكالموقف

1777.27مهتم بفكر مالك بن نبي

0522.73متخصص في فكر مالك بن نبي

22100المجموع

نــبــي، ورغـــم أنّ  أغلبية المبحوثين )77.27 بالمئة( يقيّمون أنفسهم كمهتمين بفكر بن 
كثيراً من هؤلاء قدموا أعمالًا أكاديمية حول فكر الرجل، وبعضهم ناقش أطروحات ماجستير 
ودكــتــوراه في فكر بن نبي إلا أنهم اخــتــاروا - ربما تواضعاً - تقييم أنفسهم كمهتمين وليس 
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كمتخصصين. حــاصــل الــقــول أنّ عــيــنــة بــهــذه الــمــواصــفــات يــمــكــن أن تمنحنا تــقــويــمــاً واقــعــيــاً 
للأطروحة البنّبوية وتعكس لنا جانباً من تمثّلات النخبة الجامعية الجزائرية.

الجدول الرقم )6(
أوجه اهتمام المبحوث بفكر مالك بن نبي

النسبة المئويةكوجه الاهتمام

2035.71حضور فعاليات علمية تهتم بفكر بن نبي

1425.00تقديم محاضرات عامة للتعريف بفكر الرجل

1933.93متابعة الكتابات الجديدة ذات الصلة بفكره

0305.36أوجه أخرى للاهتمام

56100المجموع

شـــدد أغــلــب الــمــبــحــوثــيــن عــلــى أن أوجــــه اهــتــمــامــهــم بــفــكــر بــن نــبــي تــتــنــوع بــيــن الــحــضــور، 
والمحاضرة، ومتابعة ما يستجد مما يكتب حول فكر الرجل، بينما شدّد بعضهم، فضـلًا عن 
ذلك، على أنهم يوجهون الطلبة للاهتمام بفكر بن نبي ليكون موضوع اشتغالهم في مستوى 
الماستر والدكتوراه. كما أكّــد البعض الآخــر أنه يوظف مفاهيمه في الــدرس والتعليم، وعلى 

الإجمال يبدو الجميع على تواصل مستديم بفكر الرجل.

الجدول الرقم )7(
 عدد البحوث التي أنجزها المبحوثون حول فكر بن نبي 

)عدا الأطروحات والرسائل الجامعية(

عدد الأعمال
المجموعالأبحاث غير المنشورةالأبحاث المنشورة

النسبة المئويةكالنسبة المئويةكالنسبة المئويةك

0444.4503500746.67من 1 - 2

0111.110116.670213.33من 3 - 4

0222.220233.330426.67من 5 - 6

0222.220000.000213.33أكثر من 8

091000610015100المجموع

أغلب المبحوثين تقريباً أنجزوا عمـلًا أو أكثر حــول فكر بن نبي، إمــا في شكل المقال 
الأكــاديــمــي أو الــكــتــاب؛ حيث تــنــوع بين العمل المنشور وغــيــر المنشور، وذلـــك يُــبــرز مستوى 
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من التعامل مع فكر الرجل لم يبق حبيس القراءة فحسب، وإنما اتجه إلى مستوى أعلى هو 
التفاعل مع فكره على سبيل التعريف به، أو البناء عليه، أو حتى نقده. ومن شأن نخبة هذه 

مواصفاتها أن تعكس مستوى ناضجاً لدى تقييمها للأطروحة البنّبوية.

الجدول الرقم )8(
 المرحلة التي تعرف فيها المبحوث إلى شخص مالك بن نبي، 

والمرحلة التي احتك فيها لأول مرة مع فكره

الفترة

 فترة تعرف المبحوث 
إلى شخص بن نبي

 فترة احتكاك المبحوث لأول مرة 
مع فكر بن نبي

النسبة المئويةكالنسبة المئويةك

0313.630104.54في المرحلة المتوسطة

1463.640940.91في المرحلة الثانوية

0522.731254.55في المرحلة الجامعية

2210022100المجموع

المرحلة الثانوية هي الفترة التي تعرّف فيها أغلبية المبحوثين إلى اسم بن نبي، وهذا 
طبيعي لما تمثله هذه المرحلة من بداية النضج وصناعة عالم الأشخاص الذين قد يكونون 
مصدر إلــهــام وتأثير، بينما شكّلت مرحلة الجامعة لــدى أغلبية المبحوثين الفترة الحاسمة 
لبداية احتكاكهم مــع فكر الــرجــل، والــقــراءة لــه والتعمق فــي أفــكــاره. كما اخــتــارت فئة قليلة 
من المبحوثين التأكيد أنّهم كانوا على صلة بفكر الرجل أو تعرفوا إلى شخصه في مرحلة 
باكرة من مسارهم التكويني )المرحلة المتوسطة(، وهو ما يعزز فرضية حضور اسم بن نبي 

وبعض أفكاره في المحيط الجزائري في الفترة السابقة.

الجدول الرقم )9(
الطريقة التي تعرف فيها المبحوث إلى المشروع الفكرن لمالك بن نبي

النسبة المئويةكالطريقة

0825.81على سبيل التتلمذ المباشر على بعض تلاميذ بن نبي

0206.45على سبيل المصادفة

0516.13من خلال الزملاء

1135.48من خلال الأساتذة

0516.13واسطات أخرى

31100المجموع
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شكّل الأساتذة، ثم التتلمذ على بعض تلامذة بن نبي، ثم زملاء الدراسة، أبرز الوسائط 
التي كانت سبباً في تعرّف المبحوثين على مشروعه، وهــذا يعكس أهمية الوسط الدراسي 
الثانوي والجامعي بمختلف عناصره )أساتذة، طلبة(، وتأثيره في الطالب عندما يؤدي هذا 
الوسط وظيفته في انفتاحه على عالم الأفكار والمفكرين. أما بقية المبحوثين فصرحوا بأن 

المصادفة أو الأسرة أو الصحافة هي من كانت نافذتهم على فكر بن نبي.

الجدول الرقم )10(

طريقة اطلاع المبحوث على كتابات بن نبي لغرض البحث الأكاديمي

النسبة المئويةكالطريقة

0208.00قرأت كتبه مباشرة في أصلها الفرنسي

1664.00قرأت كتبه مباشرة في ترجمتها العربية

0728.00قرأت بعضها بالفرنسية وبعضها بالعربية

25100المجموع

شدّد أغلب المبحوثين على أنهم اطلعوا على كتابات مالك بن نبي في ترجمتها العربية 
)64 بالمئة(، بينما اختار بعضهم التأكيد أنهم اطلعوا على بعضها بالعربية وعلى البعض الآخر 
بالفرنسية، وقلّة منهم اطلعوا عليها باللغة الفرنسية، ولعل ذلك يعود لتوافر الكتب المترجمة 
إلى العربية أكثر من غيرها، وإن كانت التقاليد البحثية في العمل الأكاديمي تقتضي الاطلاع 

على المصادر في لغتها الأصلية التي كتبت بها.

الجدول الرقم )11(

مدى اطلاع المبحوث على كتابات بن نبي

النسبة المئويةكالتقييم

0940.91جميعها

1359.09أغلبيتها

22100المجموع

بخصوص مدى الاطلاع على كتابات بن نبي أكّد معظم المبحوثين )59.09 بالمئة منهم( 
بأنهم اطلعوا على أغلبيتها، ذلك أنّ هناك كتباً جديدة صدرت لبن نبي حديثاً ويتتابع بعضها 
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الآخر في الصدور، وهو ما لم يتح لهم - ربما - مسحها جميعاً. في مقابل 40.91 بالمئة من 
المبحوثين أكّدوا اطلاعهم على جميع مؤلفات بن نبي.

الجدول الرقم )12(
أول ما قرأه المبحوثون من كتب مالك بن نبي

النسبة المئويةكأول كتاب قرأه المبحوث

0940.90شروط النهضة

0313.62ميلاد مجتمع

0209.09مذكرات شاهد للقرن

0209.09الظاهرة القرآنية

0104.55مشكلة الثقافة

0104.55تأملات

0104.55مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي

0104.55وجهة العالم الإسلامي

0104.55الصراع الفكري في البلاد المستعمرة

0104.55بين الرشاد والتيه

22100المجموع

أمــا بخصوص أول ما قــرأه هــؤلاء من هــذه المؤلفات في مسار احتكاكهم بفكر الرجل 
فقد كانت لكل واحد منهم تجربته الخاصة مع عنوان من هذه العناوين، بيد أنّ كتاب شروط 
النهضة كان بالنسبة إلى أغلبيتهم 40.90 بالمئة أول كتاب قرؤوه في هذا الصدد، ثم يأتي 
بعده تباعاً كتاب ميلاد مجتمع وكتاب مذكرات شاهد للقرن. بخصوص الكتاب الذي يراه 
المبحوثون يلخص مشروعه الفكري بكل وضوح أجمع أغلبهم بما نسبته 77.27 بالمئة منهم 
بأنه كتاب شــروط النهضة، معتبرين إيــاه كتاباً عــمــدة، يمكن أن يلج مــن خلاله المهتمون 
ــــروط تــجــاوز  إلـــى الــمــشــروع الــفــكــري لــبــن نــبــي؛ حــيــث قــعّــد فــيــه لــنــظــريــتــه فـــي الـــحـــضـــارة، وشـ
مشكلاتها، أمــا بقية الكتب فهي شارحة وموضحة لأفكاره ومضامينه. في مقابل ذلــك شدد 
بعض المبحوثين 22.73 بالمئة منهم على أنّ كتابَيْ مشكلة الأفكار ووجهة العالم الإسلامي 
يلخصان بحق مشروع بن نبي، فالكتاب الأول يروم بناء العقل النظري، ويبرز أهمية الفكرة 
وثقلها فــي حــيــاة المجتمع، بينما يـــروم الثاني بــنــاء العقل العملي، كما أنــه يلخّص المشكلة 
الإسلامية والإنجاز والإخفاق الذي حققه العالم الإسلامي، ويستشرف آفاقه ووجهته. أمّا عن 
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الملاحظات التي بدت للمبحوثين وهم يطالعون أولى كتابات بن نبي فقد أجمعوا على تميّز 
وعمق النص البنّبوي، وقدرته على ملامسة مشكلات المسلم المعاصر، وعلى منهجية بن نبي 
في تحليل الظواهر التي تجاوز فيها المسالك الفقهية والوعظية والتقليدية، وعلى انفتاحه 
على العدّة المفهومية والمنهجية للعلوم الإنسانية وتحريكه لها في دراســة مشكلات العالم 

الإسلامي.

4 - تقييم المبحوثين لفكر بن نبي

• في مسحنا لإجــابــات المبحوثين حــول ســؤال يتعلق بـ »الكيفية التي يــوازن بها هؤلاء 
بــيــن رؤيـــة الــجــيــل الــقــديــم الـــذي تلقى الأطـــروحـــة الــبــنّــبــويــة عــلــى سبيل التتلمذ الــمــبــاشــر على 

الرجل، ورؤية الجيل الجديد الذي دخل إليها من طريق القراءة والبحث الأكاديميّ:

لمسنا نوعاً من الاستقطاب بين إجاباتهم إزاء تقييمهم للفوارق الجيلية التي تشرط رؤية 
الجيلين؛ فهناك من شــدّد على جوانب من القوة في رؤيــة الجيل الأول في مقابل جوانب 
مــن الضعف فــي رؤيـــة الجيل الجديد، وقــبــالــة هــذا الـــرأي يصطف رأي آخــر يشيد بمناقب 
الجيل الجديد ومثالب الجيل القديم. من نماذج هــذه الإجــابــات قــول بعض المبحوثين بأن 
»رؤية الجيل القديم كانت حاملة لروح الفكرة وتفاعلت معها عملياً«، وأنّ رؤيته »أعمق لأنها 
تحمل روح الفكرة وحمولتها الرؤيوية«، وأنّ »أثر فكر بن نبي في الجيل القديم أكثر وضوحاً 

وفاعلية منه لدى الجيل الجديد«.

يفسّر هذا المسلك ما أشار إليه أحد المبحوثين من أنّ الجيل القديم »لامس في بن نبي 
صرامة ودقة المنظّر والمفكّر، وأحسّ منه من جهة أخرى حماسة الداعية والمربي«؛ حيث 
ارتبط هؤلاء »لا بمجرد فكر الرجل والقيمة المضافة التي قدمها وإنما بنوع من التمحور - 
الخفي - حول شخصه«، ولذلك كانوا أكثر نزوعاً إلى العملية والفاعلية من الجيل الجديد، 
يسوّغ ذلــك أنّ الفكر المدون لا يبلّغ عــادة التصور كما يــراه صاحبه، لأن الحديث المباشر 
والسلوك العملي - وهو ما لمسه الجيل القديم نظير معايشته للرجل - هو من يفسّر الفكر 
عملياً ويبسّط بعض غوامضه، وهــو أمــر ليس فــي متاح مــن تعامل مــع النص فقط كما هي 

حال النخبة الجامعية الجديدة.

قبالة هذه الرؤية تصطف رؤية أخرى تشدّد على أنّ رؤية الجيل الجديد »تكتسي شيئاً 
من العمق لتراكم القراءات الفكرية لهذا المشروع وإن كان ذلك مصحوباً بشيء من خفوت 
روح الفكرة«، وأنّ »الجيل الجديد أكثر براغماتية من القديم، ويصعب تجنيده في مسارات 
أيديولوجية كما كــان حــال الجيل القديم الــذي كانت لديه نزعة محافظة غير مــبــررة«، وأنّ 
الجيل الجديد يحتفي بالأطروحة البنّبوية نظير قيمتها العلمية وليس الأيديولوجية، ويقرأ 
هذه النصوص بغرض المقتضيات العلمية والأكاديمية، وعلى هذا »فالجيل الجديد كان أكثر 
موضوعية في التعامل مع كتابات بن نبي لأنه احتفى بها معرفياً وعلمياً وليس أيديولوجياً« 

وكان »أكثر انفتاحاً على الأطروحات الجديدة والنقدية«.
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مع هذا لا تني بعض مواقف المبحوثين الأخرى من توجيه سهام النقد إلى هذا الجيل 
أو ذاك، فالجيل القديم حسب البعض شغلته النزعة النضالية، »وكان توسّله بالفكر البنّبوي 
»كـــأداة نضالية ومنهج في تغيير الوعي والسعي«، والجيل الجديد غــرق في التنظير ونسي 
الـــروح العملية التي يفترض أن تنتهي إليها الفكرة البنّبوية، فهو يتعامل معها على أســاس 

»فلسفي، تكلمي فكري تجريدي بعيداً عن الواقع«.

• بخصوص السؤال الذي مفاده »إلى أي مدى تقيّم اطلاع النخب الجامعية الجزائرية 
على المشروع الفكري الذي طرحه كتاب شروط النهضة؟:

شـــدّد أغلبية المبحوثين عــلــى جملة مــن الأمــــور أولــهــا: »أن فــكــر بــن نــبــي وأطــروحــتــه قد 
تجاوزت مرحلة العزلة والحصار من بعض النخب الجزائرية التي ظلت تتجاهل فكره لمدة 
طــويــلــة«، ويــبــدو أنّ لــهــذا الــــرأي وجــاهــتــه، ففكر بن نــبــي لــم يــعــد مــعــزولًا كــمــا كـــان شــأنــه في 
الفترة الستينية والسبعينية حينما كان محارَباً من اليسار الماركسي، أو من بعض فعاليات 
الــجــنــاح الإخــوانــي فــي الــجــزائــر الــتــي وقــعــت تـحـت تـأثـيـر الــمــوقــف الــحــدي لــغــازي الــتــوبــة في 
كتابه الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم. فمع العدد الكبير من الأطروحات والرسائل 
والــمــؤتــمــرات التي تتناول فكر بن نبي يتبين مــدى قــدرة هــذا الفكر على مقاومة التغييب، 
بيد أنّ هذه الرجعة، وهذا الحضور، لا يعنيان دائماً أنّ فكر الرجل قد أخذ مكانته الحقيقية 
وطريقه المرجو. فقد شــدّد أغلب المبحوثين على أنّ شرائح واسعة من النخبة الجزائرية 
لا تزال غير مستوعبة لفكر بن نبي رغم بعض الانفتاح الملاحظ عليه مؤخراً؛ وأنه »باستثناء 
المتخصصين والمهتمين، فإنّ هناك اطلاعاً سطحياً على الأطروحة البنّبوية؛ حيث لم يؤل 
الاهــتــمــام بها بعد إلــى تــيــار فــكــري أو قناعة ذات بعد عملي، بــل ظــل فــي كثير مــن الأحــيــان 
مجرد تمجيد لشخص المفكر، وترديد لبعض العبارات الــواردة في كتبه من دون أن تتحول 
إلى مشاريع عملية«، بل حتى في بعض المناسبات العلمية التي تنعقد لمدارسة فكر الرجل 
)ندوات، ملتقيات( تبيّن أن كثيراً من مكونات النخبة الجامعية الجزائرية أبانت عن محدودية 
اطلاع وعن ضعف تعمق؛ ولا يعدو أن يكون الأمر في بعض الأحيان ترديداً للعموميات دون 

الغوص في قراءة مفردات المدونة الفكرية للرجل ونقدها والبناء عليها.

ويضيف بعض المبحوثين على أنّ مسألة »تقييم اطلاع النخب الجامعية على مشروع بن 
نبي تحتاج إلى إعداد ببليوغرافيا حول الأعمال والدراسات التي تناولت مشروعه« ومع ذلك 
يؤكدون »أن بــن نبي من أكثر الأسماء التي شغلت النخب الجامعية في العقدين الأخيرين 
فــي الــجــزائــر«، ولـــو أن بــعــض هـــذه الـــدراســـات »اتــخــذت أســلــوبــاً آخـــر فــي قــــراءة فــكــره قـــراءة 
تهوينية قدحية«. وهكذا بقي مشروع بن نبي كما يوصّف أحدهم متنازعاً بين »تجربة نخبة 
حداثية تؤوله في سياق بناء العقل من منطلق الاحتكاك بالمشروع الفكري للحداثة؛ وبين 
تجربة الأصلانيين الذين اتخذوه كأداة توصيفية لإفلاس الغرب وتبرير حاجة الإنسانية إلى 

دور جديد للمسلم«.

• وحــول ســؤال إزاء »رؤيــة المبحوثين حول ما إذا كان مشروع مالك بن نبي ما يزال 
يثير نقاشات في صفوف النخبة الجامعية الجزائرية؟«: وهو سؤال مكمّل لسابقه أجمع غالبية 



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  134

المبحوثين على أن هذا المشروع لا يزال يثير نقاشاً في أوساط النخبة الجامعية الجزائرية، 
ويستدل بعضهم بعدد المؤتمرات التي تنعقد في مناسبات عديدة لتدارس إسهامات الرجل، 
وكــذا بعدد الرسائل والأطــروحــات الجامعية ومشاريع البحث وبحوث الــتــخــرج )*(، للتأكيد أنّ 
النقاش حول فكره لا يزال حاضراً، وبسبب راهنية كثير من القضايا التي يطرحها المشروع 
البنّبوي وأهميتها، وإن كــان بعض المبحوثين أكـــدوا أنّ »بعض هــذه النقاشات ذات منحى 
نــقــدي وبعضها تــجــاوزي لكنها فــي الــغــالــب شـــروح عــلــى الــمــتــن«، بــل إنّ مــن المبحوثين من 
ذهب إلى أبعد من ذلك حينما قيّم هذا النقاش بأنه يؤول بالحصيلة إلى النتيجة نفسها، من 
حيث إنــه يعوق كل إمكانات الاستفادة من المشروع، فهذه النقاشات إمــا أنها أسيرة بعض 
الأحكام المسبقة كما هي الحال لدى بعض خصوم بن نبي الأيديولوجيين الذين يعتبرون 
مشروعه »مشروعاً أصولياَ يؤسس للتطرف الديني، ولا يتوافق مع روح العصر، فقط لأن بن 
نبي شــدّد على الفكرة الدينية كعامل محوري في التركيب الحضاري، وهــذا الفريق يحاول 
تأويل نصوص بن نبي واجتزاءها وفصلها عن سياقاتها وفق ما يخدم نزعته الأيديولوجية. 
ينضاف إلــى هــؤلاء فريق السطحيين الــذيــن يتعاملون مــع المشروع كــمــادة تاريخية تكدّس 
فيها النصوص دون تحليل عميق ولا نقد موضوعي«؛ في مقابل ذلك يتعامل فريق آخر مع 
المشروع »بنوع من التقديس مع بعض الإسقاطات الأسطورية كربطه بنجاح تركيا أو ماليزيا 
وبأنهما أنموذجان تطبيقيان للمشروع وهو رأي يجانب الموضوعية العلمية«. حاصل القول 
أنّ هذا النقاش على أهميته ينبغي أن يتجه الوجهة النقدية والعلمية للبناء على عناصر القوة 
فــي هــذا الــمــشــروع، وتــجــاوز مــا يمكن أن يــكــون عنصر ضــعــف، وأن يتم تــحــريــره مــن ذهــان 

التقديس أو التزهيد لأنهما حدان لعقل كسول يسيء ويفسد أكثر مما يغني ويفيد.

الجدول الرقم )13(

تقييم المبحوثين لحضور الفكر البنّبون على صعيد المؤسسة البحثية الجزائرية

النسبة المئويةكالتقييم

0313.63حضور كبير

0940.91حضور متوسط

0940.91حضور ضعيف

0104.55عدم إجابة

22100المجموع

)*( يبرز الجدول الرقم )12( إقرار المبحوثين بالحضور المتوسط أو الضعيف لفكر بن نبي على صعيد 
المؤسسة البحثية الجزائرية.
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أغــلــبــيــة المبحوثين بنسبة )81.82 بــالــمــئــة( يــقــيّــمــون حــضــور الــفــكــر الــبــنّــبــوي عــلــى صعيد 
المؤسسة البحثية الــجــزائــريــة )مخابر بــحــث، أطــروحــات جــامــعــيــة..( بالمتوسط أو الضعيف، 
وبرّروا ذلك بعديد المسوغات منها: أنّ منسوب الوعي لدى هذه المؤسسات البحثية لا يزال 
ضعيفاً نتيجة غلبة الفكر التقليدي على المشهد؛ وندرة العنصر البشري الذي يحسن التواصل 
مع المشروع ويستأنفه. وإن كان هناك بعض الحضور فهو أقرب حسب بعضهم إلى الحضور 

الاحتفالي والمناسباتي.

كما يفسّر هــذا الحضور الضعيف أو المتوسط حسب بعض المبحوثين بـــ »عــدم وجــود 
مؤسسات متخصصة في فكر بن نبي تتصدى لمهمة تشجيع البحث والنشر المتخصص«، أو 
بالإشعاع السلبي الذي يوجه نحو فكر بن نبي والحمولة الأيديولوجية التي يراد إلصاقها به 
ســواء من جانب التيارات الإسلامية السلفية التي قيّمت فكره كفكر مستلب حداثيا، أو من 
جانب الــتــيــارات التغريبية التي رأت فيه فــكــراً أصــولــيــاً. على الــرغــم مــن ذلــك لا يـــزال هناك 
بعض الحضور الذي يتجسد في بعض الدراسات والأطروحات التي تنجز حول فكر الرجل 

ولكن لم يرْقَ كثير منها »إلى مستوى الاستيعاب النسقي والوظيفي لمشروعه الفكري«.

• وفي ما يتعلق بالسؤال الذي تمحور حول رؤية المبحوثين حول ما إذا كان مشروع بن 
نبي لا يزال يحمل طابع الراهنية؟:

نــزل كــل المبحوثين مــن دون استثناء على رأي واحـــد أجــمــعــوا مــن خــلالــه على أنّ هذا 
المشروع لا يــزال إلى اليوم يحمل طابع الراهنية. ومع أنّ تبرير هؤلاء لم يخرج عن دائرة 
التسويغات والتحليلات الــتــي تشيع فــي المقاربة البنّبوية عـــادة، وهــو مــا يعكس تــأثــر هــؤلاء 
بخطاطتها الفكرية العامة؛ حيث لم نلمس تسويغاً أو تفسيراً خارج السقف المعرفي المعروف 
والشائع في الخطاب البنّبوي، إلا أنّ بعض المعطيات الواقعية تجعل لتبريرهم بعض الوزن، 
ومنه أن فكر بن نبي »لم يستثمر بصوره واقعية ولم يتح له التنزيل في حيز الواقع« »وأنه 
ما دامت القضية التي عالجها مشروعه لم تجد بعد طريقها إلى الحل؛ أي مشكلة الحضارة، 
فإن هذا المشروع يحتفظ بكامل لياقته، وإن كان هذا لا يعني أن يصبح هذا المشروع عائقاً 

منهجياً أمام كل قراءة نقدية أو تجاوزية«.

• أمــــا بــخــصــوص الــســؤال الـــذي يتمحور حـــول مــوقــف المبحوثين مــن مـــدى إمــكــان أن 
يسهم مشروع مالك بن نبي في إطلاق عملية إعادة بناء وتجديد تنقل العالم الإسلامي إلى 
أفق حضاري جديد؟: فقد أجمع كل المبحوثين على أنّ الأمــر ممكن ولكن بشروطه، ومنها 
أن يتم تجاوز دائرة القول النظري إلى أفق المشاريع العملية؛ من دون شك يرى بعضهم أنّ 
مشروع بن نبي »يحمل الكثير من المقومات التي يمكن البناء عليها للخروج من الأزمة التي 
يتخبط فيها العالم الإسلامي، ولكن ما ينقص هذا المشروع الفكري هو إرادة سياسية تتبناه 

وتحوله إلى مشاريع عملية«.

ويرى بعض المبحوثين أنّ مشروع بن نبي يتوافر على طاقة كامنة ثرّة يمكن في حالة 
توظيفها أن تنقل العالم الإســلامــي إلــى أفــق جديد لأنــه مــشــروع نبّه إلــى عديد المعضلات، 
وقدّم تصورات مثيرة للانتباه لعلاجها، ومنها تشديده »على ضرورة إعادة بناء وتجديد العقل 
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المسلم، بــل وعلى ضـــرورة إعـــادة بناء وتجديد كــل العالم الثقافي للإنسان المسلم، وشحذ 
طاقته الروحية والنفسية، وإعـــادة بناء وتجديد إرادتـــه، وعلى ضـــرورة إعـــادة قـــراءة التراث 
الإسلامي قــراءة منهجية، وتجديد وعي الإنسان المسلم بالإسلام كمشروع للحياة، وتجديد 
فهمه للدين ولنصوص الوحي في ضوء الرؤية السننية، والواقعية والمرحلة التاريخية التي 

يمر بها العالم الإسلامي لتتحدد في ضوء كل ما سبق وجهة العالم الإسلامي الصحيحة«.

ينبغي الاعتراف بأن الجهد التحليلي الذي وظّفه المبحوثون وهم يتفاعلون مع السؤال - 
هناك من ينتقدون بؤرة الانشغال البنّبوي مثلما أبان عنها كتاب شروط النهضة، ويرون أنه 
ككتاب يصنف ضمن الطروحات الثقافوية، بينما هناك حضور ضعيف للمعطى الاقتصادي 
الــذي يبقى هو المحرك في الزمن الــراهــن؟ - كــان ثرياً إلــى أبعد الــحــدود، وقــد دخلوا في 
نقاش معمّق مع الفكرة القائلة بأولوية الاقتصادي، وأنّ التشديد على الثقافة لحل مشكلة 
التخلف هــو محض طــرح ثــقــافــوي، بــأن نبّه كثير منهم إلــى أنّ »الــمــشــروع البنّبوي لا يمكن 
حصره في كتاب شروط النهضة الذي يعبّر عن رؤيته في مرحلتها الجنينية، بل كل كتبه تمثل 
تعميقاً للمشروع الذي يعالج المسألة في أفقها الحضاري بما في ذلك المعطى الاقتصادي«، 
وعلى هذا فالقول بأن طرح بن نبي هو محض نزعة ثقافوية هو نقد أيديولوجي أكثر منه 
نقد معرفي، وهــو نقد يستعير بعض أدواتــه من المقاربة الماركسية التي تعلي من المعطى 

المادي.

صحيح قــول بعض المبحوثين إنّ »الــطــروحــات الــتــي راهــنــت على المعطى الاقــتــصــادي 
وحـــــده ربـــمـــا حــقــقــت تــنــمــيــة، لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع بـــنـــاء مــجــتــمــع وحــــضــــارة تــنــافــس فـــي الــمــعــتــرك 
الحضاري؛ حيث تبقى رهينة للعولمة ولشروط السوق، تنتعش بانتعاشها وتتراجع بتراجعها«، 
فــي حين أنّ بـــن نبي شـــدّد فــي مــشــروعــه »عــلــى مــركــزيــة المعطى الثقافي فــي فهم وتحليل 
ومــعــالــجــة مــشــكــلات الــحــضــارة، وبــكــونــه مــدخـــــلًا مــعــرفــيــاً ومــنــهــجــيــاً وإجــرائــيــاً فــي عملية البناء 

والنهوض والتجديد، فالمعطى الثقافي يشكّل جذر المشكلة وطريقها إلى الحل«.

ولا يمكن لأي مــشــروع اقــتــصــادي حسب البعض أن ينجح مــن دون عمل ثقافي يسبقه 
ويــأخــذ عــلــى عــاتــقــه إعــــادة تشكيل الإنــســان الـــذي هــو أســـاس النهضة والــتــنــمــيــة، فـــ »الــمــحــرك 
الاقــتــصــادي هــو تفريع عــن كُلِّيَتَي الفكر والثقافة، والــمــأزق الاقــتــصــادي هــو بــالــضــرورة نتاج 
لمأزق فكري ثقافي، وأي تفكير في حل اقتصادي يغفل الإطار المرجعي الفكري، والمتغير 

الثقافي للواقع، هو تفكير يحمل بذور فشله«.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية نبّه بعض المبحوثين إلى أنّ المشروع البنّبوي لم يهمل 
العامل الاقتصادي، و»المستوعب له يدرك موقع هذا المعطى في أطروحته، فهو لا يلغيه 
ولا يــقــلــل مــن شــأنــه، لــكــنــه أيــضــاً لا يــضــخّــمــه مثلما هــو حــاصــل فــي الــــرؤى الــمــاديــة، فمحور 
المشكلة الحضارية هو الإنسان وليس التراب«، والأرمادة الاقتصادية كما شدّد بعضهم »لا 
تتحرك إلا بتحريك عالم الأفــكــار، فالعقل المعطل غير المنتج« لا يمكنه أن يلد اقتصاداً 
منتجاً. مع هذا يصرّ بعض المبحوثين على أنّ كتاب شروط النهضة على أهميته في بلورة 
جنين الرؤية البنّبوية وركائزها الأساسية إلا أنــه يبقى »فصـلًا من فصول المشروع وليس 
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كل الــمــشــروع«، وإن كــان »المعطى الاقتصادي واضــحــاً في عنصر معادلته الــذي عبّر عنه 
بالتراب، فإنه واصل الاهتمام بالموضوع في كتابه المسلم في عالم الاقتصاد وكتاب فكرة 

كومنولث إسلامي«.

وبينما نوّه جلّ المبحوثين ورافعوا على اهتمام المشروع البنّبوي بالمجال الاقتصادي 
كما يتجلى ذلك من خلال مضامين بعض مؤلفاته، رأى بعضهم أنّ هذه المرافعة تبدو أمراً 
»غير ذي جدوى، متى علمنا أن بن نبي لم يرَ نفسه صاحب مشروع نهائي، ولعلّه لهذا بدأ 
أول ما بدأ مشروعه بتفكيك عقدة الالتفاف المرضي حول البطل«، وبالتالي ترك المجال 
واســعــاً لاســتــكــمــال مــا يمكن أن يــكــون مظنة نــقــص فــي مــشــروعــه، أو مــا يمكن أن يــكــون قد 
تجاوزه منطق الزمن الراهن، وهو روح السؤال ما قبل الأخير الذي تضمنه الاستبيان وكان 

مفاده:

• هناك من يعتبر أن مشروع مالك بن نبي مشروع متجاوز، تقادم مع الزمن ولم يعد 
ممكناً الابتناء على كثير من مفرداته لأنها خلاصة فكر عائد إلــى مرحلة تاريخية أصبحت 
هي الأخرى متجاوزة، وأن علينا التفكير في ما بعد البنّبوية، لأن البنّبوية أصبحت متجاوزة 

بموجب متغيرات العصر العولمي الراهن، فما رأيك في ذلك؟

من منطلق ضرورة التحرّر من النزعة التقديسية، وعدم الوقوع في الشخصنة والوثنية 
الفكرية التي لازمت العقل الإسلامي وثقافته في تراثنا وتاريخنا وتجربتنا الحضارية، وهي 
الأمراض الثقافية التي حذّرنا منها بن نبي نفسه، تأطّرت أغلبية ردود أفعال عينة المبحوثين 
إزاء هــذا الــســؤال؛ حيث لــم ينف جميعهم إمــكــان أن ينطوي الــمــشــروع الــبــنّــبــوي على بعض 
الــمــفــردات الــتــي يمكن أن يــكــون الــزمــن الــراهــن قــد تــجــاوزهــا. وعــلــى هــذا يعتبر بعضهم أنّ 
»الــتــوصــيــف والــحــكــم الـــذي ينطوي عليه هــذا الــســؤال يــعــدّ صحيحاً فــي حـــدود معينة بالنظر 
إلــى تاريخية بعض المشكلات التي عالجها بن نبي، خاصة مــا تعلق منها بالبعد السياسي 
والإقليمي وحتى الاقتصادي منه«، أما الفكرة الجوهرية للمشروع، وسؤال النهضة الحضارية 

للأمة الذي طرحه فلا يزال يحتفظ براهنيته.

وبمنزع أكثر جدالية جــادل أحــدهــم بــأن »الأحــكــام الجزافية لا مــكــان لها فــي الخطاب 
الــعــلــمــي، مــتــســائـــــلًا عــن الأفـــكـــار الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا مـــتـــجـــاوزة؟، لــيــردّ بــأنــه يمكننا فــي هــذا 
المستوى أن نناقش بشكل علمي ومنطقي ونقبل ونــردّ، أمــا الحكم على المشروع في كليته 

بأنه متجاوز فهذا محض حكم جائر«.

وإذا كـــان الـــســـؤال الــســابــق يــنــطــرح مــســتــفــهــمــاً عـــن مـــا بــعــد الــبــنّــبــويــة، فــقــد تــصــدى أحــد 
المبحوثين موضحاً أنــه إذا كانت ما بعد البنّبوية تعني استيعاب الفكر البنّبوي وتجاوزه 
فإنّ هذا - في رأيه - لم يحصل بعد، وعليه فنحن بحاجة لرؤى تفصيلية وتطبيقية حسب 
التخصصات والمجالات لتطبيق فكر بن نبي وتفعيله، قبل الحديث عن المابعديات، وعلى 
هذا فالقول بتجاوز البنّبوية على الإجمال هو قول تثوي خلفه »أيديولوجية لا علاقة لها 
بالموضوعية لأنّ أهــم مــا يــزعــج مُشِيعِيها فــي مــشــروع بــن نبي هــو تــشــديــده على محورية 
الــفــكــرة الــديــنــيــة فـــي كـــل مـــشـــروع يــــروم الــنــهــضــة، بــيــنــمــا لا يـــــزال كــثــيــر مـــن هــــؤلاء مــتــمــســكــاً 
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بــبــعــض الــمــشــاريــع الــفــكــريــة الــغــربــيــة الــتــي تــجــاوزهــا الـــزمـــن، ومـــا زال يــحــلــم بــتــجــســيــدهــا في 
بيئة غير بيئتها التي أنتجتها«. هناك - بحسب بعض المبحوثين - فريق واحد فقط ممن 
يَدْعُون إلى ما بعد البنّبوية يمكن قبول دعواهم هذه. إنهم أولئك الذين يستجيبون لروح 
مشروع بن نبي ذاته؛ حيث كان يدعو دائماً إلى عدم التعاطي مع متغيرات الواقع بترديد 
نــفــس مــقــولاتــه، بـــل مـــن خـــلال الــتــوظــيــف لــــروح الــمــنــهــج الــــذي كـــان يــتــوســل بـــه فـــي مــقــاربــة 
المشكلات، والتعاطي مع متغيرات لحظاته الزمنية التي عايشها؛ أي بعبارة أوضح تجاوز 
مشروع بن نبي لا يــكــون إلا بتطويره مــن داخــل نسقه المعرفي وليس بالتنكر لــه بدعوى 

تغير معطيات الواقع«.

• إذا كنت مــع الـــرأي الـــذي يــشــدّد على أن مــشــروع شـــروط النهضة ليس مــتــجــاوزاً في 
كليته فما الذي تراه قد بقي صالحاً منه للاستصحاب أو التطبيق؟:

عطفاً على مــا سبق مــن التحليلات التي قدّمها المبحوثون بخصوص مشروع بن نبي 
والتي خلصوا فيها جميعاً إلى أنه مشروع ما يزال لم يستنفد كامل طاقته وحمولته الفكرية، 
يأتي هــذا الــســؤال ليتجاوز مستوى التقييم العام إلــى مستوى التقييم التفصيلي، فــإذا كان 
كل المبحوثين تقريباً قد نافحوا على راهنية الأطروحة البنّبوية، وشــدّدوا على أنها تنطوي 
على قــوة ذاتــيــة لــم تستطع متغيرات هــذا العصر العولمي تــجــاوز كثير مــن مــفــرداتــهــا، فــإنّ 
مقصد هذا السؤال هو المضي مع المبحوثين إلى أقصى مستويات التحليل للتدليل على أنّ 

منافحتهم تلك ليست محض منافحة عاطفية وإنما هي منافحة لها صدقيتها العلمية.

ليس خافياً أنّ كثيراً من المبحوثين هم على قناعة تامة بــأن بعض جوانب المشكلات 
التي عالجها بن نبي، وبخاصة ما تعلق منها بالبعد السياسي والإقليمي وحتى الاقتصادي قد 
أصبحت متجاوزة بالنظر إلى تاريخيتها، لكن هذا لا ينفي - في رأيهم - أنّ الأعماق الفكرية 

الصميمية للأطروحة البنّبوية لا تزال صالحة على الإجمال.

إزاء هــذا المعطى تــراوحــت مواقف المبحوثين بين من استند إلــى المعطيات النظرية 
الــتــي تــأســســت عليها الأطـــروحـــة الــبــنّــبــويــة؛ حــيــث شــــددوا عــلــى أنّ »مـــا بــقــي صــالــحــاً مــنــهــا هو 
المنظور، والمفاهيم وأدوات التحليل، ومنهج معالجة الأزمة«؛ أي بمعنى آخر الرؤية الفكرية 
التي تصدر عنها بما هي رؤية كلية، إضافة إلى المنظور المنهجي الذي تسلحت به، وهو ما 
يكسبها مقدرة تفسيرية وازنــة. أما الفريق الثاني من المبحوثين فقد استندوا إلى المعطى 
الــواقــعــي؛ إذ تبقى الأطــروحــة البنّبوية - فــي رأيــهــم - محتفظة بكامل حيويتها »فطالما أنّ 
النهضة لم تتحقق، فالمشروع ما زالــت مسوغاته قائمة«، وطالما أنّ »أغلب أمــراض إنسان 
ما بعد الحضارة التي حددها بن نبي ما زالت قائمة، بل ازدادت تفاقماً وازدادت تجلياتها 
وضوحاً، فإنّ المشروع يبقى يقدم الأسس المعرفية والمنهجية والنفسية والاجتماعية لتجاوز 
هذه المرحلة التاريخية وتحقيق استئناف الدورة الحضارية الإسلامية وإعادة تأهيل إنسان 

ما بعد الموحدين ليلعب دوره الشهودي ويحقق وظيفته الاستخلافية«.

وبلغة أكثر وضوحاً شّدد بعض المبحوثين على أن »تجاوز الأطروحة النهضوية البنّبوية 
يعني أحد أمرين لم يحدثا؛ إما توفر الشروط التي حددها مالك مع عدم إثمارها النهضوي، 
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مما يخطّئ الطرح البنّبوي، وهذا لم يقع بعد، وإما تحقق النهضة بشروط غير التي ذكرها 
مالك وهــذا لــم يقع أيــضــا، مما يؤجل الحسم فــي مقولة تــجــاوز شــروط النهضة مــن منظور 

مالك بن نبي«.

هذه الخلاصة المفتوحة تجعلنا نتساءل بخصوص العوائق التي وقفت أمام مشروع بن 
نبي وحالت دون تعميم الوعي به وإتاحة الفرصة له ليستفاد منه واقعيا وهو ما كان مناطاً 

للتساؤل الأخير للاستبيان.

• العوائق التي تقف دون تعميم الوعي بمشروع مالك بن نبي الفكري والاستفادة منه 
حسب رأي المبحوثين:

ينبغي الاعــتــراف بــأن هــذا المحور مــن استمارة الاستبيان كــان مــن أكثر المحاور التي 
حظيت بتفاعل وازن من لدن المبحوثين، ولعلّ ذلك نابع من قناعتهم بجدوى إنفاذ المشروع 
البنّبوي في حيز الــواقــع الإســلامــي لينقله إلــى أفــق حضاري جديد. وحتى نخرج عن منطق 
التعداد الحسابي لهذه العوائق على كثرتها، ونتجاوز إثباتها على شاكلة القوائم التفصيلية؛ 

عمدنا إلى تصنيفها إلى:

أ - عوائق فكرية وثقافية

تتجسد في مظاهر متكثرة لعل أبرزها:

 - العائق الأيديولوجي: الذي يمنع كثيراً من عناصر النخبة المثقفة من الاستفادة من 
المشروع؛ حيث يتغلب منطق التصنيف أو النزعة نحو أدلجة الفكرة رغم إنسانيتها وعالميتها، 
وشيوع الأحكام المسبقة التي تختزل المشروع في المقالة الإصلاحية وتحتكم إلى الحجة 

القائلة بتقادم المشروع بسبب التحولات النوعية لدى الإنسان المعاصر.

 - وهيمنة الوعي السطحي والفوضون بمشكلات الأمة، وشيوع النزعة الاجترارية التي 
لم تتقدم بالأطروحة البنّبوية إلى الأمام.

 - والسياج النخبون الذي لفّ الأطروحة البنّبوية؛ حيث »لم يتم تبسيطها ليسهل فهمها 
كما كان الحال في قرطبة لما كان يبسّط علم المنطق للعامة، فالشارع هو الحاضنة الأساسية 

التي تزرع فيها الأفكار لكي تنتج وتخرج من بعدها النظري«.

ب - عوائق سيكولوجية

مجسدة في الإرادات المشلولة التي تطبع إنساننا، وترهن كل مشاريعنا.

ج - عوائق مؤسسية

لخصها المبحوثون في: غياب الإرادة السياسية لدى الفاعل السياسي، وعدم وجود جهة 
سيادية تتبنى المشروع كلياً أو جزئياً.



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  140

د - مراصد الصراع الفكرن

التي تعمل على إجهاض كل مشروع للنهضة، وتوظف كل آلياتها الجهنمية لتشويه الفكرة 
أو كفها وتعطيلها حتى لا تتحول إلى مشاريع كبرى، تنتشل المجتمع من واقع التخلف وتصله 

بمقتضيات الحضارة وأسبابها.

وأخــــيــــراً يـــشـــدد بــعــض الــمــبــحــوثــيــن عــلــى جـــديـــة الـــطـــرح الـــــذي قـــدمـــه بـــن نــبــي وهــــو طــرح 
لا يــطــيــقــه - فــي رأيــهــم - أصــحــاب الـــصـــدارة والــزعــامــة، وطـــول مـــدة الــحــلــول الــحــضــاريــة التي 

يقدمها والتي يكرهها عادة المستعجلون كما في عالم السياسة والسياسيين.

خاتمة
مــا انــتــهــت إلــيــه هـــذه الـــدراســـة هــو أنّ مــشــروع بــن نــبــي لا يــــزال إلـــى الــيــوم حـــاضـــراً في 
نقاشات وحــوارات النخبة الجامعية الجزائرية، وفي بعض فعالياتها العلمية، وإن كان ذلك 

بدرجة أقل على صعيد المؤسسة البحثية.

يحضر أيــضــاً الــفــكــر الــبــنّــبــوي فــي مجمل الــمــشــهــد الــفــكــري الــجــزائــري الـــراهـــن لــكــن في 
مــظــاهــر احــتــفــالــيــة لــم يستفد منها كــثــيــراً؛ حــيــث لــم يَــجــرِ الــتــجــاوب مــعــه عــلــى سبيل الإنــضــاج 
والــتــجــاوز؛ وحــيــث يــســود الــشــرح والــتــكــرار. وعــلــى خــلاف الجيل الأول الـــذي كــان أكــثــر تشبعاً 
بالروح البنّبوية وأكثر نزوعاً إلى العملية والفاعلية وإن كان ذلك بروح نضالية، يميل الجيل 
الحاضر إلى قراءة المتن والمشروع البنّبوي لغرض المقتضى العلمي والأكاديمي، وبالتالي 
يبدو أبعد عن الحماسة الأيديولوجية، وأكثر قدرة على فتح مسالك نقدية يمكن أن تؤول إلى 

تجاوز استيعابي لهذا المشروع لو تتوافر لها بعض الشروط الموضوعية.

ومهما كــان الأمــر فــإن فكر مالك بن نبي كــان القاسم المشترك بين الجيلين؛ أي بين 
رؤية الجيل الذي تلقى الأطروحة البنّبوية على سبيل التتلمذ، وبين الجيل الذي تعرّف إليها 
من خلال مكابدات القراءة والبحث الأكاديمي الرصين، ففكر الرجل - مهما اختُلِف حول 
فهم وتقييم بعض مــفــرداتــه - كــان نقطة التقاء يلتقي عندها الجميع. وعــلــى هــذا فقد كان 
الدور النخبوي الذي أدّاه مالك بن نبي في جزائر الاستقلال أشبه بالجسر الذي ربط بين 
هذه النخب الفكرية والجيلية المختلفة، وبذلك استطاعت الفكرة البنّبوية أن تمتد وتعيش 

في الزمن، وأن يصل زخمها لكل هذه النخب.

ــادة بــنــاء جــديــد، فهو  ــــادراً عــلــى إطـــلاق عملية إعــ عــلــى الإجـــمـــال يــبــدو مــشــروع بــن نــبــي قـ
على صعيد قيمته الذاتية ينطوي على قوة كبيرة، ولكن الذي يعوزه بالأمس واليوم هو قوة 
مؤسسية تسنده وتحوله إلى مشاريع عملية وواقعية، وهي مهمة السياسي الــذي يبدو حتى 
الساعة أبعد ما يكون عن احتضانه، ومما يعطّل مسار الاستفادة منه عوائق بعضها فكري 

وثقافي، وبعضها سيكولوجي وبعضها مؤسسي.

ينبغي أن نؤكد في الأخير أنّ توسيع حقل هذه الدراسة ليشمل عدداً أوسع من عناصر 
النخبة الجامعية الجزائرية للحفر حول تمثلاتها حول المشروع، كفيل بأن يوقفنا على عناصر 
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القوة والضعف لنبتني عليها خطة عمل ترجع الوعي المفقود إزاء الإبــداع البنّبوي، وهو ما 
لم يكن متاحاً لهذه الدراسة لاعتبارات الوقت والجهد، وذلك ما نأمل أن يتاح لنا مستقبـلًا.
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 مفارقات المشهد الديني المغربي: 
الملامح والمآلات

خالد شهبار)*(
أستاذ في جامعة ابن طفيل - المغرب.

ملخص

لا مـــشـــاحـــة فـــي أن كـــل مــتــتــبــع حــصــيــف لـــتـــحـــولات الــمــشــهــد الـــديـــنـــي الــمــغــربــي فـــي الــعــقــود 
الأخيرة، ستؤجج اهتمامه المفارقة التالية: في الوقت الذي سيُلاحِظ فيه ارتفاعاً واضحاً 
في مؤشرات تديُّن المغاربة، وحضوراً كثيفاً للدين بالفضاء العمومي، وتعدداً غير مسبوق 
في مظاهر وكيفيات استثماره السياسي؛ سيُلاحِظ في الوقت نفسه تقلُّص مساحة الدين 
تــدريــجــيــاً فــي يــومــيــات المجتمع الــمــغــربــي، وتــراجــع حــضــوره بصمت فــي بنائه المؤسساتي. 
يحاول هــذا المقال، متوسـلًا أدوات علم اجتماع الأديـــان، تشخيص ملامح هــذه المفارقة، 
ــتـــشـــراف مــآلاتــهــا  وإعــــــادة تــركــيــب وقــائــعــهــا، واســـتـــجـــلاء ديــنــامــيــاتــهــا الــعــمــيــقــة والـــدافـــعـــة، واسـ
المستقبلية فــي ضــوء تــزايــد الــنــفــوذ السياسي لــحــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، أحــد أهــم أطياف 

مجرة »الإسلام السياسي« في المغرب.

نيوة، العلمانية، حزب »العدالة والتنمية«. كلمات مفتاحية: الدين، التديُّن الفردي، الدَّ

مقدمة

إذا كان السؤال السوسيولوجي غالباً ما يجد مصدره في الجهل بظاهرة معينة، أو في 
 (Mantoussé, التشكيك في رأي جاهز وشائع، أو في الانشغال بظاهرة تبدو تناقضية ومفارقية
(14 :2006، فــاٍنــنــا ســنــحــاول مــن خــلال هــذا الــمــقــال، متوسلين أدوات علم اجــتــمــاع الأديـــان، 
تفكيك لغز إحدى المفارقات السوسيولوجية اللافتة التي أججت اهتمامنا في سياق مُعايَنَتِنا 
للتحولات السوسيو - ثقافية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، وَرَصْدِنا لمؤشرات تحول 

khalid_chahbar@hotmail.com. )*( البريد الإلكتروني: 
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بِ شِعابِها، واستجلاء  مشهده الديني بشكل خاص؛ وذلك عبر تشخيص ملامحها العامة، وتَعقُّ
محدداتها الشامة، وفرز مآلاتها في ظل تصاعد مد إسلامه السياسي. يمكن أن نُكثِّف عناصر 
وأبــعــاد هــذه الــمــفــارقــة )1(، التي تعبر عــن طبيعة التعقد والالــتــبــاس الــذي يميز علاقة الديني 
بالسياسي بالمجتمع الــمــغــربــي، ويــسِــم عــلاقــة الــديــن بــالــحــداثــة عــمــومــاً، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
ــن لــدى المغاربة، ونعاين  فــي الــوقــت الــذي نلاحظ فيه ارتــفــاعــاً واضــحــاً فــي مــؤشــرات الــتــديُّ
كثافة حضور الدين في الفضاء العمومي، وإقــبــالًا كبيراً على استثماره السياسي ســواء من 
قبل الدولة أو حركات »الإســلام السياسي« بمختلف أطيافه. نلاحظ في الوقت نفسه تراجع 
وتقلص مساحات حضور الدين في يوميات المجتمع المغربي أكثر فأكثر. فقد أصبح وجوده 
مقتصراً على بعض الفضاءات الاجتماعية الضيقة الموجودة على هامش الحياة العامة، وظل 

مرتبطاً بأمكنة محددة وبأزمنة محدودة وخاصة.

يوجهنا في ذلك كله هدف مركزي يروم الإجابة، انطلاقاً من رؤية نقدية مركبة لا تخلو 
من نَفَسٍ استشرافي، عن السؤال التالي: إلى أي حد يمكن لتفاعل كل من متغيرَي ارتفاع 
منسوب تديُّن المغاربة، وتضخم حضور تعبيراتهم ورمــوزهــم الدينية في الفضاء العمومي 
في السنوات الأخيرة، وتكاملهما وتشابكهما مع متغير آخر هو تزايد النفوذ السياسي لحزب 
 (Sécularisation) نيوة »العدالة والتنمية« في الحياة السياسية المغربية، أن يُفَرْمِلَ سيرورتا الدَّ
(Laїcité) الجزئية الصامتة اللتين تخترقان مفاصل المجتمع المغربي  الزاحفة والعلمانية 
منذ سنين طويلة، واللتين يمكن اعتبارهما محطات متقدمة في مجرى ومسرى »الخروج 
عــن الــديــن« بالمعنى الـــذي يعطيه إيـــاه مــارســيــل غــوشــيــه )2(. نُــذَكّــر فــي هــذا الــســيــاق أن حزب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، أحـــد أهـــم أطــيــاف مــجــرة »الإســــلام الــســيــاســي« بــالــمــغــرب، أصــبــح مــنــذ 29 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011 يقود ائتلافاً حكومياً بعد امتلاكه أكثر من ربع مقاعد مجلس 
الــنــواب )27,08 فــي الــمــئــة خـــلال اقــتــراع 25 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2011 )وزارة الثقافة 
والاتــصــال، 2019(، و31,64 فــي المئة خــلال اقــتــراع 7 تشرين الأول/أكــتــوبــر 2016 )وزارة 
الثقافة والاتصال، 2016(، ويضطلع، منذ الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 4 أيلول/سبتمبر 

2015، بتدبير شؤون أغلب المدن الكبرى.

)1( لـــقـــد ســبــق للباحث محمد الــطــوزي أن أشـــار فــي إحـــدى مــقــالاتــه ســنــة 1999، بــســرعــة خــاطــفــة، لهذه 
المفارقة التي سماها »الحركة المتناقضة في مظهرها دون أن يحاول إبــراز محدداتها العامة، أو 
يــرصــد تجلياتها الــمــتــعــددة، أو يستشرف مآلاتها الممكنة. نفس الأمـــر سيتكرر فــي مقدمة الــدراســة 
التي قام بها سنة 2007، إلى جانب العيادي ورشيق، حيث لم يتعدّ حيز الحديث عن هذه المفارقة 

.(El Ayadi, Rachik, et Tozy, 2007: 30) :ًالسطرين. انظر: )طوزي، 1999: 71 - 72(. وأيضا
)2( فـــي نظر مارسيل غوشيه (Marcel Gauchet)، فــالــخــروج عــن الــديــن »لا يعني الــخــروج عــن الاعتقاد 
هاً للشكل السياسي للمجتمعات و/أو  الديني، ولكن الخروج عن عالم يكون فيه الدين مُهيكِلًا، ومُوجِّ

.(Gauchet, 1998: 13) داً لاقتصاد الرابط الاجتماعي«. انظر مُحدِّ
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أولًا: حول أهمية الموضوع وخلفيته النظرية

من نافل القول أن التفكير السوسيولوجي في علاقة الدين بالحداثة ظل لمدة طويلة 
 (Tshannen, »نــيــوة محكوماً بما سماه أُوليفيي تشانين (Olivier Tshannen) بـ »براديغم الــدَّ
(308 :2001 الــذي يسلّم بعلاقة الــتــعــارض الــجــذري والتنابذ الــحــاد والتنافر المتبادل الــذي 
يجمع بينهما، بعلة أن كل توجه نحو الحداثة سيجرّ حتماً في إثره تراجعاً للدين في المجالين 

العام والخاص.

لقد ظل هذا البراديغم مهيمناً داخل سوسيولوجيا الأديان إلى حدود نهاية سبعينيات القرن 
 »(NMR) الماضي، أي إلى حدود اللحظة التي بدأت تتناسل فيها »الحركات الدينية الجديدة
(Beckford, 2013: 808-809)، وتتواتر فيها بعض المعطيات الدولية التي أشــرت إلــى زخم 
الــظــاهــرة الدينية، وعــلــى تصاعد حــضــور المؤسسات الدينية بالفضاء العمومي؛ ليس فقط 
بهوامش العالم الحديث، مثل إيــران التي عرفت ما سمي الــثــورة الإسلامية سنة 1979، بل 
وبمراكزه أيضاً، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدا ذلك واضحاً عبر الــدور الكبير 
للكنائس الإنجيلية في فوز رونالد ريغان على جيمي كارتر، خلال الانتخابات الرئاسية سنة 
(Tank- 1980، بعدما كانت تفضل دائــمــاً النأي بنفسها عن الصراعات السياسية المباشرة

.Storper, 2013: 743)

لقد مثل ظهور هــذه المعطيات الجديدة حــافــزاً قــويــاً لتسليط مــعــاول الــهــدم والتقويض 
على مسلّمات هذا البراديغم بعد أن أبــرزت ضعف قيمته الكشفية، فاعتُبرت شهادة ناصعة 
على »ولادة جديدة« (Renaissance) للدين (Cipriani,1981: 147)، ودلالــة قاطعة على »ثأر 
 (Déprivatisation) »وتعبيراً جلياً عن »نزع خوصصة الدين« و»تعميمه ،(Kepel, 1991) »الله
 (Réenchantement) (Berger, »ومؤشراً دالّاً على »استعادة سحر العالم ،)كازانوفا، 2005: 16(
نيوة من العالم« (Désécularisation) (Berger, 2001)، بل  (2001، وعلى النزوع نحو »نزع الدَّ

.(Berger, 2001: 20) (Contre-sécularisation) »نيوة نحو »مناهضة الدَّ

لقد أبــرزت هــذه الوقائع أن الدين والحداثة يسيران جنباً إلــى جنب، بتزامن وتساوق، 
ــه ريجيس دوبـــري ترابطهما  حيث إن حــضــور طــرف لا يلغي بــالــضــرورة الــطــرف الآخـــر. يــشَــبِّ
المتلازم هذا بـ »الحركات المُحتمة في رقصة باليه ]...[ والمعادلة ذات قيم متغيرة ولكنها 
مترابطة التلازم« )دوبري، 1986: 468 - 469(، ويُمَاهِيه بِلُعْبَة المجموع الصفري، حيث يبدو 
س الملتهبة، بل هو وَقُودها،  أن »نزع السحر عن العالم« ليس حاجزاً أمام تدفق حِمَم المُقدَّ
 (Effraction) أو لنقل إنه ربيبها وباكوراتها في الوقت نفسه؛ ما دمنا »نحتاج إلى الاقتحام
كما نحتاج إلــى الانــكــفــاء، وإلــى جاذبية الــواســع كما إلــى المنطقة الآمــنــة، وإلــى الشجرة كما 
إلى الزورق، وإلى المقدس كما إلى المدنس« (Debray, 2001: 9). وضمن نفس الأفق، تؤكد 
دانييل هرفي ليجي (Danièle Hervieu-Léger) أن »الــحــداثــة تحطم الــديــن بوصفه نظاماً 
من الــدلالات ومحركاً للمجهودات البشرية، لكنها، وفي الآن ذاتــه، تخلق الزمكان المناسب 
لظهور يوتوبيا تظل، من حيث بنيتها نفسها، مرتبطة بإشكالية ذات طبيعة دينية هي إشكالية 



145 المشهد الديني المغربي / خالد شهبار 

الاكتمال والــخــلاص« (Hervieu-Léger, Champion, 1986: 224). وفــي الاتــجــاه نفسه، يؤكد 
بيتر بيرغر (Peter Berger) أن الحداثة »تزعزع كل اليقينيات القديمة، في حين أن العيش 
في غياب اليقين هو حالة صعبة بالنسبة إلى الكثيرين، لهذا تستطيع بعض التنظيمات )ليس 
فــقــط الــديــنــيــة مــنــهــا(، الــتــي تــعــدهــم بمنح أو اســتــعــادة يقينيات معينة، أن تــجــد ســوقــاً جــاهــزة 

.(Berger, 2001: 21) »ورائجة مفتوحة في وجهها

اللافت للانتباه، أن المجتمعات الإسلامية غالباً ما يتم استحضارها كأفضل مثال لحالة 
ما يسمى »عودة المقدس«، وبخاصة بعد تصاعد مدّ الحركات الدينية - السياسية فيها على 
نحو غير مسبوق من جهة، وتضخم حضور الرموز الدينية المرئية بفضائها العمومي، وكثافة 
تصاعد مــؤشــرات تــديــن أفــرادهــا مــن جهة أخـــرى. وبــأثــر مــن ذلـــك، ستغذي ســيــرورة »إعـــادة 
أسلمة« (Ré-islamisation) (Roy, 1992: 81) هاته المجتمعات الــصــورة العامة التي نسجها 
الخطاب الاستشراقي عن غيرية المسلمين المطلقة التي يُعتَقَد أن من أهم مظاهرها رفضهم 
المطلق لأيّ فصل أو تمييز بين الدين وبقية الحقول الاجتماعية الفرعية الأخرى، وبخاصة 
 ،(Valerie Amiraux) بــيــن الــديــن والــســيــاســة. لـــلإشـــارة، وكــمــا أوضــحــت ذلـــك فــالــيــري أمــيــرو
»فالمُسَلَّمة الاستشراقية التي تتخذ من الخصوصية الثقافية والدينية مفتاحاً لقراءة وتأويل 
التطورات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية لمجال يسمى تارة بالشرق - الأوسطي وتارة 
أخرى بالإسلامي، تستمر حالياً في كل الظروف والأحــوال، بغض النظر عن سياق التجرية 
الكولونيالية« (Amiraux, 2004: 213). فمن بين مفاعيل هذه المسَلَّمَة على الخطاب اليومي 
والإعلامي والسياسي الغربي نظرته إلى المسلمين بوصفهم كتلة واحدة متجانسة، وتضخيمه 
من دور وآثار الإسلام على تمثلاتهم وممارساتهم. فإذا كان المسلمون يختزنون كل مكونات 
الــضــديــة، فـــلأن الـــديـــن، مـــن هـــذا الــمــنــظــور، هـــو عــامــل مــحــدد بـــصـــورة تــظــافــريــة لــديــنــامــيــات 
مجتمعاتهم، ومــتــغــيــر تــفــســيــري ثقيل لفهم منطقها الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، مــا دام المسلم 
 Homo بالتعارض مــع الإنــســان الغربي( (Homo islamicus) هــو بــالــضــرورة إنــســان إســلامــي
 ،(Rodinson, 2003: 83) بالمعنى الذي يعطيه ماكسيم رودنسون لهذا المفهوم )occidentalis
أي ذلــك الــكــائــن المختلف (tre à partêun) الـــذي يتخذ لــديــه الإســـلام شكل الــوصــفــة الطبية 
التي تحدد بالضرورة كافة معالم وتفاصيل حياته اليومية مثل طريقة أكله وشربه وملبسه 
ومصافحته... إلخ. فلفهم المعنى الذي تنطوي عليها تصورات وممارسات المسلمين وتفسير 
التمثل الذي يقبع خلف ديناميات مجتمعاتهم، يكفي، بأثر من ذلك، الرجوع إلى النصوص 
الدينية التأسيسية التي يحتكمون إليها بكونها سلطاً مرجعية أساسية يستمدون منها نظرتهم 
إلــى الــكــون والإنــســان، دون الحاجة إلــى التعرف بــدور المتغيرات التفسيرية الأخـــرى ســواء 

كانت نفسية أو تاريخية أو سوسيو - اقتصادية أو ديمغرافية أو سياسية.

هــكــذا، يــبــدو أن هـــذه الــنــزعــة الاســتــشــراقــيــة، بمسلماتها الــمــاهــويــة والــثــقــافــويــة وبــرؤيــتــهــا 
المانوية والاختزالية، تنظر إلى الإسلام وكأنه جوهر عابر للتاريخ يعلو على أطر وديناميات 
ـــة، بين »مستوى  ــ المجتمعات ويسمو على تناقضاتها وصــراعــاتــهــا، فتخلط بــذلــك، دون رَوِيَّ
الــنــظــام الـــرمـــزي الــمــرجــعــي )الإســــــلام( مـــن جــهــة، ومــســتــوى كــيــفــيــات اســتــخــدام هـــذه الــرمــوز 
والدلالات التي تضفى عليها، من جهة أخرى. ذلك أن التوافق على الرموز )الإسلامية هنا( 
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فــي مختلف الــســيــاقــات لا يــفــتــرض بــالــضــرورة وجـــود إجــمــاع حــول مضامينها أو حــول طبيعة 
علاقتها بالممارسة« (Kilani, 2004: 96)، ما دام كل حديث عن الإسلام بصيغة المفرد حديث 

متهافت، لتعدد أنماط فهمه وتأويله وممارسته.

مــن هــذا المنطلق، تفترض هــذه الــدراســة وجــود هــوة عميقة بين الــواقــع السوسيولوجي 
للمجتمعات الإســلامــيــة بــتــنــاقــضــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة وتــعــقــداتــهــا الــســوســيــو تــاريــخــيــة الــمــتــعــددة من 
جــهــة، والــخــطــاب الــيــومــي والإعــلامــي والــســيــاســي الــغــربــي حولها مــن جهة أخـــرى؛ لــكــون هذا 
الخطاب لا يــزال متشبعاً، في أغلب متونه، بالرؤية الاستشراقية المسكونة بهاجس «التمييز 

.(Saïd, 1980: 15) »الأنطولوجي والإيبيستمولوجي بين الشرق )وغالباً( الغرب

فـــاٍذا كــانــت المجتمعات ليست كــمــا تــبــدو أو كــمــا تــدّعــي أنــهــا كــذلــك، لأنــهــا تــرغــب دائــمــاً 
فـــي إخـــفـــاء مـــا تــصــنــعــه، وإخـــفـــاء مـــا هـــي عــلــيــه )بـــاســـكـــون، 1986: 15(، فــإنــنــا نــســعــى، فـــي ما 
يلي، أن نبين، عبر المثال المغربي، أن النفاذ إلى الواقع المتواري للمجتمعات الإسلامية 
 (Homo والإنصات العميق لدينامياتها، يجعلنا نــدرك بسهولة أن مفهوم الإنسان الإسلامي
(islamicus هو مجرد بناء أيديولوجي خالص وليس حقيقة إمبيريقية ملموسة، ويدفعنا إلى 
الإقــرار بــأن المد المتصاعد للحركات الدينية - السياسية بالمجتمعات الإسلامية، وارتفاع 
مؤشرات تدين أفرادها لا يمكنه أن ينفي التراجع المتصاعد، بصورة متزامنة، لنفوذ الدين 
فــي قطاعات واســعــة مــن حياتها اليومية، ومــن بنائها المؤسساتي. هــذا مــا التفت إليه كل 
مــن يــوســف كـــوربـــاج وإيــمــانــويــل تـــود (Emmanuel Todd) عــنــدمــا اعــتــبــرا فــي كــتــابــهــمــا لقاء 
الحضارات (Courbage and Todd, 2007) أن ارتــفــاع نسبة تعليم الــنــســاء، وانــخــفــاظ معدل 
الخصوبة وتــراجــع نسبة الــــزواج الــداخــلــي بالمجتمعات الإســلامــيــة هــي مــؤشــرات دالـــة على 
أنها تعيش انتقالًا ديمغرافياً على غرار ما عرفته المجتمعات الغربية في السابق، منخرطة 
بــذلــك فــي ســـيـــرورة دنــيــوة عــمــيــقــة؛ ومـــن ثــمــة، لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا حــالــة اســتــثــنــائــيــة وشــاهــدة 
في العالم الحديث. فالإضطراب (Agitation) الديني الــذي يعيشه العالم الاســلامــي الآن، 
يقول إيمانويل تود »قد يخفي في ثناياه ظاهرة لا نستطيع إدراكها الآن هي ظاهرة الشك 
والتراجع الخفي للدين. فربما قد يكون العالم الإسلامي، الآن، منخرطاً في سيرورة نزع 
الــطــابــع الإســلامــي عــن واقــعــه (Désislamisation) على غــرار ســيــرورة نــزع طــابــع المسيحية 
(Déchristianisation) التي عرفتها أوروبــا (Courbage and Todd, 2007b)«. كل هــذا قاده 
إلى القول، رداً على صامويل هنتنغتون، أن العالم لا يسير في اتجاه صدام الحضارات، بل 

في اتجاه لقاء الحضارات.

وضمن نفس الأفــق، سيؤكد ســاري حنفي أن التحولات التي عرفها الحقل الديني وكذا 
بعض الحركات الإسلامية في الكثير من البلدان العربية جعلها تتحرك في اتجاه ما يسميه 
عبد الوهاب المسيري »العلمانية الجزئية« أو »العلمانية الأخلاقية والإنسانية«، التي تؤمن 
بالتوفيق بين السياسي والأخلاقي، وتميز بين الدعوي والسياسي، وتسمح للدين بالحضور 

في المجال العام، وتسمح للإيمان وعدم الإيمان بالتعايش )حنفي، 2019: 83 - 84(.
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ثانياً: مؤشرات تحولات المشهد الديني

لا شك في أن المتتبع الرصين لتحولات المشهد الديني في المغرب قد لايحتاج بالضرورة 
إلــى الإطـــلاع على نتائج الاستطلاعات التي تقوم بها المراكز البحثية الوطنية أو الدولية، 
 ،(Pew Forum) »و»منتدى بيو فــوروم للدين والحياة العامة (Gallup) »مثل معهد »غــالــوب
ــن بالفضاء العمومي الــمــغــربــي، وليخلص إلــى القول  ليلاحظ كثافة حــضــور مــؤشــرات الــتــديُّ
بارتفاع منسوب التديُّن لــدى المغاربة، وبتزايد وتــيــرة دلائــلــه الكمية فــي السنوات الأخــيــرة؛ 
بغض النظر عن الإختلاف في قــراءة وتأويل هذا الأمــر، بين من يرى فيه مؤشراً دالًا على 
»عودة الديني«، وعلى »ظمإ أنطلوجي للمقدس« )الرفاعي، 2016: 5(، وبين من يعتبره مجرد 

تعبير عن تعدد شديد، وتنوع غير مسبوق في أنماط فهم الإسلام وممارسته.

يمكن رصد كثافة هذا الحضور الديني الساطع في الفضاء العمومي، واستجلاء دلائل 
ارتفاع منسوب تدين المغاربة من خلال المؤشرات التالية:

• خـــلال فــتــرة زمــنــيــة لــم تــتــجــاوز الــعــقــد والــنــصــف، تــضــاعــف تــقــريــبــاً الــحــيــز الــزمــنــي الــذي 
تخصصه النساء للممارسة الدينية؛ إذ انتقل من 27 دقيقة الى 48 دقيقة يومياً؛ كما ارتفعت 
نسبة المُمارِسات الدينيات من 47 في المئة إلى 68 في المئة، وفق نتائج البحثين الوطنيين 
اللذين قامت بهما »المندوبية السامية للتخطيط« حول تدبير الزمن عند المغاربة سنة 1997 

.(HCP, 2014: 40) 2012 وسنة

• تــزايــد عــدد المساجد أكثر فأكثر، حيث ارتــفــع عــددهــا مــن 33407 سنة 2003 )وزارة 
الأوقـــاف، 2019(، أي بمعدل مسجد لكل 881 مــواطــن، إلــى 51000 سنة 2018، أي بمعدل 
مسجد لكل 690 مواطن. وإذا ما استحضرنا عدد سكان المغرب الذي انتقل من 29438000 
نسمة سنة 2003، إلى 35220000 نسمة سنة 2018 (HCP, 2019)، نلاحظ أن العدد الإجمالي 
للمساجد قد ارتفع بـ 34,49 في المئة، مقابل نصف هذه النسبة فقط، أي 16,41 في المئة، 

بالنسبة للزيادة السكانية.

• الإقبال المتزايد على ارتــداء الحجاب والنقاب، وارتفاع الطلب على المنتوجات التي 
تحمل ختم »حلال«، مثل لباس البحر الإسلامي »البوركيني«.

• الــتــزايــد الــمــلــحــوظ فـــي عـــدد الـــذيـــن يــحــلــقــون شـــواربـــهـــم، ويــطــيــلــون لــحــاهــم، ويـــرتـــدون 
قمصان أفغانية، وسراويل فضفاضة تنتهي عند حدود الكعبين.

• التزايد الملحوظ في عدد ما يسمى »الدعاة الدينيين« و»الرقاة الشرعيين«، والإقبال 
الكثيف على مشاهدة القنوات الفضائية المتخصصة في الوعظ والإرشاد الديني.

• النزوع الشديد نحو إظهار الممارسة الدينية وعرضها. فهواتف الناس تصدح بالآذان 
أو تــشــدو بــالأنــاشــيــد الــديــنــيــة، والــقــرآن تُسمع تــلاوتــه فــي كــل الأمــكــنــة، مــن ســيــارة الأجـــرة إلى 
المحل التجاري مروراً بعيادة الطبيب، والملصقات المكتوب عليها »لا تنسَ ذكر الله«، تؤثث 

واجهات معظم السيارات.
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ـــن لــــدى الـــمـــغـــاربـــة لا يـــجـــب الــتــســلــيــم بـــه بــارتــيــاح  ومــــع كـــل هـــــذا، فـــارتـــفـــاع مــنــســوب الـــتـــديُّ
ط واحــــتــــراس شـــديـــديـــن، نـــظـــراً إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الــمــنــهــجــيــة  تــــام وبــيــقــيــنــيــة مــطــلــقــة، بـــل بـــتـــحـــوُّ
والإيبيستمولوجية التي تطرحها إشكالية قياس تديُّن الأفراد والجماعات، ولتعقد وتعدد أبعاد 
التجربة الدينية (Hervieu-Léger, 1996: 21; Glock, 1965: 51). فمجال الإيــمــان المرتبط 
بالدخيلة والــســريــرة والــجــوف ليس مــادة صماء أو واقــعــاً إمبيريقياً يمكن ملاحظته، بــل هو 

مجال يعْتاصُ على الإدراك، ويستعصي على كل برهان أو تحقق تجريبي.

نيوة والعلمانية ثالثاً: في الفرق بين مفهومَي الدَّ

لاســتــجــلاء طبيعة الإخــتــلاف الــمــوجــود بين المفهومين، وتــجــاوز هلاميتهما وزئبقيتهما، 
يبدو ضرورياً الاسترشاد بمقالة لكارل دوبــلار (Karel Dobbelaere) بعنوان »حــول الدنيوة« 
(Dobbelaere, 2008: 177-196)، يميز مــن خلالها بين الــدنــيــوة المكتومة والمضمرة وغير 
المبحوث عنها وغير المرغوب فيها من جهة؛ والدنيوة الظاهرة والمعلنة والواعية والمرغوب 

فيها والمبحوث عنها من جهة أخرى.

لتقريب القارئ مما يعنيه بالدنيوة المكتومة، يعطي كــارل دوبــلار مثالًا بظهور الساعة 
ابتداءً من القرن الرابع عشر، مؤكداً أنه «منذ القرن الثاني عشر، بدا واضحاً أن التطورات 
العلمية والصناعية والتجارية تتطلب أنظمة أخرى لقياس وضبط الزمن غير تلك التي كانت 
مة لمواقيت الصلوات. فاختراع الساعة خلال القرن  توفرها أجراس الكنائس والأديرة، المنظِّ
الرابع عشر، ووضعها فوق أعلى برج في المدينة - حتى تبدو أشد بــروزاً - سيسمح بتحرير 
الزمن من حمولته الدينية، وبالتالي بدَنْيَوَته، أي أنه سيفقد دلالته الكَنَسِيَّة وطابعه المقدس. 
سيتسع حجم هذه الظاهرة مع مرور الزمن، وبوجه خاص على إثر ظهور السكة الحديدية 
والــطــائــرات - الــشــيء الـــذي يستدعي تنسيقاً دولــيــاً - وتــطــور وســائــل الاتــصــال الــتــي أصبحت 
حالياً إحــدى أكبر الوسائل التي عبرها تتعرف الأســر على التوقيت الزمني. هكذا، سيتحرر 
الزمن بالتدريج من بُــعْــدِهِ المُتَعَالِ. لقد أصبح الآن خاضعاً للإنسان الــذي ينظمه بناءً على 
ما تفرضه الضرورات »التكنولوجية« أو »الاقتصادية« )التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي( 

.(Dobbelaere, 2008: 179)

يوضح هــذا المثال بدقة كيف أن سيرورة الدنيوة المضمرة لا تخضع لتخطيط مسبق، 
ولا تنتج من قرار واع، ما دامت نتائج ظهور الساعة لم يتم البحث عنها بشكل قصدي. أما 
الدنيوة الظاهرة فهي سيرورة قصدية وواعية ومرغوب فيها تهدف، في نظر دوبــلار، إلى 
»تعزيز التمايز الوظيفي بين النظام الفرعي الديني وباقي الأنظمة الاجتماعية الفرعية، 
مثل التعليم والطب والقانون، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية تعمل على تكريس استقلالية 
كل هذه الأنظمة الفرعية عن بعضها البعض (Debbelaere, 2008: 177)«. وتبعاً لهذا التمايز، 
سينفصل المجال الدنيوي عن المعايير والمؤسسات الدينية التي ستصبح وظيفتها مقتصرة 

.(Habermas, 2008: 5) »على »تدبير خيرات الخلاص الأخروي
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لا شك أن استعارة هذا التمييز والاسترشاد به، يساعدنا على تقريب القارئ مما نقصده 
بمفهومي الدنيوة والعلمانية. فمفهوم الدنيوة الذي نستعمله هنا يغطي الدلالات التي يعطيها 
كارل دوبلار لمفهوم الدنيوة المضمرة، في حين أن ما نقصده بالعلمانية يماثله في المعنى 
ما يعنيه بالدنيوة الصريحة. بلغة أخرى، إننا نتمثل الدنيوة باعتبارها سيرورة مستترة وغير 
مبحوث عنها، وننظر إلى العلمانية بوصفها دنيوة ظاهرة وصريحة ومبحوثاً عنها ومرغوباً 
فيها، أي قراراً واعياً ومخططاً له. فالطابع المضمر والمكتوم وغير القصدي لسيرورة الدنيوة 
يــشــدد عليه أيــضــاً جــون بــوبــيــرو (Jean Baubérot)، عندما يعرّفها بأنها »ســيــرورة اجتماعية 
وثقافية ورمزية، يخفت من خلالها الدور الاجتماعي للدين بوصفه إطاراً معيارياً، ويتحول 
ويتحلل ويتشكل مــن جــديــد. يمكن أن تستمر أهــمــيــة الــديــن، لــكــن دون أن يــفــرض معاييره 
على المجتمع. هكذا تكون التمثلات الاجتماعية المسيطرة قد تخلصت من التَّشبُّع الديني 
مــن طــريــق الأداء المعقد للدينامية الاجــتــمــاعــيــة. لــهــذا، فــالــدنــيــوة غــالــبــاً مــا تــكــون »مستترة«. 
يتعلق الأمـــر عــمــومــاً بنتيحة »غــيــر مبحوث عنها« )بالمعنى الفيبري( للتغيرات الاجتماعية« 
(Baubérot, 2009: 17-18). ولتدقيق قوله أكثر، يضيف بوبيرو، أن الدنيوة هي »الانتقال من 
الثقافة الدينية، الشمولية إلــى حد مــا، إلــى الاعتقاد الديني حيث يصبح الدين مجرد نسق 
فرعي ثقافي يخضع للاختيار الشخصي والــوجــودي« (Baubérot, 2013: 36). وضمن نفس 
الأفــق، يعتبرها أوليفيي روا (Olivier Roy) »ظــاهــرة مجتمعية لا تتطلب أي إجــراء سياسي، 
وتتحقق عندما يفقد الدين مكانته المركزية في حياة الناس، حتى وإن استمروا في تعريف 
أنفسهم كمؤمنين. هكذا، فممارسات الناس والمعنى الذي يضفونه على العالم لا تحمل سمة 
التسامي أو الــديــنــي. ويــعــدّ زوال الــديــن هــو أعــلــى مــراحــل الدنيوة (Roy, 2005: 19)«. وفي 
الاتجاه نفسه، تعرف هرفي ليجي الدنيوة بكونها تلك السيرورة التي »يتوقف خلالها الدين 
عن مد الأفـــراد والجماعات بالمراجع، والمعايير، والقيم والــرمــوز التي تسمح لهم باٍعطاء 
مــعــنــى مــعــيــن لــلــوضــعــيــات الــتــي يــعــيــشــونــهــا، ولــلــتــجــارب الــتــي يــقــومــون بــهــا؛ بــحــيــث يــفــقــد الــديــن 
خــاصــيــة تشكيل مــدونــة المعنى (Code de sens) الــشــامــلــة الــتــي تــفــرض نفسها عــلــى الجميع« 

.(Hervieu-léger, 1996: 13)

في المقابل، فالعلمانية هي سيرورة مؤسساتية، واختيار سياسي - قانوني يحدد شكل 
وحجم ومساحة حضور التعبيرات الدينية داخل الحقل المؤسساتي، أي داخل مختلف حقول 
الفضاء العمومي، مثل الــمــدارس والمستشفيات والسجون والمؤسسات العسكرية ومختلف 
أجهزة الإعلام الرسمي... إلخ. فالمجتمع هو الذي يختار عبر نقاش عمومي، يؤدي إلى سن 
نصوص تشريعية يحدد من خلالها مثـلًا: هل يعترف بالأعياد الدينية ليجعلها عطـلًا رسمية 
أم لا، وهل يقدم مساعدات مالية عمومية للمدارس الدينية ولبناء دور العبادة وصيانتها أم 
لا، وهل يسمح بوجود الرموز الدينية بالمؤسسات العمومية أم لا... إلخ. تتغيى هذه السيرورة 
تحقيق استقلالية السلطة السياسية والــمــؤســســات الاجتماعية بنحو عــام اتــجــاه المؤسسات 
والــمــعــايــيــر الــديــنــيــة؛ أي تحقيق ذلـــك الــتــمــايــز الــبــنــيــوي والــوظــيــفــي بــيــن الــحــقــول الاجــتــمــاعــيــة 
المختلفة، لــكــي تصبح مــجــالات مستقلة وقــائــمــة بــذاتــهــا، تمتلك قــواعــدهــا الــخــاصــة، وتشتغل 
بمعاييرها المتعينة والمتفردة. هكذا، يستقل الحقل السياسي الــذي غالباً ما يشتغل بمنطق 
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»الــصــواب« (Le Juste) - لأن السياسة هي »فــنُّ المُمْكِن« - عن الحقل الديني الــذي يشتغل 
 (Le »بمنطق »الإيــمــان«؛ ليتمايزا بدورهما عن الحقل العلمي الــذي يشتغل بمنطق »الــصــدق
(Vrai، وعن الحقل الفني الذي يشتغل بمنطق »الجمال«... إلخ. فلا يمكن مثـلًا، وفق قاعدة 
التمايز البنيوي بين هــذه الــحــقــول الــمــتــعــددة، قــيــاس إبـــداع فني معيَّن بالمعايير الدينية - 
الأخلاقية، ولا يمكن مَعْيَرَة القضايا الإيمانية والاعتقادية على منطق العلم، أي بمعيار قابلية 

. (Vérifiabilité) أو بمعيار التحقق التجريبي (Falsifiabilité) التفنيد

طبعاً، تعددت نماذج العلمانية واختلفت مضامينها وآليات أجرأتها عبر العالم، فأصبحت 
اليوم موضوعاً لجدل حاد غير مسبوق، بين المدافعين عن علمانية مضيافة، ورخوة وتوافقية، 
تكتفي بتحرير الدولة من سلطة رجال الدين، وتحرير الدين من سلطة الدولة - أي تحييدها 
فــي الــشــأن الــديــنــي - مــن جــهــة؛ والمدافعين عــن العلمانوية (Laïcisme)، أي تلك العلمانية 
(Farhad Khosrokhavar) الأيديولوجية والفلسفية المتشددة التي يسميها فرهاد خوسروخاور

(Roy, 2005: 39; Khosrokhavar, 2004: 209) ما  الــمــنــاضــلــة«  بـــ »الــعــلــمــانــيــة  رْوَا  وأُولِــيــفْــيِــي 
دامت تسعى لاستئصال الواقعة الدينية بمختلف أشكالها ورموزها من كل فضاءات المجال 
العمومي، ويسميها ســاري حنفي »العلمانية المؤمنة« ما دامــت تعتبر »الــديــن معطى فردياً 
ــان ولــتــمــنــع ظهور  ــ مــحــصــوراً فــي الــمــجــال الـــخـــاص، لتشكل ديــنــاً مــدنــيــاً لــه قــدســيــتــه كــكــل الأديـ
أيّ ديــن آخــر )ديــن ضــد الأديـــان الأخـــرى(« )حنفي، 2019: 82(، مــن جهة أخـــرى. لكن هذا 
الاختلاف في طبيعة فهم العلمانية، وفي كيفية أَجْرَأَتها واقعياً، لا يلغي وجــود إجماع واسع 
حول ضرورة توافر ثلاثة مؤشرات نموذجية - مثالية، بدونها لن يستقيم أيّ حديث عنها هي 
حرية الضمير، والاستقلالية/الفصل - وبوجه خاص الحياد التحكيمي للدولة - والمساواة في 

.(Baubérot, 2013: 34) المعاملة

 (Baubérot, 2013: لكن، ورغــم تداخل هــذه المؤشرات وترابطها، يُلاحِظ جــون بوبيرو
(35، فكل فاعل اجتماعي يشدد على أهمية هــذا المؤشر أو ذاك تبعاً لمصالحه الخاصة. 
فالزعماء الدينيون عندما يقبلون بالعلمانية فاٍنهم يختزلونها فــي حرية الضمير بوصفها 
حرية دينية قبل كل شيء، في حين أن المناهضين للإكليروس والملاحدة يتمثلونها بوصفها 
فصـلًا للدين عن الدولة. أما الأقليات الدينية فغالباً ما تركز على مبدأ وقــوف الدولة على 

.(Baubérot, 2013: 35) نفس المسافة من جميع الأديان دون أيّ تمييز أو محاباة

فــي هــذا الــســيــاق، يجب الإشـــارة إلــى أن كــل نــمــاذج العلمانية الــمــوجــودة الــيــوم، بما فيها 
المتشددة والصلبة، تظل غالباً مسكوكة بخلفية دينية واضــحــة. فالعلمانيات الأوروبــيــة على 
اخـــتـــلاف أشــكــالــهــا، بــمــا فــيــهــا الـــنـــمـــوذج الــفــرنــســي الــــذي يـــعَـــدّ أكــثــرهــا تــــشــــدداً، تــظــل مــدمــوغــة 
ومشبعة بخلفية مسيحية لا تخطئها العين. يكفي أن نستحضر ذلك التطابق الكلي الموجود 
بين التقويم الإداري - المدرسي الأوروبــي والتقويم المسيحي، الــذي جعل العطل الرسمية 
تتزامن في الغالب مع الأعياد المسيحية. أكثر من هذا، هناك من يرى، على غرار ريجيس 
دوبــــري، أن الــعَــلــم الأوروبــــي - الـــذي رســمــه اليسوعي أرســيــن هيتز (Arsène Heitz) - بلونه 
الأزرق وبنجومه الاثنتي عشرة الذهبية، لا يخلو من رمزية دينية؛ ذلك أن تصميمه »مُستوحى 
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من العهد الجديد، وتحديداً من نص سفر رؤيا يوحنا 12 )...( فرقم إثناعشر يرمز إلى عدد 
.(Debray, 2019: 3) »حواريي المسيح، وأبواب أورشليم السماوية وقبائل إسرائيل

بــعــد أن حــاولــنــا التمييز بــيــن مــا نعنيه تــحــديــداً بــمــفــهــومَــي الــدنــيــوة والــعــلــمــانــيــة، ســنــحــاول 
أن نبرز أهــم الــمــؤشــرات الــدالــة على هاتين السيرورتين اللتين تخترقان مفاصل المجتمع 

المغربي منذ سنين طويلة، رغم أن إيقاعهما لم يرتفع إلا في العقدين الأخيرين.

نيوة الزاحفة رابعاً: مؤشرات الدَّ

إذا كانت الطقوس، كما يؤكد ذلــك إميل دوركــايــم، هي »قبل كل شــيء، إحــدى الطرائق 
التي تسعى من خلالها الجماعة الاجتماعية إلى إعادة تأكيد ذاتها (se réaffirme) بانتظام« 
(Durkheim, 1968: 553)، فــالاحــتــفــالات الــطــقــوســيــة تمثل لحظة مهمة لكشف الــنــقــاب عن 
طبيعة التحولات السوسيو - ثقافية التي تعتمل في صلب مجتمع معين، و»تيرمومتراً« فعالًا 
لقياس مدى عمق التبدلات التي مسّت نماذجه المرجعية، ومرصداً أميناً لاستكشاف مفاعيلها 

التضعيفية، واستشراف تداعياتها المستقبلية على مؤسساته وتصوراته وسلوكاته.

إذا كان الأمر كذلك، فمن بين مؤشرات سيرورة الدنيوة التي يعرفها المجتمع المغربي، 
هــو أنــنــا لا نــجــد فــقــط غــيــاب الــتــطــابــق بــيــن الــزمــكــان الاجــتــمــاعــي الــمــدنــس والــزمــكــان الديني 
المقدس، بما أن المسجد لــم يعد ذلــك الفضاء المركزي فــي الحياة الاجتماعية، بــل فضاء 
من بين فضاءات أخرى، وبما أن أذان مؤذنيه، بمكبراتهم الصوتية المرتفعة، لا تنظم إيقاع 
الحياة اليومية إلا خــلال شهر رمضان )طـــوزي، 1999: 72(؛ وهــذا يعني أن المقدس غدت 
له دكاكينه وأسواقه وموضوعاته الخاصة التي لا يسمح له بالمكوث خارجها )طوزي، 1999: 
72(. بل يمكن استجلاء مؤشرات هذه السيرورة أيضاً من خلال معاينة تراجع الدين وخفوته 
خــلال احتفالات معظم المغاربة - بمن فيهم الأكثر حرصاً على ممارسة الشعائر الدينية - 

بطقوس المرور. ومن بين الأمثلة البارزة في هذا الشأن، يمكن أن نذكر:

لحظة الــولادة: إذا كــان من المستحب دينياً الأذان في الأذن اليمنى للمولود، وإقامة 
الصلاة في أذنه اليسرى بعد الولادة مُباشرةً، فشهادات بعض الممرضات اللواتي يشتغلن في 
قسم الولادة بمصحة خاصة بمدينة القنيطرة، أكدت لنا أن العديد من الآباء لا يبادرون إلى 
القيام بهذا الطقس، إلا إذا طُلب منهم ذلــك. بل هناك من يرفض قطعاً القيام بهذا الأمر 

متذرعاً في الغالب بكونه غير متوضئ أو على غير طهارة.

اختيار اسم الطفل: لا أحــد يجادل في أن الإســم لا يمثل فقط دعامة للهوية الفردية، 
وتــعــبــيــراً أمــيــنــاً عــنــهــا، بــل قــد يــكــون أيــضــاً مــؤشــراً عــلــى الانــتــمــاء الــديــنــي لــلــفــرد. إذا كـــان الأمــر 
كــذلــك، فــمــن الــمــلاحــظ أن الاســـم أصــبــح فــي المجتمع الــمــغــربــي، مثله مــثــل كــل المجتمعات 
الـــبـــشـــريـــة، يــخــضــع لــصــيــحــات الـــمـــوضـــة (Bien de mode) كــمــا بـــيّـــن ذلــــك بــابــتــيــســت كــولــمــون 
(Baptiste Coulmont) في كتابه سوسيولوجيا الأسماء (Coulmont, 2011). فالثابت، بأحكام 
الملاحظة، أن هناك تراجعاً قوياً للأسماء الدينية التي تعبر عن الرمزية الإسلامية بدالها 
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الثيولوجي ومدلولها التاريخي. فــالأســر المغربية، بما فيها المتدينة، نـــادراً مــا تسمي الآن 
طفلها محمد أو عيسى أو يعقوب أو بكر... إلخ. ونادراً أيضاً ما تسمي بناتها بأسماء زوجات 
الرسول )خديحة أو سودة أو جويرية أو ميمونة أو مارية... إلخ(، أو بأسماء بناته )زينب أو 

رقية أو أم كلثوم أو فاطمة(.

الاحتفال بالعقيقة: إذا كــان مــن المستحسن أن يقام هــذا الاحــتــفــال فــي الــيــوم السابع 
من ولادة المولود طبقاً لحديث نبوي يقول: »الغلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقِتهِ يُذبح عنه يــومَ السابعِ، 
ــى، ويحلقُ رأســـه«، فمن الــلافــت أن عــدة أســر مغربية، وبخاصة تلك الــتــي تنتمي إلى  ويُــســمَّ
ــــادراً بالعقيقة فــي ســابــع أيـــام الـــــولادة. أكــثــر مــن ذلــك،  الــطــبــقــات الــمــتــوســطــة، لا تــحــتــفــل إلا نـ
يلاحظ أن الطابع الديني لحفل العقيقة لدى معظم الأسر، بمختلف انتماءاتها الطبقية، يظل 
خافتاً مقارنة مع طابعه الاستهلاكي والاستعراضي، وأحياناً منعدماً. فغالباً ما يتم الاكتفاء 
بــدعــوة مرتلي الــقــرآن وقـــراء الأمــــداح النبوية للحضور على هــامــش لحظة وفــضــاء »الـــذروة 
الاحتفالية«، وأحــيــانــاً لا يُستقدمون بتاتاً، مثلما هــو الــشــأن بالنسبة إلــى 10.7 فــي المئة من 

.(El Ayadi; Rachik; Tozy, 2007 :79) المغاربة

طقوس الزواج والختان: فإذا كان الدين غالباً ما لا يحضر، خلال طقوس الــزواج، إلا 
أثناء لحظة قصيرة من لحظات حفل الخطوبة، حيث تُقْرَأ سورة الفاتحة بعد موافقة العروسة 
وأهلها على تزويجها بالعريس الذي تقدم لطلبها، فكذلك الأمر بالنسبة إلى طقوس الختان؛ 
حيث نُلاحِظ تــواري طابعه الديني لصالح بعدِه الاستهلاكي. أكثر من ذلك، فبعض التقاليد 
الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة إلـــى حــد قــريــب بــبــعــض الــمــنــاطــق الــقــرويــة، مــثــل زيــــارة الــطــفــل الــمــوعــود 
بالختان لأضرحة الأولياء في اليوم الذي يسبق إعذاره للتيمّن ببركتهم، بدأت تنقرض بوتيرة 

سريعة.

طبعاً، لا يمكن أن ننكر الطابع الديني لطقوس الموت وشعائر الجنازة والــدفــن، ولكن 
لا يمكن، في الوقت ذاته، تجاهل ازدياد عدد الأسر - خاصة الغنية والمتوسطة الدخل - التي 
تلجأ أثناء حفل العزاء لمتعهد الحفلات، مستغنية بذلك عن مساعدة الأصدقاء أو الجيران. 
نــفــس الأمـــر بالنسبة إلـــى حــفــر قــبــور أقــاربــهــا ودفـــن جــثــثــهــم، حــيــث أصــبــحــت تلجأ إلـــى بعض 
الشركات الخاصة المكلفة بشؤون نقل ودفن الموتى. إنه تحوّل لا يعكس فقط انحسار الدين 
في فضاءات ضيقة وخاصة، ولكنه يعدّ أيضاً »ترمومتراً« يكشف حجم التحولات القيمية التي 

يعرفها المجتمع المغربي.

فانحسار الــديــن وتــراجــعــه يمكن ملاحظته فــي مختلف جــوانــب حــيــاة الــمــغــاربــة بما في 
ذلـــك معاملاتهم الــمــالــيــة وطـــرق تقسيم تــركــة أمــواتــهــم. فــالــمــغــاربــة، بــمــا فيهم الأكــثــر حــرصــاً 
على ممارسة الشعائر الدينية، عـــادة مــا يلجؤون إلــى الــقــروض الــربــويــة، ليس فقط لاقتناء 
سكنهم، بــل لمختلف الأغــــراض الأخــــرى. فنتائج الــبــحــث حــول »الــقــيــم والــمــمــارســات الدينية 
فـــي الـــمـــغـــرب« أكـــــدت أن 37.5 فـــي الــمــئــة فــقــط مـــن الــمــغــاربــة هـــم الـــــذي يــرفــضــون بــصــورة 
قطعية طلب قــرض مصرفي بالفائدة عند الاقــتــضــاء، وأن 32.6 فــي المئة فقط مــن هــؤلاء 
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)أي مـــن نــســبــة 37.5 فـــي الــمــئــة( هـــم الـــذيـــن يـــبـــررون رفــضــهــم هــــذا بـــدوافـــع ديــنــيــة خــالــصــة 
.(El Ayadi, Rachik and Tozy, 2007: 155)

أمـــا بــخــصــوص الإرث، فـــإذا كــانــت مــدونــة الأســــرة، الــتــي تستلهم مــوادهــا التشريعية من 
النصوص الدينية، تنص على أن الذكر يــرث ضعف ما ترثه الأنــثــى، فالدينامية الاجتماعية 
تؤكد أن هذه القاعدة القانونية - الدينية يتم تجاوزها تدريجياً، وبخاصة من قبل الطبقات 
الغنية والمتوسطة. فهذه الأســر، بما فيها المتدينة، عادة ما تحاول تقسيم ما تملكه بطرائق 
عادلة بين إناثها وذكورها، إما بهبة للأنثى يتم توثيقها، أو بوصية، أو بغيرها، بغية الالتفاف 
والتحايل على القاعدة القانونية - الدينية السائدة، وتجنب آثارها التمييزية. لهذا نجد أن 
39,6 فــي المئة مــن الشباب المغربي، الــذيــن تــتــراوح أعمارهم مــا بين 18 و24 سنة، يزكّي 
سلوك الآباء الذين يقسمون تركتهم، وهم لا يزالون أحياء، بوجه عادل بين أبنائهم وبناتهم 

.(El Ayadi, Rachik and Tozy, 2007: 126)

إذا كنا، إذاً، قد حاولنا في ما سبق، إبراز هامشية الدين في الحياة الطقوسية والاحتفالية 
للمغاربة، بغية التشديد على تــراجــع الــديــن وانــحــســاره فــي فــضــاءات ضيقة وخــاصــة، فكيف 
يستقيم قولنا هذا، ونحن نلاحظ تضخم حضور الرموز والتعبيرات الدينية بالفضاء العمومي 
المغربي، مثل تعاظم حجم اللواتي يرتدين الحجاب، الذي يرى فيه البعض عنواناً واضحاً 

لارتفاع منسوب تديُّن النساء؟

ن الفردن خامساً: الحجاب والتديُّ

لا شك في أن انتشار الحجاب في العقود الأخيرة يقتضي منا ضــرورة استحضار تعدد 
دلالاتــه وتــنــوّع رمزياته، لتَنْسيب القول بارتباطه الوثيق والــدائــم بالتديُّن، ولتبديد الاعتقاد 
الشائع بأنه تعبير عن استبطان سرديات »الإسلام السياسي« الحركي. فالدراسة التي قام بها 
إدريــس بنسعيد حول »الشباب والحجاب في المغرب«، توصلت إلى أن هذا الانتشار واكبته 
عملية استرجاع مجتمعي جارفة، وتملك اجتماعي تدريجي »عمل بسرعة على تجريده، إلى 
حد كبير، من طابعه الديني المقدس الذي وسمه في صيغه الأولــى، التي لا تتأثر باختلاف 
العصور والمجتمعات والثقافات، وإلــى إدخــالــه من الباب الــواســع إلــى الموضة، وإخضاعه 
على مستوى الأشــكــال والأثـــواب والألـــوان والماكياج إلــى التيارات الكبرى للموضة العالمية 
ومنطق اشتغالها العالمي« )بنسعيد، 2007: 10(. من ثمة، فالأمر لا يتعلق بالنسبة إلى الأغلبية 
المطلقة للمحتجبات، »باختيار أيديولوجي أو سياسي محدد، أو بالتعاطف مع برنامج سياسي 
لحركة إسلامية، وإنما باختيار شخصي، لا يترتب عنه أي تحديد مسبق أو جامد« )بنسعيد، 
2007: 59(. لذلك، فالمعطيات الإمبيريقية تفرض بالضرورة التحرر من تلك الصورة النمطية 
التي لا ترى فيه إلا حجاباً حركياً، فتربطه ميكانيكياً بتوجهات سوسيولوجية وسياسية معينة، 

وتعزوه تحديداً، بيقين متصلب، إلى تأثير »الإسلام السياسي«.
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فالواقع الميداني للظاهرة يكشف أن قرار ارتــداء الحجاب عندما يكون اختيارياً - أي 
غير خاضع لأيّ إكراه سواء كان أسرياً أو اجتماعياً - وأملته اعتبارات دينية وروحية محضة، 
يكون، في الغالب، متحرراً، انتماءً وولاءً ومرجعية، من كل سلطة دينية مُمَأسَسَة، ومــن كل 
الــمــشــاريــع الــســيــاســيــة - الــديــنــيــة، وبــعــيــداً مــن كــل مــــدارات ورهـــانـــات الــتــنــافــس والـــصـــراع حــول 
السلطة والهيمنة الثقافية. إنه مجرد تعبير خالص عن نوع من التديُّن الفردي الذي يحدد 
مــن خــلالــه الــمــؤمــن طبيعة الــعــلاقــة الــتــي يجب أن تجمعه بــربــه بكامل الــحــريــة والمسؤولية، 
معتبراً نفسه قـــادراً على معرفة حقيقة ديــنــه دون الــمــرور عبر بعض الــوســطــاء مثل الأســـرة، 

والعلماء، والدعاة الدينيين، والجمعيات الدينية... إلخ.

نُذَكّر في هذا السياق أن المشهد الديني المغربي، الذي أصبح شديد التعدد والتنوع في 
السنوات الأخيرة، لا ينفلت بدوره من بعض الظواهر التي تميز أنماط التديُّن بالمجتمعات 
الأوروبــيــة كما شخّصها العديد من علماء اجتماع الأديــان مثل كريس دافــي ودانييل هيرفي 
ليجه (Davie et Hervieu-Léger, 1996)، وإيــف لامبير (Lambert, 2000: 11-33)، ورولانــد 
كامبيش (Campiche, 1997)، وجـــون - بــول ويـــلام (Willaime, 2001)... إلـــخ. فتنوع وغنى 
أنــمــاط التديُّن يعتبر واقــعــة أنثربولوجية ساطعة فــي المغرب، وتــديــن المغاربة لا يخلو من 
بعض مظاهر التديُّن الفردي الذي أصبح يميز المشهد الديني المعاصر، مثل »الانتماء دون 
اعتقاد« و»الاعتقاد دون انتماء« )بلغة كريس دافــي(، و»الفردَنة (Individualisation) - أي 
»افعلها بنفسك« فــي المجال الــديــنــي -، والــذوتَــنــة (Subjectivisation) - أي تمجيد التجربة 
الشخصية وتعظيمها(، والاستجمال (Esthéticisation) أي حب الإظهار والاستعراض، وإضفاء 
الطابع الإنفعالي )أي البحث عن الدين »الساخن« عوض دين المؤسسات »البارد« والشكلي( 
والإيتيقي )أي الإجماع على كونية حقوق الإنسان(، واللامبالاة الشديدة )أي التقليل من قيمة 
 . (Willaime, 2001: 133-144) »)الاختلافات المذهبية بين الأديان والانتظارية البراغماتية
من بين أهم مؤشرات تزايد وتيرة هذا النوع من التديُّن في السنوات الأخيرة، نجد ارتفاع 

عدد المغاربة:

• الــذيــن يفضلون نسج عــلاقــات مــبــاشــرة ومُــخَــوْصَــصَــة (Privatisée) مــع الــلــه، ويعتبرون 
أنفسهم قــادريــن على اكــتــســاب معارفهم الدينية دون وســاطــة المؤسسات الــتــي تعيد صوغ 
ــبِــعَــة، عــن كــل الــمــمــارســات الدينية الــتــي يعتقدون أنها  وتــأويــل الــنــص الــديــنــي، فيبتعدون، بــالــتَّ

قْسَنة. مفرطة في المَأْسَسَة والطَّ

• الذين ينظرون إلى الإسلام بوصفه إرثاً رمزياً وثقافياً وهوياتياً جماعياً، أكثر مما هو 
حزمة من التعاليم الأخلاقية الصارمة، والسنن التعبدية القسرية.

• الذين يعتنقون، بلغة ليلى بابس، »دين القلب« (Religion du cœur)، الذي يكون مبنياً 
بصورة اختيارية، عوض »الدين المحفوظ عن ظهر القلب« (Religion par cœur) والمعاش 
بوصفه بــداهــة (Babès, 1997: 117). إنــهــم أولــئــك الــذيــن انتقلوا مــن ديــن مـــوروث إلــى دين 

اختاروه بكامل الحرية والمسؤولية.
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 (Babès, الإسلام (Spiritualisation) »الذين يعملون على ما تسميه ليلى بابس بـ »رَوْحَنَة •
(72 :1997 بعيداً من الطرائق والطوائف والزوايا، وعن صرامة طقوسها الصوفية المختلفة 
من خلوة وصيام وذكر واعتكاف وتجهد، أي خارج كل التزام ديني دائم ومنظم. وتعبر هذه 
وْحَنَة، التي يمكن تكثيفها في عبارة »الإيمان في القلب«، عن تفضيل العلاقة  النزعة نحو الرَّ
المباشرة بالله، وعــن تمجيد البحث عن المعنى، وعــن تعظيم التجربة الباطنية بانفعالاتها 
الروحية العميقة. إن معتنقي هذا النمط من الإسلام الذاتي - ـوليس »الموضوعي« لأنه ليس 
موروثاً - يعتبرون أن الإسلام الحقيقي ليس هو الحرص على احترام الطقوس والمحرمات، 
بــل هــو ســخــاء القلب، وصــفــاء الــطــويــة، وإحــســاس بــالآخــريــن. إنــه ورع ووَجْــــد، وصــل ووصـــال، 

انخطاف وشهادة، وليس نصوصاً أو سلطة متعينة.

وللتدليل على وجــود أنماط التديُّن المشار إليها أعــلاه لــدى المغاربة، يكفي استحضار 
إحــــدى أهـــم الــخــلاصــات الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــبــحــث حــول »الــقــيــم والــمــمــارســات الــديــنــيــة في 
ــاطـــات الــمــؤســســات  الـــمـــغـــرب« والـــتـــي أكــــدت أن عــلاقــة الــمــغــاربــة بــالــديــن »تــتــم مـــن دون وسـ
 (El Ayadi, Rachik »فردية ومباشرة ،(Anonyme) التقليدية، وتنحو إلى أن تصبح مجهولة
(and Tozy, 2007: 96. فعلى سبيل المثال، أكــد 32.1 بالمئة من المستجوبين أنهم اختاروا 
البدء في ممارسة شعيرة الصلاة بمحض إرادتــهــم، أي في غياب أي تأثير لــلأب أو لــلأم أو 
للأصدقاء أو للزوج أو للزوجة (El Ayadi, Rachik and Tozy, 2007: 53) ؛ وأن 27.9 في المئة 
 (El Ayadi, Rachik يرفضون نــزع صفة المسلم عــن الشخص الــذي يرفض صيام رمــضــان
(and Tozy, 2007: 83؛ وأن 27.60 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة اعتبروا 
 .(El Ayadi, Rachik, Tozy, 2007 :109) ًأنفسهم مسلمين حتى وإن كانوا غير ممارسين دينيا
في الاتــجــاه نفسه، أكــدت الــدراســة التي قامت بها »رابــطــة مسح القيم العالمية« سنة 2011 
أن 28.3 في المئة من المغاربة يعتبرون أن جوهر الإســلام ليس شعائر تعبدية، بل هو أولًا 

.(World Values Survey, 2011: 78) الحرص على مساعدة الآخرين

في الإجمال، إن ما نهدف إلى إثارته هنا هو التأكيد أن الحجاب عندما تمليه القناعات 
الدينية الخالصة لا يعدو أن يعبّر سوى عن نوع من التديُّن الفردي المتحرر، انتماءً وتوجيهاً 
وتأطيراً وممارسة، من سلطة كل المؤسسات دينية كانت أو عمومية. وما يسري على الحجاب 
يسري أيضاً على كل المظاهر التي تؤشر إلــى ارتــفــاع منسوب تديُّن المغاربة، وإلــى كثافة 
حضور مؤشرات التديُّن بالفضاء الاجتماعي والثقافي المغربي، وارتفاع الطلب على السوق 

الدينية بمعروضاتها المتنوعة.

ــن يمكن فهم شــروطــهــا ودلالاتــهــا فــي ســيــاق ما  فــارتــفــاع مــؤشــرات هــذا الــنــوع مــن الــتــديُّ
تسميه دانــيــيــل هــيــرفــي ليجي »غــيــاب الــضــبــط« (Dérégulation) و»غــيــاب الــمــأســســة« اللتيان 
تميزان المشهد الديني بالمجتمعات العصرية. فمن خلالها انشغالها بصيرورة مآلات الديني 
داخــل العالم الــحــديــث، واهتجاسها باستجلاء بنيات دينامية الإعــتــقــاد (Le Croire) الديني 
العصري، عبر مساءلة الدينامية المتحكمة في ما تعتبره انبعاثاً وتدفقاً متواصـلًا للديني في 
قلب الحداثة، والــذي سمته »المعضلة (Dilemme) الدينية للحداثة« - أي هل تتميز بأفول 
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الدين أم بمجرد إعادة تركيبه؟ (Hervieux-Léger, 1993) -، توصلت إلى الخلاصة التالية: »لا 
يمثل الاعتقاد الديني، بأيّ حال من الأحوال، تَلّاً شاهداً (Butte-témoin) على عالم ذهني تم 
تجاوزه داخل عالم الحداثة، بل إنه ينبثق من رَحِمِ هذه الحداثة ذاتها ويترعرع في كنفها، 
في إطــار تلك الحركة نفسها التي تعمل على تحطيم الأســس التقليدية لمؤسسات الاعتقاد« 
(Hervieux-Léger, 1993: 141). وبــأثــر مــن ذلــك، أكــدت ضـــرورة إعـــادة ترتيب العلاقة بين 
الحداثة والدين، لكون هذا الأخير يحتفظ بقوة إبداعية هائلة داخلها )أي داخل الحداثة(، 
فتمنحه الــقــوة الكافية للتنافس حــول احتكار إنــتــاج المعنى، وتجعله يتطور ليس بالضرورة 
عــلــى هامشها أو ضــدهــا، بــل فــي حضنها وفـــي كنفها. ذلـــك أن الــحــداثــة، الــتــي تعني انبثاق 
الذات الحرة والمستقلة، تخلق، بشكل تناقضي، الحاجة الفردية والجماعية للاحتماء بسلطة 
تقليد (Tradition) معين. لــذلــك، تضيف هــرفــي ليجي، »لــيــس الــلاإيــمــان (Incroyance) هو 
الــذي يميز مجتمعاتنا، بل انفلات الإيــمــان من رقابة وضبط الكنائس الكبرى والمؤسسات 
بــيــن مــظــاهــر غـــيـــاب هــذا  ــعــــة« (Hervieux-Léger, 1999: 42). ومــــن  بـــصـــورة واســ الــديــنــيــة 
الــضــبــط نــجــد »تــلــك الــحــريــة الــتــي يتمتع بــهــا الأفــــراد فــي »تــرقــيــع« نظامهم الاعــتــقــادي، دون 
 (Hervieux-Léger, 1999: »ًالاستناد إلــى حزمة مــن الاعــتــقــادات الــمُــصــادَق عليها مؤسساتيا
(42، وهـــذا جعل معظم المؤمنين، الــيــوم، »متبدلون وعــائــمــون، مــادامــوا لــم يــرثــوا إيمانهم« 
(Hervieu-Leger, 2004: 134). فــأن تــكــون متديناً الــيــوم، تضيف هــرجــي ليفيه، »يعني أنك 
تختار معتقداتك، وتختار سلالتك الدينية« (Hervieu-Leger, 2004: 134)، مــا دام الأفــراد 
يصنعون، انطلاقاً من تجاربهم واستعداداتهم وتطلعاتهم، نظاماً صغيراً من المعنى الخاص 
بــهــم؛ فلايمتحون إلا بــصــورة هامشية مــن مَــعــيــنِ الــمــدونــات (Codes) الــكــبــرى للمعنى التي 
تحملها المؤسسات الدينية، بعد أن يحولونها إلى علبة أدوات رمزية أو مجمع تجاري ديني 
ينتقون مــن خلاله البضاعة التي تناسب أذواقــهــم، ويعزلون عبره الأدوات التي يحتاجون 
إلــيــهــا لــبــنــاء ســرديــة اعــتــقــاديــة صــغــيــرة (Petit récit croyant) خــاصــة بــهــم. فــخــاصــيــة الترقيع 
التوليفي للمعتقدات، إلــى جــانــب خصائص أخـــرى - مثل تشظي الــمــؤســســات الدينية ونــزع 
طابع القداسة عنها، وأزمــة نقل الهويات الدينية الــمــوروثــة، وعــدم المأسسة، وغياب تقنين 
المعتقدات، والرخاوة، والانتقائية، والفردنة، والحركة، وإعادة تشكيل الوصفة الدينية، وتعدد 
العرض الروحي التنافسي، وانبعاث الــذات المؤمنة الفاعلة -، تعتبر في نظر هرفي ليجي 

أهم مميزات ما تسميه »الحداثة الدينية«.

وبأثر من ذلــك، وفي سياق محاولتها لبلورة نموذج مثالي لما تسميه المؤمن العصري 
(Moderne)، يختزل ويكثف مــســارات ومضامين تــديــنــه، انتهت هــرفــي ليجي، فــي مــا يشبه 
خــلاصــة عــامــة، إلـــى الــقــول بـــأن الــفــردانــيــة الــديــنــيــة الــحــديــثــة الــزاحــفــة جعلت الــمــلامــح العامة 
 (Pélerin) »لــلــمــشــهــد الـــديـــنـــي تــتــلــخــص فـــي هــيــمــنــة صـــورتـــي كـــل مـــن »الــــحــــاج - الــمــســتــكــشــف
والــمــتــحــول (Converti) ديــنــيــاً، فــي مقابل تــراجــع صـــورة الــمُــمــارِس (Pratiquant) الكلاسيكي 

.(Hervieu-Leger, 1999)

فإذا كان الممارسة الدينية للممارس الكلاسيكي هي ممارسة ضرورية، وتخضع لمعايير 
مؤسسة معينة، وثابثة، وجماعاتية، ومرتبطة بمجال جغرافي معين )أي مستقرة(، ومتكررة 
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)أي مـــألـــوفـــة(؛ فــمــمــارســة الـــحـــاج - الــمــســتــكــشــف إراديــــــة، وقــابــلــة للتكييف والــتــعــديــل، وفــرديــة 
.(Hervieu-Leger, 1999: 109) )واستثنائية )أي غير عادية

ــــاوة الـــمـــســـارات الــروحــيــة الــفــرديــة  ـــذي تــوحــي صـــورتـــه إلـــى رخـ فــالــحــاج - الــمــســتــكــشــف، الـ
 ،(Hervieu-Leger, 1999: 98) وإلى نوع من المؤانسة الدينية الذي تتميز بالتجمع المؤقت
هـــو ذلــــك الـــمـــاشـــي الـــــذي يــشــق طــريــقــه بـــاســـتـــمـــرار، لا يـــعـــرف أيــــن ســـتـــقـــوده شـــعـــابـــات مــســاره 
الــروحــي الــدائــم الاختمار والتفاعل. فهو دائــم التنقل والــتــجــوال، قد ينطلق بتوهج وجداني 
غـــامـــر، وبـــجـــذوة روحـــيـــة عـــارمـــة، ويــنــتــهــي بـــبـــرودة انــفــعــالــيــة، وبــفــتــور روحـــــي غــيــر مــنــتــظــر أو 
الــعــكــس. أمـــا الــمــتــحــول ديــنــيــاً، فتتخذ صـــورتـــه، فــي نــظــر هــرفــي لــيــجــي، ثــلاثــة أشــكــال مختلفة 

(Hervieu-Leger, 1999: 121-124)

• ذلك الشخص الذي يغير دينه، إما برفضه الصريح لهوية دينية موروثة، مستعيضاً عنها 
بأخرى جديدة، أو بتخليه عن هوية دينية مفروضة واعتناقه لدين جديد.

• ذلــك الشخص الــذي لم يعترف يوماً في حياته بــأيّ تقليد ديني، فيكتشف، في سياق 
مساره الشخصي، ديناً معيناً، يقرر في النهاية اعتناقه.

• ذلك الشخص »المتحول من الداخل«، أي الــذي يكتشف أو يعيد اكتشاف هوية دينية 
ظلت شكلية بالنسبة إليه، أو كانت تُعاش بطريقة امتثالية محضة.

تأسيساً على الإشارات السريعة السابقة، تجتمع الأسباب كافة لتسويغ القول بأن المشهد 
الديني في المغرب لا ينفلت بــدوره من بعض الظواهر التي تميز المشهد الديني المعاصر 
مثل الفردانية، وعدم المأسسة، والرخاوة، والحركة والترقيع. لذلك، فكل هذه الظواهر التي 
تؤثث المشهد الديني بالمغرب، تفرض بالضرورة عدم الاستسلام السريع لإغواء القراءة التي 
ترى في سيرورة تضخم الخطاب الديني، وارتفاع الطلب على السوق الدينية، في السنوات 
الأخيرة، نتيجة موضوعية لتأثر المغاربة بمفاهيم وتصورات »الإسلام السياسي«. بلغة أخرى 
يجب تجنب الــوقــوع في شــرك تلك الــقــراءة التي تتجاهل كــون هــذه السيرورة لها منطقهما 
الخاص الذي ليس منطقاً احتجاجياً، ما دامت تتم عموماً خارج كل توجيه أو تأطير جماعي 
حاضن، وفي منأى عن سلطة المؤسسات الدينية والسياسية؛ ومن ثمة، تظل بعيدة من كل 

الرهانات المرتبطة بالصراع على السلطة أو الهيمنة الثقافية.

سادساً: مؤشرات العلمانية الصامتة

مــن نــافــل الــقــول التذكير بــأن الإســـلام يشكل عــنــصــراً مهماً مــن عناصر هــويــة المغاربة، 
وهـــو أيــضــاً الــديــن الــرســمــي لــلــدولــة الــمــغــربــيــة. فالملك بمقتضى الــدســتــور هــو رئــيــس الــدولــة، 
وقــائــد جيشها، وقاضيها الأســمــى؛ وفــي نفس الــوقــت، هــو »أمــيــر المؤمنين«، و»حــامــي حمى 
الملة والــديــن«؛ يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية. في المقابل، يجب ألّا ننخدع 
بالشكليات المؤسساتية فنستنتج، بتسرع، بأن إضفاء الطابع القدسي على السلطة السياسية، 
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يعني وجــود انصهار كلي ومطلق بين المجال السياسي والمجال الديني. فلا يمكن الخلط 
بين المنطقيات الخطابية للفاعلين السياسيين وبين ممارساتهم الواقعية، أو بين المصادر 
والمراجع القانونية - الدينية التي تضفي المشروعية على سلطة سياسية معينة، وبين طبيعة 
وشكل تدبيرها اليومي. فالطابع السياسي الخالص (Politicien) للسلطة القائمة بالمغرب، 
ــاء شــرعــيــتــهــا، ويــكــشــف لــنــا أنــنــا بــعــيــدون كــل الــبــعــد عن  يبين أن الــديــن يــظــل مــجــرد أداة لإرســ
خضوع السلطة الزمنية للسلطة الدينية. فليس من غير دلالة أن النخبة السياسية التي تدير 
شؤون الدولة، لا تُسأل، أثناء ترشحها لمنصب معين، عن درجة تدينها أو عن حجم معرفتها 
الدينية أو عن مدى قدرتها على استخراج الأحكام الفقهية بصدد النوازل التي تعرض عليها، 
بل أساساً عن طبيعة مشوارها السياسي، وعن مدى قدرتها على تدبير الشأن العام. لذلك، 
فهي تظل متمايزة ومستقلة عن تلك الفئة التي تتمتع بقدر من الكفاءة في المجال الديني 

التي تسمح لها باحتكار تأويل النصوص المقدسة مثل العلماء والأئمة والوعاظ والخطباء.

طبعاً لا يمكن إنــكــار كــون النظام السياسي المغربي يستمد مشروعيته مــن الــديــن، ما 
دام الــمــلــك يــجــســد فــي شــخــصــه الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــوصــفــه رئــيــســاً لــلــدولــة، والــســلــطــة الدينية 
بوصفه أمــيــراً للمؤمنين؛ لكن هــذا لا يعني، فــي المقابل، أن وظيفتي رئــاســة الــدولــة وإمــارة 
المؤمنين منصهرتان كلياً وبصورة شاملة، بما أن واقــع الممارسة الملكية وتاريخها يؤكدان 
ــه إلــى وجــود فصل  أنهما متمايزتان إلــى حــد كبير. ذلــك هــو مــا أكــده حسن رشــيــق، عندما نَــبَّ
داخــــل الـــدولـــة نفسها )رشـــيـــق، 2013(، وعــلــى مــســتــوى رئــيــســهــا، بــيــن مــجــال الــســيــاســة ومــجــال 
الدين. ليس فقط لأن دستور 2011 يميز ويفصل بوجه بَيِّن، عبر فصلين متمايزين، وظيفة 
أمــيــر الــمــؤمــنــيــن )الــفــصــل 41( عــن وظــيــفــة رئــيــس الـــدولـــة )الــفــصــل 42(، بــل أيــضــاً لأن تدخل 
الملك بوضوح وصراحة في الشأن السياسي بوصفه رئيساً للدولة )أي ملكاً دستورياً( وأميراً 
للمؤمنين، أي بوصفه حكماً دينياً وسياسياً في آن واحد، لا يحدث إلا نادراً في واقع الصراع 
السياسي بالمغرب. لقد رصد حسن رشيق )رشيق، 2013( محطتين تاريخيتين مهمتين كان 
ناً ومكشوفاً. المحطة الأولى هو عندما قاطع  فيهما الاستعمال السياسي لإمارة المؤمنين بيِّ
الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي استفتاء 30 أيــار/مــايــو 1980، الــذي أقــر تمديد ولاية 
مجلس الــنــواب لسنتين إضــافــيــتــيــن، فــقــرر الانــســحــاب عــلــى إثــــره، مــعــتــبــراً قـــرار الــتــمــديــد غير 
دستوري. وأمــام صمت الدستور عن العقوبات التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الحالات، 
سيستخدم الحسن الثاني سلطته بوصفه أميراً للمؤمنين لمواجهة النواب الاتحاديين. هكذا، 
سيعتبر فــي خطابه بمناسبة افتتاح الـــدورة البرلمانية فــي 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1981 - 
الذي اتهمهم من خلاله بالاستخفاف »بــرأي الجماعة وبــرأي جماعة المسلمين«، أي بنتائج 
الاستفتاء - أن الفراغ النصي التشريعي لن يمنعه من معاقبة الفاعلين السياسيين بوصفه 
أمــيــراً للمؤمنين. أمــا المحطة الثانية الــتــي يستحضرها حسن رشــيــق )رشــيــق، 2013(، فهي 
إصـــلاح مــدونــة الأســـرة الــتــي استعمل مــن خلالها محمد الــســادس »إمــــارة المؤمنين« اعــتــبــاراً 
لدورها الديني لتسوية نزاع سياسي داخل الشأن الديني. بالطبع، لا يمكن أن ننسى محطة 
ثالثة مهمة، أي عندما تدخّل محمد السادس، بوصفه أميراً للمؤمنين وليس ملكاً دستورياً، 
لممارسة وظيفته التحكيمية بصدد المطالبة بتقنين الإجهاض، سنة 2015، بعد أن تم تصنيفه 
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ضــمــن خــانــة الــقــضــايــا الــديــنــيــة والأخـــلاقـــيـــة، ولــيــس ضــمــن قــضــايــا الــصــحــة الــعــمــومــيــة، فأصبح 
موضوعاً للتقاطبات السياسية والأيديولوجية الحادة بين القوى المحافظة والقوى الحداثية.

إن هـــذه الــســيــرورة غــيــر المكتملة، وغــيــر النهائية بــالــتــأكــيــد، مــن مــســار الــتــمــايــز البنيوي 
والوظيفي الذي يطبع علاقة المؤسسات السياسية بالمؤسسات والمعايير الدينية في المغرب، 
تبين بالملموس أن تضخم الخطاب الديني لدى الفاعلين السياسيين، لا يجب أن يحجب عنا 
حقيقة كون الدين يظل بعيداً من التحكم الكلي في تدبير دواليب الدولة وهياكلها، وفي شيْد 

عمرانها السياسي.

للإشارة، فقد انطلقت سيرورة هذا التمايز منذ مدة طويلة. ويكفي هنا فقط أن نشير إلى 
أن كل القوانين المغربية - ما عدا مدونة الأسرة التي تستلهم الكثير من موادها من الفقه 
الإســلامــي، مثلها مثل بضعة فــصــول مــن الــقــانــون الجنائي - مستمدة مــن الــقــانــون الوضعي 
الــعــصــري. أكــثــر مــن هـــذا، فـــالازدواجـــيـــة التشريعية الــتــي لا تــــزال تميز الــمــنــظــومــة القانونية 
 (Laïcisation) الأســريــة في المغرب لا يمكنها أن تحجب عن أنظارنا بعض مظاهر العلمنة
الجزئية لبعض القوانين الأسرية والجنسية، كما لاحظ ذلك عبد الصمد الديالمي، من قبيل 
»منع الاسترقاق، وامتلاك الرجل لعدد غير محدود من الجواري الحسان لأغــراض جنسية، 
وعدم العمل بقطع يد السارق والسارقة، وعدم رجم الزاني غير المحصن وعدم الاحتفاظ 
بــهــذه المصطلحات، وعـــدم قتل فــاعــل مــا فعله قــوم لــوط وعـــدم الاحــتــفــاظ بــهــذا المصطلح، 
ــلـــزوج، والــتــســويــة بين  ـــدم الاحــتــفــاظ بــطــاعــة الـــزوجـــة لـ ـــدم الاحــتــفــاظ بــمــقــولــة الــنــكــاح، وعـ وعـ
الزوجين في رعاية الأســـرة، وإثــبــات الأبــوة أثناء الخطوبة بوسائل علمية حديثة وشرعنتها، 

إلخ« )الديالمي، 2009(.

في المقابل، يبدو أن ســيــرورة التمايز هاته قابلة للتطور أكثر - ولــو في غياب الفصل 
بين الدين والدولة - في المغرب، إذا استحضرنا حجم المكتسبات التي استطاعت الحركات 
النسائية والحقوقية انتزاعها في أقل من عقدين، كان آخرها السماح للمرأة، منذ 22 كانون 
الثاني/يناير 2018، بولوج مهنة »العدول« )مأذونات أو موثقات شرعيات(. فإذا كانت نتائج 
مــراجــعــة قــانــون الإجــهــاض سنة 2015، الــتــي عكست إلــى حــد مــا طبيعة مــوازيــن الــقــوى بين 
الــقــوى المحافظة والــقــوى الحداثية، قــد ظلت بعيدة مــن تطلعات الــمــرأة، حــارمــة إيــاهــا من 
امــتــلاك جــســدهــا ومـــن حــريــة الــتــصــرف فــيــه؛ فـــإن خيبة الأمـــل هــاتــه، لــم تُـــثْـــنِ، فــي مــا يــبــدو، 
الكلية   (Laïcisation) بالعلمنة  تكثيف ضغوطها مطالبة  النسائية والحقوقية عــن  الــحــركــات 
لقوانين الأســــرة. وقــد استطاعت هــذه الــضــغــوط، خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، أن تــحــول أحياناً 
النقاش حول القضايا التي لها ارتباط مباشر بسيرورة العلمانية مثل المساواة في الإرث بين 
المرأة والرجل، إلى جانب إلغاء التعصيب في الإرث، ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية 
الــرضــائــيــة لـــدى الــبــالــغــيــن الــذيــن لا تــربــط بينهم عــلاقــة زوجــيــة، إلـــى نــقــاش عــمــومــي وقضية 
مجتمعية. وهـــي الــضــغــوط نفسها الــتــي تــصــاعــدت وتــيــرتــهــا، فــي حــمــأة الــجــدل حـــول التطرف 
الديني، فأجبرت »المجلس العلمي الأعلى« سنة 2017 على التراجع عن الفتوى التي أصدرها 

سنة 2012 بخصوص إقامة حد الردة، أي قتل المرتد عن الإسلام.
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ونــحــن بــصــدد تــأكــيــد وجـــود حــد أدنـــى مــن الــتــمــايــز الــوظــيــفــي بــيــن الــمــؤســســات السياسية 
من جهة والمؤسسات والمعايير الدينية من جهة أخــرى - يتطور تدريجياً في غياب فصل 
حقيقي بين الدين والدولة - يسمح لنا بالحديث عن علمانية جزئية وغير مكتملة، لا بد من 
التأكيد أن ملامح هذه السيرورة تتعمق باستمرار وتزحف تدريجياً وبصمت، أي في غياب 
قوة اجتماعية أو سياسية منظمة، ذات امتداد شعبي، تتبنى المشروع العلماني وتدافع عنه 
ف اجتماعي أو كياسة أخلاقية أو صوابية سياسية  بكل قوة في النقاش العمومي، دون تلطُّ
الــجــمــعــي المغربي  الــمــخــيــال  العلمانية لا تــــزال فــي  لــكــون كلمة  (Politiquement Correct)؛ 
»أسيرة غيتو الرجامة« )طرابشي، 2004(. فغالباً ما ترمز في المجال التداولي العام للإلحاد 

أو للعداء للإسلام أو للإنحلال الخلقي.

خاتمة

ختاماً، وفــي ضــوء كــل مــا سبق، يُــطــرح الــســؤال التالي: إلــى أيّ حــد يمكن لتزايد النفوذ 
السياسي، في السنوات الأخيرة، لحزب »العدالة والتنمية« ذي المرجعية الإسلامية أن يفرمل 
سيرورة الدنيوة التي تخترق مفاصل هذا المجتمع، ويعطل سيرورة العلمانية الصامتة التي 

تكتسح بناءه المؤسساتي منذ سنين طويلة؟

نــعــتــقــد أنــنــا فـــي حــاجــة مــاســة إلـــى الــتــذكــيــر بـــأن تـــاريـــخ الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة قـــد أثــبــت 
مــحــدوديــة الــنــظــرة الــتــاريــخــانــيــة الــغــائــيــة والــمــهــدويــة والــخــلاصــيــة الــتــي تــغــفــل مــكــر الــتــاريــخ، 
وتــتــجــاهــل، بــاســم الحتمية الــتــاريــخــيــة، دور الإرادة الإنــســانــيــة والــفــاعــلــيــة الــبــشــريــة. إذا كــان 
الأمــر كــذلــك، فمن الأكــيــد أن أيّ محاولة لــرســم مــلامــح مستقبل ســيــرورة الــدنــيــوة الزاحفة 
ــيـــرورة الــعــلــمــانــيــة  ــــآلات سـ الــتــي تــخــتــرق مــفــاصــل الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي، ولاســتــشــفــاف آفــــاق ومـ
الجزئية الصامتة التي تميز بناءه المؤسساتي وهندسته القانونية، وأيّ رغبة في استشراف 
وتعقب مسارات وتحولات مشهده الديني، في ظل تزايد النفوذ السياسي لحزب »العدالة 
والتنمية«، ليست بالعملية السهلة والــمــيــســرة. فكل مــحــاولــة فــي هــذا الاتــجــاه، لا بــد لها أن 
تستحضر إمــكــان النكوص والــرجــوع إلــى الخلف؛ وقبل هــذا وذاك، عليها أن تتسلح بعقل 
تركيبي يبتعد عــن الابــتــســار والــتــجــزيء والاخـــتـــزال. بتعبير آخـــر، يــجــب أن تستمسك بــرؤيــة 
بالداخل والــخــارج -  الجارية  الديناميات الاجتماعية والثقافية  شاملة، لا تستحضر فقط 
عــلــى اعــتــبــار أن الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي لا يــــدور فــي فــلــكــه الـــخـــاص، ولا يــعــيــش فــي عــزلــة عــمّــا 
يجري في محيطه الإقليمي والدولي - ولا تأبه فقط بطبيعة موازين القوى السائدة بين 
القوى الحداثية والمحافظة داخله؛ بل تلتفت أيضاً لطبيعة السلطة السياسية في المغرب، 
وبشكل خاص للموقع السياسي - الديني المركزي الــذي تحظي به المؤسسة الملكية في 
النظام السياسي الــعــام. فلا مناص إذاً، في ضــوء هــذا المنظور التركيبي، من استحضار 

المعطيات التالية:
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أولًا: كون المؤسسة الملكية هي التي ترسم السياسات العامة للدولة، وتحدد توجهاتها 
واخــتــيــاراتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى، بينما يــتــنــافــس بقية الــفــاعــلــيــن السياسيين حـــول طــرائــق 
وكيفيات تدبيرها الإجرائي - التنفيذي. هذا يعني أن هامش المناورة السياسية لدى حزب 
»العدالة والتنمية«، في ظل هذا الواقع الدستوري والسياسي والديني، يظل ضعيفاً حتى لو 
استأثر لوحده بالتدبير الحكومي. ذلك أن رغبته في إطــلاق أيّ دينامية إصلاحية أو تغيير 
سياسي جـــدري على مستوى السياسة الدينية أو السياسات الــعــامــة - فــي حــالــة وجـــود هذه 
الرغبة طبعاً - لا بد من أن يكون مآلها الانكسار على صخرة الصلاحيات الدستورية الواسعة 
التي تتمتع بها المؤسسة الملكية التنفيذية ودورها المحوري في الحقل السياسي، بل وتحكمها 
فيه. مثله في ذلك مثل الحقل الديني الذي لا يسمح فيه الملك، استناداً إلى مرجعية إمارة 
المؤمنين، لأيّ فاعل ديني أو سياسي آخر منافسته فيه، ومنازعته في مشروعية احتكاره له 

والاستئثار بالقرار داخله.

ثــانــيــاً: عــلــى خـــلاف الاعــتــقــاد الــــــدارج، لا يــمــكــن اعــتــبــار ارتـــفـــاع مــنــســوب تــديــن الــمــغــاربــة، 
وتضخم حضور تعبيراتهم ورموزهم الدينية في الفضاء العمومي في السنوات الأخيرة، نتيجة 
موضوعية للتأثير الاجتماعي والسياسي والثقافي لصعود تيارات »الإسلام السياسي«، بما فيها 
حزب »العدالة والتنمية«؛ بل مجرد تعبير عن ظاهرة الفردَنة الدينية التي تخترق الإسلام، على 
غــرار باقي الأديـــان الأخـــرى، والتي تعبر عن ذاتها من خــلال انبعاث وبـــروز الـــذات المؤمنة 
والــفــاعــلــة، الــتــي تعتبر نفسها مـــركـــزاً مــرجــعــيــاً فــي اخــتــيــار شــكــل ومــضــمــون بضاعتها الــديــنــيــة. 
ــرٍ شخصي، وبهواجس دينية  يتعلق الأمــر بــإعــادة تَمَلُّك الوصفة الدينية بــصــورة فــرديــة، وبــتــدَبُّ
وروحية محضة خارج كل توجيه أو تعبئة جماعية، أي خارج كل السلط والمرجعيات والأعراف 
والمؤسسات بقواعدها الدينية الموروثة، مثل الأســرة أو الزاوية أو »المجلس العلمي الأعلى« 
أو أحـــزاب »الإســـلام السياسي«... إلــخ. بلغة أخـــرى، فهذا النمط من التديُّن، الــذي له منطقه 
الخاص وحيثياته السوسيو - تاريخية المحددة المرتبطة بما تسميه هرفي ليجي »المعضلة 
الدينية للحداثة« كما أوضحنا ذلك سلفاً، يتم في منأى عن كل المشاريع السياسية - الدينية، 

وعن كل مدارات ورهانات التنافس والصراع حول السلطة والهيمنة الثقافية.

ثالثاً، إذا كــانــت مــاجــريــات الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة، بــشــدهــا وبــجــذبــهــا، بـــددت أوهــــام دُوكْــسَــا 
(Doxa) الحداثة، وقوضت مسلّمات سرديتها المهيمنة التي تنظر للدين والحداثة ككتلتين 
صلبتين مــتــرافــضــتــيــن، فـــإن الانــتــشــار الــتــدريــجــي والــمــتــســارع لــلــعــلاقــات والــقــيــم الــرأســمــالــيــة 
بالمجتمع المغربي، وانــخــراطــه فــي أتــون ســيــرورة تحديثية قسرية ومكثفة - ارتــفــع إيقاعها 
بــصــورة غــيــر مسبوقة فــي ظــل الــعــولــمــة الــكــاســحــة - واحــتــكــاكــه بــمــا يــقــع خـــارج حــــدوده بفضل 
تكنولوجيا الاتصال؛ لا بد من أن يغذي شعور الفرد بفرادته وبتميزه، ويوسع هوامش حريته 
في إختيار نمط حياته، ويولد لديه نزوعاً قوياً نحو التمرد على تلك الوضعيات التي تجعله 
مجرد صدى لصوت الجماعة تبتلعه وتنطق باسمه، من جهة. ومن جهة أخرى، ستعمل هذه 
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التحولات على »خلق عالم دلالــي ورمـــزي تغيب فيه القيم الكبرى والمعاني الغائية العليا« 
)سبيلا، 2000: 47( التي كانت توجه ذاتــه الجماعية وتؤطر نظامه الرمزي، وستساهم في 
تعميق اهــتــزاز وقلقلة نــقــاط اســتــدلالــه، وفــي زرع حــالــة مــن القلق واللايقين لــديــه. فبالقدر 
الـــذي ستساهم هـــذه الــتــحــولات الهيكلية فــي تعميق تــحــرر الــمــغــاربــة مــن منظومة روابــطــهــم 
الأولية الموروثة والعصبوية والمغلقة، وفي خلق بيئة مغذية لبزوغ مفهوم الفرد - المواطن، 
ومن ثمة في توفير حاضنة ملائمة لدمقرطة الحياة الخاصة والعامة، مع ما يعنيه ذلك من 
تــحــرر هــذه الأخــيــرة )أي الحياة الــعــامــة( مــن سلطة المؤسسات الدينية؛ بالقدر نفسه - أي 
على أرضية هذه التحولات وفي كنفها - الذي ستتعمق حاجتهم إلى الدين كصورة من صور 
الممانعة الأنطولوجية ضــد إحساسهم بضياع »آفـــاق المعنى« وبانخساف الغايات النهائية، 
وكترياق قادر على تزويدهم بنوع من التوازن والتماسك ضد جرافة التفكك والاقتلاع التي 
تهدد نسيجهم الكياني، وعلى إضفاء معنى معين على حياتهم، وحل لغز موتهم، ومصيرهم، 

ومرضهم، وخوفهم وفشلهم.

نتأدى من سياق الاستدلال السابق التشديد إلى خلاصة مركزية، هي أن سيرورة كثافة 
إقبال المغاربة على مختلف أشكال التديُّن الــفــردي ستستمر في السير جنباً إلــى جنب مع 
سيرورتي الدنيوة والعلمانية اللتين تتصاعد وتيرتهما تدريجياً وبصمت، بحيث لن يستطيع 
تــزايــد النفوذ السياسي لحزب »الــعــدالــة والتنمية« فرملتهما. أكثر مــن ذلــك، لــن نــجــازف إذا 
قلنا إن الــفــرامــل الأيـــديـــو - سياسية لــهــذا الــحــزب تــبــدو عــلــى وشـــك الــتــلاشــي، لــيــس فــقــط من 
شــــدة احــتــكــاكــهــا بــتــدبــيــر الـــشـــأن الـــعـــام الــــذي جــعــلــهــا مــنــزوعــة الأشــــــواك ونــاعــمــة الــمــلــمــس؛ بل 
أيــضــاً نتاج ارتطامها بصخرة واقــع ســيــرورتــي الــدنــيــوة الــزاحــفــة والعلمانية الجزئية الصامتة 
اللتين أصبح الحزب يعتبرهما أمراً واقعاً فرضته التحولات المجتمعية. ومن ثمة، فقد أدمج 
هاتين السرورتين ضمن خانة القيم التي لا تكتسب، في نظره، مشروعيتها من استنادها 
إلــى الأكثرية المجتمعية، بــل مما يسميه »دينامية التدافع المجتمعي ودرجـــة التفاعل معها 
وتحكيمها« )حما وشوطي، 2016: 34(. لهذا يبدو أن الاقتناع بكون الدنيوة والعلمانية في 
المغرب سيرورتين لا رجــعــة فيهما، هــو الــذي جعل الــحــزب يتخلى عــن تعريف نفسه كحزب 
إســـلامـــي، فــأصــبــح يــؤكــد فــي أدبــيــاتــه، مــنــذ مــؤتــمــره الــخــامــس الــــذي انــعــقــد فــي نــيــســان/أبــريــل 
ســـنـــة 2004، كــونــه حــزبــاً ســيــاســيــاً بمرجعية إســلامــيــة؛ ويــبــادر إلـــى التنصيص خـــلال أطــروحــة 
مؤتمره الوطني السابع المنعقد سنة 2012 على مبدأ حرية الاعتقاد؛ ويــوافــق، سنة 2015، 
على انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة، المعروفة بـ »CEDAW«، بعد أن كان رافضاً رفضاً قطعياً للعديد من بنودها؛ ويقبل 
بانضمام غير المحجبات إلى صفوفه وبترشح بعضهن باسمه. ويبدو أن الأمر نفسه هو الذي 
دفــع أحمد الريسوني، الرئيس السابق للجناح الــدعــوي للحزب »حــركــة التوحيد والإصـــلاح«، 
وأحد أبرز وأشرس رموز القوى المحافظة بالمغرب، إلى الموافقة على مطلب إلغاء الفصل 

222 من القانون الجنائي الذي يجرّم الإفطار العلني خلال نهار رمضان.
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صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية

تونس: فرادة عربية

صفوان المصري

بــدأ الــربــيــع الــعــربــي فــي تــونــس وانتهى 

الــوحــشــي  الــقــمــع  يــشــوبــهــا  فــفــي منطقة  بــهــا؛ 

ــروب الأهـــلـــيـــة،  ــ ــحـ ــ ــيـــة والـ ــانـ والـــــكـــــوارث الإنـــسـ

ــورة الــيــاســمــيــن الــتــونــســيــة وحــدهــا  أفــســحــت ثــ

ديمقراطية  إلــى  سلمي  تــحــوّل  أمـــام  الــطــريــق 

فاعلة؛ فخلال مدة لا تتجاوز السنوات الأربع، 

ــتــــوراً تــقــدمــيــاً، وأجــــروا  ــر الــتــونــســيــون دســ أقــ

انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة مــنــصــفــة، ونــصّــبــوا أول 

البلاد.  تــاريــخ  فــي  ديمقراطياً  منتخب  رئيس 

بــبــســاطــة المصائب  تــونــس  تــجــنّــبــت  لــكــن هــل 

التي أصابت جيرانها، أم كانت تتميّز بسمات 

خاصة جعلت البلاد حالة خاصة؟

تــونــس: فـــرادة عــربــيــة، يستكشف  فــي 

ــل الـــتـــي كـــوّنـــت  ــوامــ ــعــ صــــفــــوان الـــمـــصـــري الــ

لــلــبــلاد؛ فــهــو يتتبع تــاريــخ  الــخــاصــة  الــتــجــربــة 

ــونـــس فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم  ــلاح فــــي تـ ــ ــ الإصـ

بذور  أن  في  ويجادل  المرأة،  والدين وحقوق 

اليوم  نسبياً  والديمقراطي  الليبرالي  المجتمع 

زُرِعــــت قــبــل مـــدة طــويــلــة تــصــل إلـــى منتصف 

القرن التاسع عشر. كما يجادل في أن تونس 

ليست نموذجاً يمكن تكراره في بلدان عربية أخرى بقدر ما هي فــرادة، إذ إن تاريخها في 

أفكاراً  السرد  المنطقة. ويستكشف  العمل الإصلاحي وضَعَها على مسار منفصل عن سائر 

تتعلق بالهوية، والعلاقة بين الإسلام والمجتمع، والدور المهيمن للدين في تشكيل الأجندات 

الخبراء  عشرات  مع  مقابلات  إلى  واستناداً  المنطقة.  في  والسياسية  والاجتماعية  التعليمية 

والقادة والناشطين والمواطنين العاديين، وإلى جمع كتلة غنية من المعرفة، يقدم المصري 

بل  فحسب  تونس  لا  فهم  في  حاسماً  عاملاً  تمثل  كثيرة،  أحياناً  وشخصية  روايــة حساسة، 

العالم العربي الأعرض كذلك.

416 صفحة

الثمن: 18 دولاراً
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Bruno Latour

Changer de société - refaire de la sociologie
(Paris: La Découverte, 2006). 400 p. (Collection «Armillaire»)

[Version traduite de l’anglais par Nicolas Guilhot de Re-assembling the Social: An 
Introduction to Actor-network Theory. New York: Oxford University Press, 2005].

تغيير المجتمع: إعادة تشكيل السوسيولوجيا)*(

عايدة بنكريم)**(
باحثة من تونس.

تمهيـــد
تـــتـــمـــحـــور أعـــــمـــــال بـــــرونـــــو لاتـــــــــور حــــول 
بالمجتمع. تشبه  العلوم وعلاقاتها  مساءلة 
ــيـــرة لاتـــــــور الـــعـــلـــمـــيـــة إحـــــــدى الـــحـــكـــايـــات  مـــسـ
ــلـــكـــاتـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جـــورجـــي  ــلـــة لـ ــيّـ ــتـــخـ ــمُـ الـ
 (Jorge Luis Borgès) بــــورخــــيــــس  لــــويــــس 
 La Bibliothèque de بـــابـــل  مــكــتــبــة  حـــــول 
يــتــخــيــل  ــيــــث  حــ  ،Babel (dans Fictions)

بــورخــيــس مــكــتــبــة لا مُــتــنــاهــيــة، مــركــزهــا في 
قــاعــة مــا ومُــحــيــطــهــا تستحيل مــعــرفــة مـــداه. 
إنــهــا مكتبة بسعة الــكــون تــوجــد فيها جميع 
ــــد بــيــن  ــــوجـ ــتــــب الـــمـــمـــكـــنـــة، ومـــــــع ذلـــــــك يـ ــكــ الــ
ــــوع مـــــن الــــبــــشــــر دائـــــمـــــي الـــقـــلـــق  ــ ــا نـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أروقـ
يــبــحــثــون عـــن كــتــاب الــكــتــب، الــكــتــاب الـــذي 
ــان  ــســ ــلّ جـــمـــيـــع الألــــــغــــــاز، إنــــــه ســـعـــي الإنــ ــحــ يــ
الأزلــــي نــحــو الــحــقــيــقــة، إذ هــو حــيــن لا يجد 

الكتاب الذي يبحث عنه يكتبه.

مقدمة
ــــه  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــرح بــــــــــرونــــــــــو لاتــــــــــــــــور فــــــــــي كـ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ يـ
إعـــادة تشكيل  المجتمع:  تغيير  الــمــوســوم 
السوسيولوجيا مُقاربة جديدة للتفكير في 
علم الاجتماع انطلاقاً من تقديم تعريفات 
جــديــدة للاجتماعي وللمجتمع مُغايرة لتلك 
الــتــي قــدّمــتــهــا إلـــى حـــدّ الآن السوسيولوجيا 
الكلاسيكية. واعــتــمــد لاتـــور فــي وضــع أسس 
إلــى جانب أعمال  نظريته السوسيولوجية، 
بحثية نــظــريــة ومــيــدانــيــة ســابــقــة - وإن صــحّ 
القول أنّ الخالق يعود إلى هواجسه بصور 
مُختلفة فــإنّ لاتــور ينطبق عليه هــذا القول، 
إذ هــو فــي هـــذا الــكــتــاب يــعــود إلـــى مُناقشة 
 (Latour, 1994: مــا طرحه فــي مقال سابق
(607-587 نــشــره ســنــة 1994 - عــلــى أعــمــال 

مُـــشـــتـــركـــة مــــع بـــاحـــثـــيـــن ســـاهـــمـــوا فــــي صـــوغ 
 (l’Acteur réseau) :نظرية الفاعل - الشبكة

)*( ترجمة العنوان وبعض المقاطع قام بها كاتب المقال.
benkraiemaida@gmail.com. )**( البريد الإلكتروني:  
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ســواء انطلاقاً من نظرية الترجمة لـميشال 
 (John وجون لوي (Michel Callon) كالون
(Law، أو بــالــعــودة إلـــى مــقــاربــات ومــنــاهــج 
 (Luc Boltanski) مشابهة للوك بولتانسكي
أو   ،(Laurent Thévenot) تــيــفــيــنــو  ولــــــوران 
الإثــــنــــو - مــيــتــودولــوجــيــا لـــهـــارولـــد غــارفــيــنــكــل 
أفــــكــــاره  مُـــســـتـــلـــهـــمـــاً   ،(Harold Garfinkel)
بـــصـــورة أســاســيــة مـــن أعـــمـــال غــابــريــال تـــارد 
مـــؤسّـــس  إيـــــــاه  عــــــــــادّاً   )1( (Gabriel Tarde)
نــظــريــة اجتماعية بــديــلــة لتلك الــتــي وضعها 
 (Emile Durkheim) دوركــــــهــــــايــــــم  إمـــــيـــــل 

)ص 22 - 25(.

يــمــثــل الــــســــرد والـــســـخـــريـــة والاســــتــــعــــارة، 
ـــذي  ــ الأســــلــــحــــة الـــمـــفـــضـــلـــة لـــــــدى الــــكــــاتــــب الـ
يــأخــذ الــقــارئ داخـــل دوّامــــة أفــكــار وتفكير. 
ــلـــغـــة »الـــجـــمـــيـــلـــة« لــصــوغ  ويــســتــعــمــل لاتـــــــور الـ
مـــعـــرفـــة ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة تُـــتّـــهـــم بـــأنـــهـــا خــــارج 
»الــيــقــظــة الإيــبــيــســتــمــولــوجــيــة« الــتــي تفرضها 
»الموضوعية« الدوركهايمية؛ إذ يرى بعض 
المحافظين من أهل الاختصاص أنّ دونها 
)الــمــوضــوعــيــة( تُــصــبــح الــمــعــرفــة الاجتماعية 
ــاً رخــــواً لا عــلــم فــيــه. غــيــر أنّ لاتـــور يــرى  أدبــ
أنّ الموضوعية في المعرفة السوسيولوجية 
لا تُقاس بتوسّط نمط كتابة يُحاكي ما يظنه 
البعض سرّ العلوم الطبيعية، وإنما في كتابة 
تــرســم الأشــيــاء بالدقة الكافية الــتــي تجعلها 
)الأشياء( تُمَوْضِع ما يُقال عنها« )ص 182(. 
إذاً يرفض لاتور موضوعية شكلية متطاولة 
ــمِ الـــذاتـــي وتــلــويــنــاتــه. ويـــدعـــو إلــى  ــ عــلــى زخـ
تــجــاوز موضوعية، على حــدّ تعبير الطاهر 
ــيـــب، مـــكـــمّـــمـــة بـــالـــكـــمـــيّ، مـــســـكـــونـــة بــهــوس  ــبـ لـ

 .(l’imitation) »التقليد«  إيميل دوركــهــايــم ومُخترع نظرية  )1843 - 1904(. منافس  تــارد  )1( غــابــريــال 
ذكــر اسمه مرجعاً مــن طــرف علماء اجتماع فرنسيين مــن أمــثــال ريموند آرون وفلاسفة مــن أمثال 
جيل دلــوز. ويُعدّ أحد مؤسسي علم الاجتماع الفرنسي الذين وقع تجاهلهم بسبب المُنافسة القوية 

.(Carof, 2007; Besnard et Borlandi, 2000: 219-255) :للمدرسة الدوركهايمية. انظر

ــيـــــب، 2014:  ــ ــبـ ــ ـــه )لـ ــيـ ـــســــرة فــ ــحـ ــنــ الــــتــــقــــنــــي ومــ
448 - 449(. ورغـــم أنّ الــســرد والحكايات 
والأمثلة والاستعارات، فيها، حسب البعض، 
خــــروج عـــن الــصــرامــة الــعــلــمــيــة وعـــن قــواعــد 
اللغة  تعبيراتها  وأحـــد  الاجتماعية،  المعرفة 
ــار أن  ــتــ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، إلّا أنّ لاتــــــور اخــ
يــكــتــب خــــارج ثــنــائــيــة الــمــوضــوعــي والـــذاتـــي، 
مُستعمـلًا الحسّ والحدس والذكاء والخيال 
الجيدة  السوسيولوجية  والمجاز، فالمعرفة 
على حــدّ تعبيره هــي تلك التي تُــصــاغ جيّداً 
)ص 182(. فالتقارير المكتوبة هي مخابر 
العلوم الاجتماعية وإذا كان علينا أن نعتمد 
هــذا الــتــوازي، أليست الطبيعة الاصطناعية 
لــلــمــخــابــر هــــي الــــتــــي تــمــكــنــنــا مــــن الــــوصــــول 
إلــــى مــعــرفــة مــوضــوعــيــة؟ إنّ اســتــعــمــال لغة 
الــواقــع الــمُــعــقّــد وبــلاغــتــه ورمــــوزه دلــيــل على 
ــمُــــحــــاورة، وهـــــذه مــيــزة  ثــــــراءٍ وقُـــــــدرة عــلــى الــ
لاتــــــور، فــهــو يــكــتــب بــلــغــة غــيــر مُــنــغــلــقــة ذات 
مـــعـــانٍ مُـــتـــعـــدّدة كــمــا لـــو أنــــه يــريــد أن يجعل 
من الكتابة الأدبــيــة العلمية تجربة وطريقة 
لتوضيح علبة الأفــكــار التي ستكون الخيط 
الناظم للكتاب. وهــي مُحاولة للتخلّص من 
الكلاسيكية،  للسوسيولوجيا  الآســــرة  الــنــزعــة 
والهروب من هيمنة »موضوعية« دوركهايم. 
لقد جرت العادة في الكتابة السوسيولوجية 
يُفكّر  التمسّك بالفكرة دون الصيغة، حيث 
الــبــاحــث فــي عــلــم الاجــتــمــاع ثـــمّ يكتب وكـــأنّ 
التفكير الــســوســيــولــوجــي لا يــكــون إلّا خــارج 
ــتــــي حــطّــمــتــهــا  الـــصـــيـــغـــة الأدبـــــيـــــة الـــجـــمـــيـــلـــة الــ
شــــروط الــبــرهــنــة والــمُــحــايــدة الــتــي فرضتها 

الثقافة السوسيولوجية.
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هذا ويتبع لاتور منهج الأنثروبولوجي، 
ويستعمل لــغــة الــنــاس فــتــبــدو مُــفــرداتــه أثــنــاء 
ــيـــة  ــغـــة أدبـ الــــوصــــف والـــــســـــرد مــنــتــمــيــة إلــــــى لـ
جميلة وممتعة، قلّما نجدها فــي النصوص 
ــــدو أن لاتـــــــــور، بـــهـــذا  ــبـ ــ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة. ويـ
ــبــــاحــــث إلـــى  ــعــــمــــل، انـــتـــقـــل مـــــن وضـــعـــيـــة الــ الــ
وضعية الشاهد عــن الإضــافــة الــتــي يقدّمها 
لعلم اجــتــمــاع الــعــلــم وللسوسيولوجيا عــامــة، 

بتأسيسه أنماطاً جديدة للكتابة والتفكير.

إنّ الـــقـــارئ وهـــو يــتــجــوّل داخــــل فصول 
الكتاب يكتشف رغبة جامحة لــدى الكاتب 
ــلَ  ــظّـــر والــــمــــحــــاور، لـــفـــرض نــفــســه رجــ ــنـ ــمـ والـ
مـــجـــادلات كــبــرى لا فــقــط للتقليد الفرنسي 
لـــلـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة وإنــــمــــا أيـــضـــاً 
بــورديــو ولعلم  لبيار  النقدية  للسوسيولوجيا 
المعرفة  العلم ولتيار سوسيولوجيا  اجتماع 
 (Robert King الــعــلــمــيــة ولــــروبــــرت مـــرتـــون

(Merton على وجه التحديد )ص 137(.

أولًا: من سوسيولوجيا الاجتماعي 
إلى سوسيولوجيا التوليفات

ــة بـــالـــغـــة عـــلـــى طـــريـــق  ــيــ ــمّــ لـــلـــمُـــقـــدّمـــة أهــ
الــــتــــوصــــل إلـــــــى الإمــــــســــــاك بـــطـــريـــقـــة تــفــكــيــر 
المؤلف. فمنهجية بــرونــو لاتــور تحمل ذاك 
الأســلــوب الـــذي يــربــط المناقشات النظرية 
ــيـــدانـــيـــة لـــلـــعـــلـــم وهــــــو يــشــتــغــل  ــمُـــعـــايـــنـــة الـــمـ بـــالـ
داخـــل مختبر فــي حــالــة إلــهــام مستمر. وما 
ــــراءة،  ــقـ ــ ـــي هـــــذه الـ نـــحـــن مُــــقــــدمــــون عـــلـــيـــه، فـ
هـــاجـــســـه الأول الإمـــــســـــاك بـــبـــعـــض عــنــاصــر 
ـــك فــــــي أهــــــــــمّ ثــــوابــــت  ـــكّــ ـــشــ ــ ـــة الـــــتـــــي تُ ــلــ ــ ــئـ ــ الأسـ
المعرفة السوسيولوجية، أما هاجسه الثاني 
فـــهـــو فـــهـــم الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كَـــتـــب بـــهـــا لاتــــور 
»سوسيولوجياه« من زاويــة المتن النظري، 

أي الباراديغم، وتحسّس إن كان هناك ربط 
ممكن بين السياقات السوسيو - ثقافية، أي 
الجغرافيا الاجتماعية للكاتب، ونمط تفكيره 
وكــتــابــتــه. فــطــرائــق التفكير وأنـــمـــاط الكتابة 
تــرتــبــط بــشــروط إنــتــاجــهــا، وتحكمها ضغوط 
تاريخية ومناخ ثقافي واجتماعي، ونزاعات 
مــعــرفــيــة وعـــلاقـــات هــيــمــنــة. وتـــاريـــخ الــعــلــوم 
ــلـــى تــــنــــوّع الــــمــــدارس  ــيـــة يـــشـــهـــد عـ ــمـــاعـ ــتـ الاجـ
والـــبـــاراديـــغـــمـــات ومــــوازيــــن الـــقـــوة الــمــعــرفــيــة 
الـــتـــي تـــدفـــع الـــبـــاحـــث فــــي عـــلـــوم الاجـــتـــمـــاع 
باتجاه اختيار نظرية دون أخـــرى وأنــمــاط 

في الكتابة والتفكير دون أنماط أخرى.

يُــشــبّــه لاتـــور كــتــابــه بـــ »دلــيــل ســفــر داخــل 
ــغــــرابــــة فــــي آن  عَــــالَــــم يــتــصــف بـــالـــبـــداهـــة والــ
يـــمـــثّـــل  ــقـــة  ــيـ ــقـ الـــحـ واحــــــــــد« )ص 29(، وفـــــــي 
ــو مُـــقـــدّمـــة  ــ ــــل هـ ــــن ذلــــــــك، بـ ـــر مـ ــثـ ــتــــاب أكــ ــكــ الــ
ــبــــاع نـــظـــريـــة الـــفـــاعـــل -  عـــامـــة لـــمـــن يـــريـــد اتــ
الــشــبــكــة لاســتــكــشــاف الــعَــالَــم الاجــتــمــاعــي. إذ 
يُحاول لاتور البرهنة على خصوبة مُقاربته 
ــلـــم« )ص 134(  ــلـــعـ »الـــبـــنـــائـــيـــة والـــســـيـــاقـــيـــة لـ
انـــطـــلاقـــاً مـــن طــــرح مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة: 
ــتـــمـــع«؟ مــــــاذا يــعــنــي مــصــطــلــح  ـــو »الـــمـــجـ ــا هـ مــ
»اجــتــمــاعــي«؟ لــمــاذا نــقــول إنّ هـــذا النشاط 
العلمي له »بعد اجتماعي«؟ كيف يمكن أن 
نــؤكّــد وجـــود »عــوامــل اجتماعية« فــي مشهد 
مــا؟ مــا هــي المعايير التي تجعلنا نقول إنّ 
هذه الدراسة الاجتماعية جيدة؟ كيف نغير 

مسار المجتمع؟

ويجيب لاتـــور عــن هــذه الأســئــلــة مُــدّعــيــاً 
أنّ في أجوبته إعادة تكوين للسوسيولوجيا. 
وهو بذلك يُسدي ضربات، قد تبدو للبعض 
مــوجــعــة، لأســـس عــلــم الاجــتــمــاع الكلاسيكي، 
ــقُ عــلــيــهــا  ــ ــ ــلِ ــ ــطــ ــ ــ ــاتـــــحـــــاً ثــــــغــــــرات داخــــــــــل مــــــا يُ فـــ
ــتـــمـــاعـــي« )الاجـــتـــمـــاعـــي  »ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الاجـ
رقـــم 1( الــتــي تُـــركّـــز اهــتــمــامــهــا عــلــى دراســـة 
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ــلـــظـــواهـــر، لــصــالــح  ــيـــة« لـ ــمـــاعـ ــتـ »الأبـــــعـــــاد الاجـ
 (Sociologie des »سوسيولوجيا التوليفات«
(Associations )الاجــتــمــاعــي رقــم 2(، التي 
تــهــتــمّ بـــدراســـة حــركــة »تــولــيــفــات« الفاعلين، 
الــتــي تــتــشــكّــل مــن مــجــمــوعــات بــشــريــة وغير 
لعمل  ونتيجة  ولكنها،  مُستقرّة  بشرية، غير 
متواصل من الربط ورسم الحدود، تأخذ ما 

يعتبره لاتور مجازاً شكل شبكة )ص 17(.

ــــر مـــــســـــألـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر مـــــــن أهـــــــمّ  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
نـــقـــاط الاخــــتــــلاف بــيــن ســوســيــولــوجــيــا لاتـــور 
والسوسيولوجيا الكلاسيكية فـ »بالنسبة إلى 
عــلــمــاء اجـــتـــمـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي، يــمــثــل الــنــظــام 
القاعدة، بينما يمثل الانهيار أو التحوّل أو 
ـــداع الاســتــثــنــاء، أمّــــا بــالــنــســبــة إلـــى علماء  الإبــ
اجتماع التوليفات، التجديد هو الذي يمثّل 
الــقــاعــدة، ومـــا يُــفــتــرض أن يُــخــضــع لــلــدراســة 
لــيــســت الاســتــثــنــاءات الــتــي تــطــرح تــســاؤلات، 
بـــل الأشــــكــــال الــمــخــتــلــفــة لـــحـــالات الاســـتـــقـــرار 
طويلة المدى ومتسعة الامــتــداد« )ص 53(. 
وهكذا يُضيف لاتور تعريفاً آخر للاجتماعي 
»بــاعــتــبــاره لا مــجــالًا مخصوصاً وإنــمــا حركة 
متميزة جـــدّاً مــن إعـــادة الــتــجــمــيــع )2( وإعـــادة 
الـــتـــألـــيـــف« )ص 14(. فــلــم يــعــد الاجــتــمــاعــي 
ــــا لا تــســتــطــيــع  ــمـــع مـ ــلـــى جـ »صــــمــــغــــاً قــــــــــادراً عـ
الصموغ الأخـــرى جمعه، وإنــمــا هــو مــا وقع 
تــجــمــيــعــه مـــن طـــريـــق روابـــــط مـــاديـــة أخــــرى« 

)ص 12(.

ــــول ثـــلاثـــة مـــحـــاور  يــتــمــفــصــل الـــكـــتـــاب حـ
أساسية: كيفية نشر السجالات حول العَالَم 
الاجــــتــــمــــاعــــي )الـــــجـــــزء الأول(، ثــــــمّ دراســــــة 
ــتـــي يــســتــعــمــلــهــا الـــفـــاعـــل الــعــلــمــي  الـــطـــريـــقـــة الـ
لتجاوز حالة الشكّ التي تفرضها السجالات 

)2( نستعمل مصطلح »إعادة التجميع« لترجمة réassembler. )ص 17(.

)الـــجـــزء الــثــانــي(، والــثــالــث طــرائــق التفكير 
في »تأليف« المُشترك )الخاتمة(.

يــدعــونــا الـــجـــزء الأول مـــن الــكــتــاب إلــى 
ــتـــي شــكّــلــهــا  رفـــــض الــتــصــنــيــفــات الـــجـــاهـــزة الـ
ــتـــمـــاعـــي  ــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع الاجـــتـــمـــاعـــي )الاجـ عـ
رقــــم 1(، والاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بــتــتــبّــع ســلاســل 
ــتـــــي تـــتـــعـــلّـــق بـــتـــشـــكّـــل الــــعَــــالَــــم  ــ ــــالات الـ ــجـ ــ ـــسـ الــ
الاجــتــمــاعــي. ويعني ذلــك الــقــيــام بالعمليات 
الـــتـــالـــيـــة: أولًا، الــتــدقــيــق فـــي عــمــلــيــة تــركــيــب 
ــوّن الـــعَـــالَـــم  ـــكــ ــتـــي تُـ ســـلاســـل الـــمـــجـــمـــوعـــات الـ
الاجــتــمــاعــي )حــالــة الــشــكّ عـــدد 1(؛ وثانياً: 
مُـــعـــايـــنـــة مُـــخـــتـــلـــف الـــعـــنـــاصـــر الـــمُـــشـــاركـــة فــي 
ــتـــحـــركّ مــــن يــتــحــركّ  ــعـــل؛ يــعــنــي »حـــيـــن نـ ــفـ الـ
معنا؟« )حالة الشك عدد 2( )ص 64(، ذلك 
ــــور هـــي أيــضــاً  أن مـــصـــادر الــفــعــل حــســب لاتـ
بــحــاجــة إلـــى الــتــأكــيــد إذ »الــفــاعــل لا يــتــحــركّ 
ــاً وإنّــمــا هــنــاك مــن يُــحــركّــه« )ص 67(.  إراديــ
وثالثاً: إظهار الأدوار التي تقوم بها الأشياء 
ــــل تــلــك الــمــجــمــوعــات، بــتــوســيــع ســلاســل  داخـ
الـــفـــاعـــلـــيـــنَ، إذ »الأشــــيــــاء أيـــضـــاً تُــــشــــارك في 
الــفــعــل« )ص 101( )حـــالـــة الــشــك عــــدد 3(؛ 
ورابــعــاً: تــتــبــع أثـــر الــمــنــازعــات العلمية التي 
تسبق ظــهــور واقــعــة يُفترض أنــهــا غير قابلة 
ــبـــدأ »الـــبـــنـــاء الاجــتــمــاعــي  لــلــنــقــاش لــتــأكــيــد مـ
ــالــــة الـــشـــك عـــــدد 4(؛  لـــلـــوقـــائـــع الــعــلــمــيــة« )حــ
وأخــيــراً تــقــديــم جـــرد دقــيــق ومُــفــصّــل للواقع 

المبحوث فيه )حالة الشك عدد 5(.

وحــيــن يــتــأكّــد إمــســاك الــبــاحــث بسلاسل 
العناصر غير المُتجانسة التي تُشكّل العالَم 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــنـــطـــلـــق عـــمـــلـــيـــة رســـــــم حـــــدود 
التوليفات )الجزء الثاني من الكتاب(. ولئن 
تـــركّـــز الـــجـــزء الأول عــلــى اســتــعــارة مُصطلح 
ــــل« لإبـــــــــراز الــــطــــابــــع غـــيـــر الــمُــســتــقــر  ــائـ ــ ــــسـ »الـ
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لـــلـــتـــولـــيـــفـــات، فـــــــإنّ الــــجــــزء الـــثـــانـــي يــســتــعــمــل 
اصـــطـــلاح »تــوبــوغــرافــيــا« لــتــوصــيــف »الــعــالــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمُـــســـطّـــح« ورســـــم حـــــدود هــذه 
الــتــولــيــفــات. فــحــســب لاتـــــور، لا يُــمــكــن إبـــراز 
تأثير بعض العناصر على عناصر أخرى إلا 
باستعمال هذا المفهوم. إذ باتباع الفاعلين 
ذواتهم داخل توليفات قابلة للرسم يتوصل 
الباحث إلــى بسط الثنايا وإظــهــار علاقات 
القوة والهيمنة داخل تلك التوليفات. وحتى 
ــــم الـــخـــارطـــة الاجــتــمــاعــيــة،  ــــى رسـ يـــتـــوصّـــل إلـ
يــطــرح لاتـــور للنقاش فــكــرة عَــالَــم اجتماعي 
مُــســطّــح يــتــكــوّن مــن مــواقــع محلية مترابطة 

بوجه أو بآخر.

ــكــــذا، وبــالــنــســبــة إلــــى فـــحـــوى الــجــزء  وهــ
الثالث من الكتاب، يكون الإمساك بالكلّي 
 (Localiser انطلاقاً من تبيئته في المحلّي
لاتـــــور  ــبـــه  ــنـ يـ ــابــــل  ــقــ الــــمــ وفـــــــي  (le Global؛ 
إلــــى أنــــه يــجــب عــــدم اخــتــصــار الــمــحــلّــي في 
 ،)3( (Face à Face) الــتــفــاعــلات وجــهــاً لــوجــه
ــــرّق إلــــيــــه مـــــن خــــلال  ــــطـ ــتـ ــ وإنـــــمـــــا يــــتــــوجــــب الـ
ارتباطاته بمواقع محلية أخــرى بحيث يعاد 
 (Redistribuer تــوزيــع المحلي فــي الــفــضــاء
(le Local، إذ يــتــركّــز اهــتــمــام سوسيولوجيا 
لاتــور على الروابط بين المواقع أكثر منها 
على المواقع (Connecter les Sites). وبذا 
ــــرى أنــــــه، وبــيــنــمــا تـــتـــابـــع نـــظـــريـــة الـــفـــاعـــل -  نـ
الشبكة رســم الــروابــط بنحو دائــم ومُتجدد، 

)3( يُطلق لاتــور على سوسيولوجيا التفاعلات تسمية الاجتماعي عــدد 3 (social no. 3) ويعتبر أنّ سبب 
الخلط الذي وقع فيه علماء اجتماع »الاجتماعي« هو أنهم استعملوا نفس النعت )اجتماعي( للإشارة 
إلى ظاهرتين مختلفتين تماماً: من جهة التفاعلات المحددة في المكان والزمان - وجهاً لوجه - بين 
أعوان يفتقرون إلى الأجهزة ويطلق عليها لاتور (social no. 3)، ومن جهة ثانية قوة مستدامة تجعل 

تلك التفاعلات المؤقّتة تستمرّ وتتوسّع وهي كما سبق وأشرنا يسميها (social no. 1) )ص 99 - 94(.

)4( يستعمل لاتور مصطلح »المشترك« (Le Collectif) عوضاً من »مجتمع«. ويعرّفه كالآتي: »إنّ العناصر 
التي كانت تُجمّع في السابق تحت يافطة »حقل اجتماعي« ليست سوى بعض العناصر التي سيقع 

تجميعها لاحقاً داخل ما يُطلق عليه ليس »مجتمع« وإنما مُشترك«« )ص 25(.

تــكــون ســوســيــولــوجــيــا الاجــتــمــاعــي قــد قامت 
بــتــســيــيــج الـــعَـــالَـــم الاجــتــمــاعــي بـــصـــورة نهائية 
ــتـــبـــدّى مـــن خــــلال هــــذا الــربــط  ومُـــســـبـــقـــة. وتـ
ــاقـــات إنـــتـــاجـــهـــا الــمــحــلــيــة  ــيـ ــائـــع وسـ بـــيـــن الـــوقـ
الـــخـــاصـــيـــة الأســــاســــيــــة لــلــنــظــريــة الــــلاتــــوريــــة: 
 .(Constructivisme) الاجــتــمــاعــيــة  الــبــنــائــيــة 
فمُقاربة لاتور تسمح بتوصيف تأثير السياق 
في سيرورة إنتاج واقعة اجتماعية محددة، 
ــثــــر عـــمـــقـــاً وصـــف  ولــــكــــن أيــــضــــاً وبـــــصـــــورة أكــ
الــكــيــفــيــة الــتــي بــهــا يــتــرك هـــذا الــتــأثــيــر آثــــاراً 
ثابتة على تلك الواقعة بحيث لا يمكن فهم 
معناها بوضوح كامل من دون الــعــودة إلى 

سياقات إنتاجها محلياً.

ــــي الـــخـــاتـــمـــة يــــزعــــم لاتـــــــور أنــــــه يـــقـــوم  فـ
بــــإعــــادة تـــأهـــيـــل ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا الاجــتــمــاعــي 
ــكـــل مــن  ــمـــشـ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، »لا يــــتــــأتــــى الـ
عـــدم وضــــوح مصطلح الاجــتــمــاعــي، بــل من 
القلق الــذي بــدا على السوسيولوجيا بسبب 
عــدم التمييز بين تركيب الجسم السياسي 
ورغــــم  الـــمـــشـــتـــرك« )ص 235(  )4(  وتـــألـــيـــف 
إقراره بوُجود تقاطعات بين العمليتين فهو 
يـــرى أنّ الــفــصــل بينهما أمـــر ضــــروري، لأنّ 
القيام بالمهمتين في آن واحد، )يعني جعل 
المُشترك قــابـــــلًا للرسم وتــأديــة دور البديل 
لــلــســيــاســة مــــعــــاً(، جـــعـــل مـــفـــهـــوم الاجــتــمــاعــي 
عــاجــزاً عــن الاســتــحــواذ على هــذا المعنى أو 

ذاك )ص 237(.
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فــمــا هــي أهـــم طــروحــات لاتـــور المُثيرة 
للجدل وما هي الأسئلة المُحفّزة التي يُثيرها 
هــذا الــكــتــاب، الـــذي يضعنا فــي حــالــة الشكّ 
لــيــس فــقــط فـــي طــــروحــــات الــســوســيــولــوجــيــا 
الكلاسيكية وإنما أيضاً في الأشكال البديلة 
التي يقترحها لاتور وعما هو فعـلًا ممارسة 

بحثية سوسيولوجية؟

ــــة  ــــزيـ ــــركـ ــمـ ــ نـــــنـــــاقـــــش بــــــــدايــــــــة الــــــفــــــكــــــرة الـ
لــنــظــريــة لاتـــور وهـــي مــبــدأ الــتــنــاظــر الــمُــعــمّــم 
(La Symétrie Généralisée) ثمّ نتطرّق إلى 

مسألة السياق وأشكال تدرّج البحث.

ثانياً: المجادلة حول 
التناظر المُعمّم

لـــــمُـــــقـــــاربـــــة  الأســــــــاســــــــيــــــــة  الـــــــفـــــــكـــــــرة  إنّ 
ــيـــــفـــــات« لـــصـــاحـــبـــهـــا  ــتـــــولـــ ــــا الـــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــــوسـ »سـ
ــــور، هـــي تــعــمــيــم مـــبـــدأ »الــتــنــاظــر«  بـــرونـــو لاتــ
(Symétrie). وإذا كــان دافــيــد بــلــور يتصوّر 
ــبــــاب نــفــســهــا  ــنـــاظـــر« فــــي اســـتـــعـــمـــال الأســ ــتـ »الـ
والمعتقدات  الصحيحة  المعتقدات  لتفسير 
هـــذا  فــــــإنّ   ،(Bloor, 1976: 93) الـــخـــاطـــئـــة 
ــــور وفـــولـــغـــار يــعــنــي الــتــعــامــل  الــمــبــدأ عــنــد لاتـ
على قدم المساواة ليس فقط بين الفاعلين 
وتــــصــــوراتــــهــــم ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم بــــل أيــــضــــاً بــيــن 
 (Latour and الــطــبــيــعــة والـــمـــجـــتـــمـــع  أشــــيــــاء 
(Woolgar, 1979. وبــحــســب لاتــور ومــيــشــال 
كـــالـــون، وبــالــرغــم مـــن أنّ دافـــيـــد بــلــور أدّى 
ــاً حــيــث وضــــع حــــــدّاً لــلّاتــنــاظــر  ــيـ دوراً أســـاسـ
ــتــــي كـــانـــت  ــــاج الــــمــــعــــارف الــ ــتـ ــ ــــي تـــفـــســـيـــر إنـ فـ
تُصنّف »مــعــارف علمية« و»مــعــارف عادية«، 
ــاء بــــهــــذا الــــمــــبــــدأ فـــــي نــســخــتــه  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فــــــــإنّ الاكـ

 (Actants) وعناصر فاعلة من الأشياء (Acteurs) 5( يــوزّع لاتور الفعل بين »فواعل«: فاعلين من البشر(
.(Agents) والأعوان

الأصـــلـــيـــة )صـــاغـــهـــا بـــلـــور واســـتـــدعـــاهـــا بــارنــز 
ــيـــر كــــــــافٍ، إذ هــــو يــســمــح  ــنــــز( يـــبـــقـــى غـ وكــــولــ
بتحليل الــصــواب والــخــطــأ بــواســطــة مقولات 
ولكنها سوسيولوجيا   (Identiques) مُتماثلة 
صرفة؛ فيستثني الطبيعة وأشياءها ويُحمّل 
ــتـــمـــع وحـــــــــده كـــــل عـــــــبء الـــتـــفـــســـيـــرات. الـــمـــجـ

إلــى  وبــالــنــســبــة   (Callon et Latour, 1985)
لاتور تفسير وقائع علمية بعوامل اجتماعية 
تجربة انتهت إلــى الفشل، والخلاصة التي 
يستنتجها أنّ هــذا الفشل ليس سببه وجــود 
نــــواة صــلــبــة لــلــوقــائــع الــعــلــمــيــة تـــقـــاوم الــتــأثــيــر 
الاجتماعي، ولكن بسبب عــدم الأخــذ بنظر 
الاعــتــبــار، عــنــد تــعــريــف الاجــتــمــاعــي، بــالــدور 
ــيــــاء: »الــعــنــاصــر الــفــاعــلــة«  الـــــذي تـــؤديـــه الأشــ
(Les Actants)، التي بدونها تفقد الوقائع 
العلمية القدر الأكبر من معناها. فالوقائع 
حسب لاتور لا »تُبنى اعتباطياً«، ولكن تُبنى 
بعمليات تأليف بين »فـــواعـــل« )5( مــن البشر 

.(Latour, 1991) ومن غير - البشر

ــــذه، في  ــــور هـ تــتــمــثــل أهــمــيــة إضـــافـــة لاتـ
إعــطــاء صفة نظرية مــؤكّــدة لما يطلق عليه 
للحياة الاجتماعية، وعموماً  الــمــادي  البعد 
ــائـــن مـــغـــايـــر لــلــمــجــمــوعــات الــبــشــريــة،  لـــكـــل كـ
وهــي الوحيدة الــقــادرة على استعمال اللغة 
وتحتل الجزء الأكبر من اهتمامات العلوم 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبـــنـــحـــتـــه مــفــهــوم  ــانـ الإنـــسـ
»العناصر الفاعلة« وبإعطائه شرعية نظرية 
ــــور الــبــاحــثــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن  قـــويـــة شـــجّـــع لاتـ
على جعل أشــيــاء الطبيعة والأجــهــزة التقنية 
ــتــــي  عـــــنـــــاصـــــر فـــــاعـــــلـــــة داخــــــــــــل الـــــمـــــســـــائـــــل الــ
يبحثون فيها. وهــكــذا أخــرج مبدأ »التناظر 
الــمــعــمّــم« »الـــفـــواعـــل« مــن غــيــر - الــبــشــر من 
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صــفــة تــــراوح بــيــن الـــمـــورد الــطــيّــع الــــذي يقع 
توظيفه مــن طــرف الفاعلين الاجتماعيين، 
والإكـــــــــــــراه الـــمـــطـــلـــق الــــــــذي لا يُــــتــــحــــكّــــم فــيــه 

.(Latour, 1984)

لــم يــجــد هـــذا الــمــبــدأ قــبــولًا لـــدى علماء 
الاجتماع. ونجد أصل المجادلة في مستوى 
ــــور والــســوســيــولــوجــيــا بــوجــهــيــهــا  أوّل بــيــن لاتـ
ــــي مـــســـتـــوى ثـــانٍ  ــنــــقــــدي، وفـ الــكــلاســيــكــي والــ
بينه وبين سوسيولوجيا العلوم. ومن خلال 
تلك المناقشات يتوضّح موقع لاتــور داخــل 

»حرب العلوم«.

فبالرغم من أنّ »الأشياء« لم تكن غائبة 
تــمــامــاً عـــن تــحــلــيــل الــبــاحــثــيــن الاجــتــمــاعــيــيــن 
ــمُــــعــــارضــــة لا تـــتـــأتـــى مــن  ومـــنـــظـــريـــهـــم؛ إذ الــ
ــاء« داخــــــل الـــفـــعـــل ولـــكـــن مــن  ــ ــيــ ــ وجــــــود »الأشــ
ــــاء« إلــــى مــرتــبــة الــفــاعــل  ــيـ ــ ارتــــقــــاء تــلــك »الأشـ
ــإنّ إضـــافـــة عــنــاصــر مـــن غير  )ص 105(، فــ
البشر في شبكة تتضمّن أيضاً عناصر من 
البشر، كما تطرحه نظرية الفاعل - الشبكة، 
لـــقـــي مُـــعـــارضـــة مــــن طـــــرف الــســوســيــولــوجــيــا 
ــبـــاس الــــذي  ــتـ الــكــلاســيــكــيــة بــســبــب بـــعـــض الالـ
ــمــــات  ــ ــلّ ــســ ــمــ ــــق بــ ــلّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل فــــــــي مــــــــا يـ ــــحـــــصـ قــــــــد يـ
الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ترتكز 
ــيـــات  ـــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي خـــصـــوصـ ــلـ أســـــــاســـــــاً عــ
الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة وتــفــاعــلات أفـــرادهـــا. 
ــايـــم »لـــهـــا وزنــهــا  ــيــــاء« حــســب دوركـــهـ ـــ »الأشــ فــ
داخــل عملية التطور الاجتماعي وتؤثر في 
سرعتها ووجهتها، ولكنها لا تحمل بداخلها 
ما يستوجب رفعها إلى مُستوى الفعل. فهي 
المادة التي تستعملها القوى النشطة داخل 
المُجتمع لكنها لا تُــصــدر هي ذاتها عن أية 
قوّة نشطة. وإذاً يبقى الفعل، خاصاً بالبشر 
لا غير« (Durkheim, 1988: 205). ومن ثمّ، 
يتساءل لاتــور: »كيف لفرع علمي وُلــد قرناً 
بعد الثورة الصناعية التي تطورت بالموازاة 

ــثـــورة الــتــقــنــيــة أن تــبــقــى دون »أشـــيـــاء«  مـــع الـ
)ص 105(. وكــيــف لعلماء اجــتــمــاع يُــعــرّفــون 
أن   (Matérialistes) ــيـــــن  ــ ــــاديـ مـ أنــــفــــســــهــــم 
يتباهوا باستعمال »الــبــعــد الــرمــزي« لتحليل 
الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة بينما الــتــفــســيــر يوجد 
داخــل الأشــيــاء المادية التي تنسج الــروابــط 
الاجــتــمــاعــيــة )ص 106(. مــن مــنــظــور بــرونــو 
لاتــور »الأشــيــاء« تصنع الــفــارق بين الإنسان 
والقرد (Babouins)، و»الفارق الأكثر بداهة 

يمرّ عبر أشياء التقنية« )ص 289(.

ــيــــاء الــطــبــيــعــة أو  ــيــــاء )أشــ لـــكـــنّ رفــــع الأشــ
أجهزة التقنية( إلى مُستوى البشر، تفترض 
ســحــب الــلــغــة، بــوصــفــهــا عــنــصــراً فــاعـــــلًا في 
ـــتـــه، لــكــنــه فـــاعـــل ليس  الــنــشــاط الــبــشــري بـــرمَّ
بــالــمــفــهــوم الـــلاتـــوري، إذ هــو لا يــتــرك آثــــاراً 
مـــــاديـــــة وإنـــــمـــــا يــــتــــرك آثـــــــــــاراً غــــيــــر مــلــمــوســة 
مُستدامة في ذاكــرة المجموعات البشرية. 
فاللغة، أو الأجــهــزة الإدراكــيــة الأخـــرى التي 
تُــمــيــز الــبــشــر عـــن الـــبـــابـــوان، تــصــنــع الـــفـــارق 
ــبــــشــــر، ومــــــن طــريــقــهــا  ــيــــر الــ ــبـــشـــر وغــ ــيـــن الـ بـ
يُحصي الفاعلون من البشر »الأشياء« التي 
تــمــثّــل جــــــزءاً مـــن الــتــحــلــيــل فــيُــعــطــونــهــا صفة 
ويضفون عليها طابعاً خاصاً ويتكلّمون بدلًا 
مــنــهــا ويُـــتـــرجـــمـــون فــعــلــهــا فــتــتــحــوّل بفضلهم 
إلــــى عــنــاصــر فــاعــلــة أو حــســب تــعــبــيــر لاتـــور 
»فــواعــل«. فــوجــود الأشــيــاء داخـــل الفعل من 
عــدمــه يــبــقــى مُــرتــبــطــاً بـــالأثـــر الــمــرئــي الـــذي 
تُحدثه فينتبه إليها الباحث ويُدرجها ضمن 
قــائــمــة »الـــفـــواعـــل«، أمّــــا حــيــن لا تُــثــيــر انــتــبــاه 
الــمُــلاحــظ وتبقى صامتة تسقط عنها صفة 
»الــــفــــاعــــل« وتـــفـــقـــد دورهـــــــا داخــــــل الــتــولــيــفــة. 
ــــذا الـــخـــيـــط الـــرفـــيـــع الــــذي  وهــــكــــذا بــفــضــل هـ
يربطها فــي لحظة مــا بــأفــعــال البشر تنتقل 
 (Médiateur) الأشــيــاء مــن وضعية الــوســيــط
إلى وضعية الواسطة (Intermédiaire). ولذا 
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يُــركّــز لاتـــور وكــالــون على دور الترجمة في 
جــعــل الأشـــيـــاء تــتــكــلّــم، أي حــثّــهــا عــلــى تقديم 
نــفــســهــا وســـــرد مـــا هـــي بـــصـــدد فــعــلــه لــلــتــأثــيــر 
في أفعال الآخرين من البشر وغير البشر 
)ص 114(. وهــنــا يكمن فــخ الــلاتــنــاظــر في 
مــبــدأ التناظر الــمُــعــمّــم، إذ الفاعلون الأكثر 
قــــدرة عــلــى الـــكـــلام والــتــعــبــيــر يــهــيــمــنــون على 
الــمــشــهــد، بينما بقية الــعــنــاصــر ســــواءٌ أكــانــوا 
ــــن غــيــر  ــلـــي الـــتـــعـــبـــيـــر أم مــ ــيـ ــلـ ــبــــشــــر قـ ــــن الــ مــ
الــبــشــر يــكــونــون فــي وضــعــيــة الــمُــهَــيْــمَــن عليه 
مــن طــرف »المُتكلّمين الناطقين بــاســم...« 

(Les Portes Paroles) والوسطاء.

ــــلًا »إنّ  ـــ ــائــ ــتــــدرك قــ غـــيـــر أنّ لاتــــــــور يــــســ
إعطاء هذه الأهمية للأشياء لا يعني تقديم 
ـــادي »الــــمــــوضــــوعــــي«، عـــلـــى »الـــــذاتـــــي«:  ــمــ ــ الـ
ــــوز والـــقـــيـــم والـــمـــشـــاعـــر. وإنـــمـــا  ــــرمـ الـــلـــغـــة والـ
الهدف هو إبراز كيف أنّ الفواعل من غير 
البشر حين تتحرّر حركتهم، تتوسّع باطّراد 
مروحة الفاعلين الذين يُشاركون في الفعل 
ولا تـــتـــوقّـــف حــركــة الانــتــشــار عــنــدمــا يتصور 
»التجسيد« والتشييء«  أنّ  يعتقدون  الــذيــن 
و»الموضعة« هي مجرّد وصم مُهين، و»إن 
كـــان اقــتــحــام ســوســيــولــوجــيــا الــفــاعــل الشبكة 
يمثّل صعوبة، فذلك لأنها تدّعي مسح جميع 
سلاسل التوليفات دون التركيز على الحرب 
الدائرة بين الموضوع والــذات )ص 110(. 
ــــور »عـــدم  ويــعــنــي الــتــنــاظــر بــالــنــســبــة إلــــى لاتـ
فرض لاتناظر مغلوط بين الأفعال القصدية 
لــلــبــشــر مـــن جــهــة وعـــالـــم مـــــادي يـــقـــوم على 
علاقات سببية من جهة أخرى« )ص 109(.

أمّـــــــا فــــي مــــا يـــتـــعـــلّـــق بــــعــــلاقــــات الــســلــطــة 
ــفـــاعـــل -  ــا الـ ــيـ ــيـــولـــوجـ والـــهـــيـــمـــنـــة فـــــــإنّ »ســـوسـ
الشبكة تستعمل الــروابــط المادية )الأشياء( 
لتفسير عــلاقــات الــســلــطــة والــهــيــمــنــة، عــوض 
استعمال السلطة والهيمنة لتفسير الظواهر، 

دون فهم بــأي أشياء وازنــة تتشكّل السلطة. 
فــالــتــحــلــيــل الــشــبــكــي للسلطة يــعــنــي أن تــكــون 
الأشـــيـــاء فـــي مـــركـــز الــتــحــلــيــل ودور الــبــاحــث 
إظـــهـــار اتــجــاهــات مــحــامــلــهــا، دون الاكــتــفــاء 
بقراءة تجعل السلطة والهيمنة في حدّ ذاتها 
الحاوية العجيبة التي فيها يختبئ ما يجعل 

الفاعلين في حالة حركة« )ص 118(.

أمّا المستوى الثاني من المجادلة فهي 
بين كولنز وييرلي من جهة، ولاتور وكالون 
 (Collins and Yearly, أخـــــــرى  ــهـــة  جـ مــــن 
(326-304 :1992. وهـــي مــنــازعــة مُــزدوجــة؛ 
وسوسيولوجية  إيبيستمولوجية  طبيعة  ذات 

في آن معاً.

هـــي أولًا إيــبــيــســتــمــولــوجــيــة لأنّ »مــســألــة 
ــقــــرائــــي هـــــي إحـــــــدى أهـــم  ــتــ الاســــــتــــــدلال الاســ
لعلم  الكلاسيكية  الإيبيستمولوجية  المسائل 
اجــتــمــاع الــعــلــوم، والـــحـــال أنّ هـــذه الــمــســألــة 
غـــائـــبـــة فــــي الـــمـــنـــظـــور الـــــــذي تــمــثــلــه نــظــريــة 
ــــى كــولــنــز  ــبـــكـــة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــاعــــل - الـــشـ ــفــ الــ
ويــــيــــرلــــي فـــــــإنّ مــــن يـــقـــبـــل الــــمــــبــــدأ الــمــســمــى 
التناظر المعمّم يتوصل، في المبدأ، إلى ما 
تــحــت - لــغــة نــابــعــة مــن الــحــقــل الــمــبــحــوث أو 
النصّ المُعاين، لا تسمح له بــأن يتبين بأية 
طريقة يُشكّل الخطاب والمجتمع والطبيعة 
حــقــائــق واقــعــيــة مُــتــشــابــكــة ومــتــمــاســكــة، وهــذا 
الـــفـــراغ الــتــأويــلــي الـــمـــزعـــوم، والـــــذي تــرتــكــز 
عليه نظرية الفاعل - الشبكة، ليس بالنسبة 
ـــى كــولــنــز ويـــيـــرلـــي أكـــثـــر مـــن ارتـــــــداد نحو  إلـ

وصف واقعي للعلم« )دوبوا، 2008: 107(.

وهــي ثانياً، مجادلة سوسيولوجية لأن 
كولنز وييرلي يُــؤكّــدان ضــرورة الإبقاء على 
التمييز في التحليل بين »البناء الاجتماعي 
لـــلـــمـــعـــرفـــة« وبــــيــــن »الاشـــــتـــــغـــــال الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــــلآلات«. وضــــرورة التمييز بــيــن المُتغيرات 
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والتقنية.  الطبيعية  والمُتغيرات  الاجتماعية 
لأنـــه مــن دون هـــذا التمييز تستحيل إعـــادة 
تشكيل مجال القوة الكامن تحت المظاهر، 
وهـــمـــا يــعــتــقــدان أيـــضـــاً أنّ أنـــصـــار الــتــنــاظــر 
المُعمّم يرتكبون خطأ مُزدوجاً حين يضعون 
كــلّ الــظــواهــر المرئية على نفس المُستوى، 
ــيـــن الـــعـــلـــمـــيـــيـــن  ــلـ ــاعـ ــلـــفـ ــلــــون لـ أي أنـــــهـــــم يــــجــــعــ
نـــيـــات مـــن نــفــس تــلــك الـــتـــي لــلــمــكــروبــات أو 

للميكروسكوبات.

ثالثاً: المجادلة حول 
السياقات المحلية

الــمــجــادلــة الــثــانــيــة الــتــي تُــثــيــرهــا نظرية 
ــألــــة  الــــــــفــــــــاعــــــــل - الـــــشـــــبـــــكـــــة هــــــــي حـــــــــــول مــــســ
»الـــســـيـــاق«. إذ يــعــارض لاتــــور تقسيم الــعــالــم 
ــــرو، ويـــقـــتـــرح  ــاكــ ــ ــيـــكـــرو ومــ ــــى مـــســـتـــويـــيـــن مـ إلــ
بــدلًا منها رؤيــة مسطّحة للعالم الاجتماعي 
جــمــيــع  فـــيـــهـــا  تــــكــــون   (Le Monde social)
العناصر فــي نفس المستوى؛ ســـواءٌ أكانت 
ــيــــاء، وســـــــواءٌ أكــانــت  دولًا أم أفــــــــراداً أم أشــ
تــنــتــمــي إلــــى الـــمـــاضـــي أم إلــــى الـــحـــاضـــر أم 
إلى المستقبل. وتتميز هذه العناصر بوفرة 
روابـــطـــهـــا ولـــهـــذا لا وجـــــود لــســيــاق يــحــتــويــهــا، 
ــنـــصـــراً مـــحـــلّـــيـــاً مــعــيّــنــاً  فـــقـــط روابـــــــط تـــصـــل عـ
بــعــنــاصــر أخــــرى تــتــمــوقــع فــي نــقــاط موقعية 
ــايــــرة. ولا وجـــــــود  ــغــ أخـــــــرى وخـــــــلال أزمــــنــــة مــ
ــعــــزولــــة، بــل  ــبــــاشــــرة وأخـــــــــرى مــ ــفـــاعـــلات مــ ــتـ لـ
تــفــاعــلات بــيــن عــنــاصــر مــتــرابــطــة عــلــى نحو 
مستقر نسبياً وبينها وبين عناصر توجد في 

مواقع أخرى.

وليس غريباً أن يعتمد لاتور في تصوره 
 (Venturini, لــلــســيــاق عـــلـــى أطــــروحــــة تــــــارد
 Grauwin and Boullier, 2013: 199-233)

ــغـــــر: فــالــكــبــيــر  ــــة الأكـــــبـــــر بـــــالأصـــ ــــلاقـ حـــــــول عـ
)الـــــــدول، الــمــنــظــمــات، الأســـــــواق( هـــو حسب 
تــــــارد تــضــخــيــم لـــمـــا هــــو صــغــيــر ولـــكـــن أيـــضـــاً 
تبسيط لــه. ويفسّر ذلــك بــأنّ »الجملة تكون 
أكــثــر منطقاً مــن الــخــطــاب، والــخــطــاب أكثر 
إقـــنـــاعـــاً مـــن ســلــســلــة خـــطـــابـــات؛ ويـــوجـــد في 
شعيرة دينية قدر أكبر من المنطق ممّا في 
مذهب ديني، وفي فصل قانوني أكثر ممّا 
فـــي مــجــلــة، وفـــي نــظــريــة عــلــمــيــة مخصوصة 
أكثر ممّا في فرع علمي، ويوجد في العمل 
الذي يقوم به العامل قدر أكثر من المنطق 
مـــمّـــا فـــي ســلــوكــه« )ص 351(. إن الــمــيــكــرو 
يتكون من نسيج أجزاؤه غير قابلة للتجزّؤ، 
ولا تُــقــدّم إلا واحــدة من خاصياتها »واجهة 
ـــي انـــتـــظـــار تــشــكــيــل كـــــلٍّ مـــؤقّـــت.  لــنــفــســهــا« فـ
يدعم الأصغرُ الأكبرَ ويجعله مُتماسكاً؛ كما 
يمكن للكبير أن ينكمش فيعود إلى الوضعية 
الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا ولا يــســتــطــيــع إلّا الـــعـــودة 
إلــيــهــا. ويــســتــعــيــر لاتــــور مُــصــطــلــح »الــبــلازمــا« 
لــتــفــســيــر تــعــريــفــه لــلــســيــاق بـــوصـــفـــه الــخــلــفــيــة 
ـــه »مـــا لـــم تــقــع بــعــد بــرمــجــتــه،  فيعينه عــلــى أنّـ
ولا قياسه، ولا تنشئته اجتماعياً، وما لم يتمّ 
انخراطه في سلاسل المقاييس العلمية، وما 
لا نستطيع تغطيته ولا مراقبته ولا تحريكه 
ننتهي  إذ حــيــن  أو شــخــصــنــتــه« )ص 351(. 
مـــن أخــــذ قــيــاســات الــمــســاحــة الـــتـــي تُــغــطــيــهــا 
البلازما، تنطلق عملية البحث عمّا هو خارج 
تلك المساحة المُغطّاة لتفسير الفعل حيث 
توجد مــرونــة لامتناهية فــي تــأويــل الأفــعــال. 
ويــســتــأنــف لاتــــور قــائـــــلًا »لــكــن مــا هــو خــارج 
ــاً بـــمـــادة  ــنـــحـــوتـ ــيـــس مـ ــطّــــاة لـ ــغــ ــمُــ الـــمـــســـاحـــة الــ
اجــتــمــاعــيــة، بـــل الــعــكــس تــمــامــاً« )ص 352(. 
ــتــــي تُــــــــــزوّد الــمــشــهــد  ــبـــه الـــخـــلـــفـــيـــة الــ ــا تُـــشـ ــهــ إنــ
بالموارد الضرورية للفعل وهذه الخلفية، أو 
مــا هــو خــارج الــبــلازمــا، ليست مَخفية وإنما 
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بــقــيــت مــجــهــولــة بــحــيــث يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا لاتــــور 
ــتـــأويـــل حسب  )الاجـــتـــمـــاعـــي رقــــم 4(. أمّـــــا الـ
ــــراد من  لاتــــور فــلــيــس خــاصــيــة يحتكرها الأفـ
الــبــشــر، بـــل الــضــد تـــمـــامـــاً، »عــلــيــنــا أن نُــظــهــر 
قُدرتنا على قبول عدد كبير من التأويلات 
الــمُــخــتــلــفــة، وهــــذا لا يــعــنــي أنـــه علينا الــعــودة 
إلـــى الــتــفــاعــلات المحلية )الاجــتــمــاعــي رقــم 

3(« )ص 353(.

وعــلــيــه، وبــالــنــســبــة إلــــى تــوصــيــف بــرونــو 
لاتور للعالم الاجتماعي، يحتلّ الميكرو كما 
الــمــاكــرو نــفــس الــمــســتــوى الــمــســطّــح، وليست 
هــنــاك ســـوى عــنــاصــر مــتــرابــطــة فــيــمــا بينها. 
لــكــن مـــا الــــذي يــمــنــع مـــن رســــم حــــدود حــول 
الــبــلازمــات )جــمــع بـــلازمـــا( الــتــي تــحــتــلّ هــذا 
الــفــضــاء الــمُــســطّــح؟ ألا يسمّى هــذا »ســيــاقــاً« 
يــحــتــوي أجــــزاء مــن الــشــبــكــة؟ وبــمــا أنّ بعض 
الــتــولــيــفــات أكــثــر ديــمــومــة مـــن الأخــــــرى، ألا 
يــمــكــن بــنــاء ســلّــم زمــنــي نستطيع مــن خلاله 
تــمــيــيــز بــعــضــهــا مـــن الــبــعــض الآخـــــر؟ لا يــمــنــع 
ــاء الـــمـــســـطّـــح إذاً وجــــــــود مـــســـتـــويـــات  ــفــــضــ الــ
ــاً  ــنـــه يـــضـــع أســـسـ ــتـــغـــايـــرة فــــي الـــتـــحـــلـــيـــل ولـــكـ مـ

مختلفة في طرائق التحليل لا غير.

ــوّر  ــتــــي يـــثـــيـــرهـــا تـــصـ ــيـــة الــ ــانـ ــثـ الـــنـــقـــطـــة الـ
لاتــور للسياق، هي أنــه يجب تجنّب تعريف 
الــســيــاق عــلــى نــحــو مــســبــق، وهــنــا ينطلق من 
ــيــــات الــمــنــهــجــيــة  ــــن خــــاصــ خـــاصـــيـــة مـــهـــمّـــة مـ
الإثنية )الإثنوميثودولوجيا( حيث إنّ تفسير 
الــســيــاقــات الــمــتــدخّــلــة فـــي مـــوضـــوع الــبــحــث 
ــــان  ــــى تـــحـــديـــد مــــكــــان وزمــ تــــقــــود ضــــــــرورة إلــ
الـــمـــلاحـــظـــة )مــــوقــــع عـــمـــل، مـــؤسّـــســـة بــحــثــيــة، 

أوقات العمل..(.

)6( روجيه غيّومان (Roger Guillemin): حاصل على جائزة نوبل للطب الأساسي عام 1977 بالاشتراك 
 ،(neuroendocrinologie) ّعن أعمالهما في حقل علم أعصاب الغدد الصم (Schally) مع أندرو شاللي
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Guillemin>.

رابعاً: التجديد 
اللاتورن في سياقه

كـــان بــرونــو لاتــــور قــد عــبّــر عــن شكوكه 
حول تعريف علم الاجتماع للاجتماعي )رقم 
1( مــنــذ أعــمــالــه الأولــــى حـــول سوسيولوجيا 
العلوم حيث اكتشف منذ ثلاثين سنة خلال 
اشــتــغــالــه فــي مختبر روجــيــه غــيّــومــان )6( في 
مــعــهــد ســـالـــك فــــي ســـــان ديـــيـــغـــو أنّ »أشـــيـــاء 
الـــعـــلـــوم تُـــفـــسّـــر الاجـــتـــمـــاعـــي ولـــيـــس الــعــكــس« 
)ص 142(. ولــكــنــه فــي هـــذا الــكــتــاب، الــذي 
بــيــن أيـــديـــنـــا، يــعــمّــم مـــجـــادلات عــلــم اجــتــمــاع 
الــعــلــوم عــلــى حــقــل الــســوســيــولــوجــيــا، ويــذهــب 
إلــى أنّ »الكثير مــن الــفــروع الأخـــرى لعلوم 
الاجتماع توصلت إلى النتائج نفسها، وعلى 
وجه الخصوص دراسات الجندر، والحركات 
ــــزء مـــن الــــدراســــات الــثــقــافــيــة،  الــنــســويــة، وجـ
والأنثروبولوجيا والاقتصاد السياسي«. وهو 
يــردّ على مُعارضيه الــذيــن يتهمونه بافتقاد 
»الموضوعية« بالقول إنّه »من العيب القول 
ــدّدة بــالــبــقــاء سطحية  ــهـ ــمـــال مـ إنّ هــــذه الأعـ
الموضوعية  بافتقاد  مُتهمة  لأنــهــا  ومهمشة 
الــعــلــمــيــة« )ص 142(. وهـــو حــيــن يــفــعــل هــذا 
يــنــقــل إشــكــالــيــة تـــومـــاس كــــون حــــول الــعــلاقــة 
ــبـــاراديـــغـــم، إلــــى قلب  بــيــن تـــطـــوّر الــعــلــوم والـ
ــمـــجـــادلات حــــول عــلــم اجـــتـــمـــاع الـــعـــلـــوم ثم  الـ
حـــول عــلــم الاجــتــمــاع عــامــة. لــقــد وجـــد لاتــور 
فـــي مــفــهــوم الـــبـــاراديـــغـــم، مــشــروعــيــة لإعـــادة 
تشكيل السوسيولوجيا: باراديغم جديد يحلّ 

محلّ باراديغم قائم.
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وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن مـــا يــدعــو إلــيــه 
لاتـــور مــن مُــســاءلــة طــروحــات سوسيولوجيا 
الــــرواد الغربيين ليست فــريــدة مــن نوعها. 
ــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــــرابـــــع عــشــر  فـــفـــي خـــطـــابـــه فـ
 (ISA) ــمــــاع ــتــ ــة لـــعـــلـــم الاجــ ــيــ لــلــجــمــعــيــة الــــدولــ
المُنعقد فــي مدينة مونتريال فــي كندا في 
صيف 1998، تــعــرّض إيــمــانــويــل والرشاتين 
لما سماه ثقافة علم الاجتماع، مُــركّــزاً على 
تراث الفكر الغربي المؤسس لعلم الاجتماع 
في الــغــرب. واستشهد بثلاثة مفكّرين رواد 
ــغـــربـــي، وأبــــــدى تــجــاه  ــتـــمـــاع الـ فـــي عــلــم الاجـ
فكرهم الكثير من التحفظات والانتقادات 
ـــن الــطــريــقــة الــتــي  فـــيـــقـــول: »حــــاولــــت أن أبـــيِّ
تفرعت عنها مقولات المفكرين المؤسسين 
الثلاثة: دوركــهــايــم ومــاركــس وفيبر، وأدعــي 
انـــه بسبب ذلـــك نــــردّد بــشــيء مــن القدسية، 
أن هــــؤلاء الــمُــفــكّــريــن الــثــلاثــة يــمــثــلــون علم 
ــــرة أخــــرى  ــيـــكـــي. أكـــــــرر مــ ــمــــاع الـــكـــلاسـ ــتــ الاجــ
ــــات  ــــروحــ ــطــ ــ ــــة مـــــــن الــ ــــوعـ ــــمـ ــــجـ ــــمـ أن هـــــــــذه الـ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة لـــيـــســـت بـــالـــشـــامـــلـــة، وهـــي 
بالتأكيد ليست بالكافية في تصورها للواقع 
الاجتماعي. فهي تمثل نقطة بداية استوعبها 
كــمــســلّــمــات غير  عــمــومــاً  مُعظمنا ونستعملها 
قــابــلــة لــلــمــســاءلــة والــنــقــاش. وهـــذا مــا سميته 
بثقافة علم الاجتماع. وهــذا في نظري هو 
جــوهــر تـــراث فكرنا السوسيولوجي. وأكــرر 
مــن جــديــد أنــه تُـــراث حــديــث التكوين، وإذا 
كان قوياً فهو أيضا هشّ« )الذوادي، 2005: 
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وقــد نجد تفسيراً لما يذهب إليه لاتور 
مــــن نـــقـــد لـــلأســـس الـــنـــظـــريـــة لــســوســيــولــوجــيــا 
الروّاد الفرنسيين، في رغبة علماء الاجتماع 
منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين 
في تفكّر علمويتهم ذاتها وإثباتها. إذ منذ 
لــحــظــة تـــبـــنّـــي تـــعـــريـــف الــعــلــمــويــة مــــن خـــلال 

ــــمــــاً اعــــتــــبــــار عــلــم  ــتّ ــــم يُــــصــــبــــح مــــحــ ــغـ ــ ــاراديـ ــ ــبـ ــ الـ
الاجتماع فرعاً علمياً مماثـلًا لبقية الفروع؛ 
ــــود، لــــديــــه جــمــاعــاتــه  ــــوجــ ــاً كــــامــــل الــ ــلـــمـ أي عـ
 .(Lemaine, 1980) وبــاراديــغــمــاتــه وشبكاته 
ــيّــــن لاتـــــــور قـــــــدرة عــلــم  فــــبــــأي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بــ
ــعـــارف  ــكّـــر فــــي مـ ــفـ ــتـ ــلـــى الـ ــلـــم عـ ــعـ اجــــتــــمــــاع الـ
ونــظــريــات الــســوســيــولــوجــيــا، أي فـــي تطبيق 
ــبـــادئ الــتــفــكــيــر الانــعــكــاســي عــلــى مــبــادئــهــا  مـ

الوصفية والتفسيرية؟

فـــي واقـــــع الأمــــــر، لــيــســت هـــنـــاك غــرابــة 
في ما يطرحه لاتور، فالسياق الاجتماعي - 
ــكــــاره، تميز  ــــذي تــبــلــورت فــيــه أفــ الــثــقــافــي الـ
بــتــنــوّع الــمُــقــاربــات الــســوســيــولــوجــيــة للعلوم، 
إذ لــم يــعــد الــمــشــروع العلمي يُــتــصــوّر ضمن 
أنــمــوذج شمولي، بــل ومــنــذ بــدايــة سبعينيات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وبـــتـــأثـــيـــر مــــن الـــحـــركـــات  الــ
الاجــتــمــاعــيــة لــســنــوات الــســتــيــن، بـــرزت حركة 
نــقــد اجــتــمــاعــي لــــدور الــعــلــوم مُـــنـــاديـــة بــنــزع 
ــة عــــنــــهــــا، وســـــــــتُـــــــــؤدّي فــــــي مـــجـــرى  ــ ــــداســ ــقــ ــ الــ
ثمانينيات القرن العشرين إلــى ظهور عدد 
مــن الــتــيــارات الفرعية داخـــل علم اجتماع، 
ومن بين هذه التيارات ذاك الذي يتزعمه 
ــغـــار ويــتــعــيّــن عـــمـــومـــاً بــمُــصــطــلــح  لاتـــــور وفـــولـ
ــمُـــفـــارقـــة،  ــلّ الـ ــعــ ــيـــة«. ولــ ــتـــمـــاعـ »الـــبـــنـــائـــيـــة الاجـ
وبرغم الفوران الفكري الذي صاحب تلك 
الــحــقــبــة، هـــي أنّ قــلّــة مـــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
ــهــــة نـــظـــر ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة،  ــمــــوا، مــــن وجــ ــتــ اهــ
ــكّــــر فــي  ــفــ ــتــ ــة؛ أي الــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ بــــمــــجــــادلاتــــهــــم الـ
معارفهم ونظرياتهم وتطبيق مبدأ التفكير 

الانعكاسي على علومهم.

ــمــــــــور  ــة إلــــــــــــى فـــــــولـــــــغـــــــار وآشــــــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ فـ
تمثل  مــــــــثـــــلًا،   (Berbrier, 1992: 178-179)
ــة مـــحـــاولـــة  ــجــــذريــ ــيـــة الــ ــكـــاسـ ــعـ الـــمـــقـــاربـــة الانـ
ــعــــلــــوم مـــــن بــعــض  ــتــــمــــاع الــ لإخــــــــــراج عــــلــــم اجــ
تــنــاقــضــاتــه الــتــي تــنــبــع مـــن تــفــســيــر الأنــشــطــة 
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العلمية انــطــلاقــاً مــن الأنـــمـــوذج الانــعــكــاســي 
الــــــذي طــــورتــــه الإثــــنــــو - مـــيـــتـــودولـــوجـــيـــا، فــي 
حين تظلّ نشاطات علماء الاجتماع العلوم 
ــا مـــتـــصـــوّرة وفــــق نـــمـــوذج الاســتــبــطــان  وحـــدهـ

.(Woolgar, 1988: 28-29) الرؤوف

إنّ مــا يــطــرحــه لاتــــور إذاً يــتــنــزّل ضمن 
ــمــــجــــادلات الــعــلــمــيــة تـــلـــك الـــتـــي كـــان  أهــــــمّ الــ
أطلقها خــلال السبعينيات دافــيــد بلور حول 
الــتــفــكــيــر الانـــعـــكـــاســـي؛ والـــتـــي أعـــــاد إثــارتــهــا 
فولغار بصورة رئيسية في ثمانينيات القرن 
واعــتــمــد   .)7( (Woolgar, 1988) الـــعـــشـــريـــن 
ــوراً لـــلـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــ ـــصـ ــ لاتـــــــــور تــ
مــــمــــارســــة بــحــثــيــة تـــخـــضـــع لــتــحــلــيــل تـــنـــاظـــري 
ــــادة الــنــظــر في  أنــثــروبــولــوجــي، مـــن أجـــل إعـ
مــعــارف ونــظــريــات عــلــم الاجــتــمــاع. غــيــر أنّ 
كولنز (Collins) وهــو مــن أنــصــار »برنامج 
النسبية الإمبيريقي« عارضه متبنياً بوضوح 
اســتــراتــيــجــيــا الــمــعــارضــة للتفكير الانــعــكــاســي 
مُـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا لـــيـــســـت مــــن مـــشـــمـــولات عــالــم 

.(Collins, 1981) الاجتماع

عــــــــلــــــــى قــــــــــــاعــــــــــــدة هــــــــــــــــذه الـــــــديـــــــنـــــــامـــــــيـــــــة 
الاجتماعية - الثقافية الواسعة التي ميزت 
مــطــلــع ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، والـــذي 
صــاحــبــه فــــــوران فـــي عــلــم اجـــتـــمـــاع الــعــلــوم، 
يــمــكــن أن نــفــهــم الـــمـــشـــروع الــعــلــمــي لــبــرونــو 
لاتــور الــذي يرتبط بصورة وثيقة بمطالبات 

)7( ســـجّـــل فــولــغــار ملاحظة بـــأنّ علماء اجــتــمــاع الــعــلــوم الــذيــن كــانــوا على صلة بعملية تنويع الــمُــقــاربــات 
السوسيولوجية في سبعينيات القرن الماضي ملتبسون تجاه طريقة تفسير مسألة التفكير الانعكاسي. 
وما هو أنكى على حدّ قوله أن هذا الالتباس سيقود عــدداً منهم إلى إنتاج خطاب هو في جوهره 

.(Woolgar 1988) غير مُتماسك
)8( تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عنوانه: العلوم، النمو والمُجتمع من منظور 
 Science, croissance et société, une perspective nouvelle. Rapport du groupe spécial du = جديد
 secrétaire général sue les nouveaux concepts des politiques de la science (Paris: Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), 1971).

.(Thevenot, 2004) :9( اقتبس لاتور هذا المفهوم من عالم الاجتماع الفرنسي تيفنو. انظر(

ــقـــرن  ــيـــة لـــســـتـــيـــنـــيـــات الـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــحــــركــــات الاجـ
ــعــــشــــريــــن )8( والــــتــــي فـــتـــحـــت الـــطـــريـــق نــحــو  الــ
تعيين »علم العيش المُشترك« )9(: »فالتعايش 
ــــة، بـــالـــتـــزايـــد  ــهـ ــ ــــم يـــتـــمـــيـــز مـــــن جـ ــالـ ــ داخـــــــــل عـ
المُطرد لعدد المُرشّحين للوجود المُشترك، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى بــضــيــق نـــطـــاق مُــجــمّــعــاتــه 
المتخيّلة، في حاجة إلى علم يجعل التعايش 
ممكناً« )ص 374(. فهو على حدّ قوله »يجد 
صعوبة في الاعتقاد بوجوب استيعاب نفس 
نوع الفاعلين، ونفس عدد العناصر، ونفس 
أجــنــاس المخلوقات، ونــفــس أنــمــاط العيش، 
فــي نــفــس أصــنــاف الــمُــجــمّــعــات الــتــي أنتجها 

كونت أو دوركهايم، أو سبنسر أو بارسونز.

لا تكمن أهمية هــذا الكتاب الــذي بين 
أيدينا فــي أنــه يُــقــدّم دليـلًا منهجياً لنظرية 
الـــفـــاعـــل - الــشــبــكــة فــحــســب، بـــل وأيــــضــــاً في 
ــعــــكــــاســــي أو الـــمـــيـــتـــا -  تـــطـــبـــيـــق الـــتـــفـــكـــيـــر الانــ
 (Woolgar, انعكاسية التي يقترحها فولغار
(29-28 :1988 على علم الاجتماع، ومن وراء 

ذلـــك فــي زعــزعــة مــقــولات »مـــا هــو مسموح 
ـــه« فـــي مــنــاقــشــة  ــا هـــو غــيــر مــســمــوح بـ بـــه ومــ
المسائل المُعلنة والــثــوابــت إجبارية القبول 
في تخصص علمي موجود. لقد جنّد لاتور 
كلّ مُستويات البحث الفكرية والمفاهيمية 
والمنهجية والتقنية والاجــتــمــاعــيــة مــن أجــل 
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مُساءلة ممارسات علماء الاجتماع وتأسيس 
فهم جديد للنظرية الاجتماعية على أنقاض 
ــبـــاحـــث فــــي عــلــم  ذاك الــــــذي يــمــتــثــل إلـــيـــه الـ

الاجتماع برابطة تضامن من نوع آلي.

وهكذا يتضح من الفوران الذي شهده 
ــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة  ــعـ عــلــم اجـــتـــمـــاع الـــعـــلـــوم والـ
عامة، منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، 
ــــر فــيــه، إذ  أنّ لاتـــور تــأثّــر بـــذاك الــســيــاق وأثّ
ســـاهـــم فــــي الـــتـــأســـيـــس لـــمـــجـــادلات مُـــبـــاشـــرة 
ــــس الــنــظــريــة لعلم  مـــع أغــلــب الــتــقــالــيــد والأسـ
الاجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي، مُـــثـــيـــراً أســـئـــلـــة عــمــيــقــة 
ــيـــة عــلــم  ــائـ ــنـ ــبـ ــئــــة تـــتـــعـــلّـــق بـ ومــــنــــاقــــشــــات جــــريــ
الاجتماع وتأثّر نظرياته وطرائقه بسياقات 
ــتـــاب يُــــقــــدّم وضـــعـــيـــة بــحــثــيــة  عــــصــــره. إن الـــكـ
مــخــصــوصــة وطـــريـــقـــة مُــخــتــلــفــة فــــي الــبــحــث 
والـــتـــحـــلـــيـــل، مــبــنــيــة عـــلـــى نـــقـــد ســوســيــولــوجــيــا 
الاجتماعي، نقداً ليس ناسفاً لها، بل مُحفّزاً 
لمُساءلة المدعّمات التي تأسس عليها هذا 

الفرع المعرفي )10(.

خلاصة
تـــقـــدّم ســوســيــولــوجــيــا الـــفـــاعـــل - الشبكة 
ــيـــة، تــضــع  ــائـ ــنـ نــفــســهــا كـــنـــظـــريـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
فــــــي مـــــركـــــز اهــــتــــمــــامــــهــــا، لا الــــفــــاعــــلــــيــــن بــل 
المكوّنات الاجتماعية التي تجمّعهم: فئات 
ــــف الــمــجــمــوعــات  ــؤلّـ ــ ــيــــانــــات تُـ وتــــرجــــمــــات وبــ
وتــصــنــع الاجـــتـــمـــاعـــي، وتُـــنـــتـــج أنـــمـــاط وجـــود 
)العلمي والسياسي  مُتشابكة  لكنها  مُختلفة 
ــنـــي(. وتــبــعــاً  ــتـــصـــادي والـــديـ والـــقـــانـــونـــي والاقـ
لذلك، يتوجب، للتمكن من تعريف الفاعل، 
اكـــتـــشـــاف الــشــبــكــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا أوّلًا، 

.(Latour, 2014: 255-277) :10( لفهم الأسس التي يبني عليها لاتور نقده للسوسيولوجيا الكلاسيكية، انظر(

على أن لاتــور ينبه إلــى أنّ الشبكة لا تُمثّل 
مُـــســـتـــوى أعـــلـــى )مـــــاكـــــرو( يـــحـــتـــوي مــســتــوى 
أدنــــى هـــو الـــفـــرد )مـــيـــكـــرو( وإنـــمـــا هـــي ذات 
مُستوى واحد، هو نفسه ولكنه أكثر اتساعاً 

وانتشاراً.

هـــكـــذا، تــنــقــلــنــا ســوســيــولــوجــيــا الــفــاعــل - 
ــاقــــشــــة ســـــــــؤال »الــــــفــــــرد أم  ــنــ ــــن مُــ الـــشـــبـــكـــة مــ
المُجتمع؟« إلى مُستوى ثانٍ من المناقشات 
حــول الفعل وتــعــدّد مــصــادره. فبينما تجعلنا 
الـــمـــنـــاقـــشـــة الأولــــــــــى نــــتــــجــــوّل داخـــــــــل فـــضـــاء 
يــذهــب مــن الــفــرد نحو النظام الاجتماعي، 
ويـــضـــطـــرنـــا إلـــــى اتــــخــــاذ مــــوقــــف مــــن ســــؤال 
الــــذاتــــي والــــمــــوضــــوعــــي، تــحــمــلــنــا الــمــنــاقــشــة 
الثانية إلــى فضاءات نظرية لا نلاقي فيها 
لا الفرد ولا المجتمع، بل، وحسب، وضعيات 
تتميز بطبيعة روابطها وبقدرة تلك الروابط 
على جعل الــذوات المتصلة بها موجودة أو 
غير موجودة، إذ هي لا تهتم إلّا بخاصيات 
الأشــيــاء الــتــي تــكــون مــصــدر الــفــعــل يعني ما 
.(faire-faire) »تجعل الفعل ممكن الإنجاز«

وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــــذه الــتــعــريــفــات للفعل 
ولــعــنــاصــره، يُصبح العلم مُــجــرّد بــنــاء لوقائع 
ــبــــر  داخـــــــــــل فــــــــضــــــــاءات مــــخــــصــــوصــــة )الــــمــــخــ
وشـــبـــكـــاتـــه روافــــــــدهــــــــا(. ولـــتـــوصـــيـــف أشـــكـــال 
صــنــاعــة مــقــولــة عــلــمــيــة، أي طــريــقــة إنتاجها 
ــكـــات الــتــي  ــبـ ــا، يـــجـــب تــحــلــيــل الـــشـ ــهـ ــقـ وتـــســـويـ
تَعقدها والتي بدونها تفقد قيمتها ومعناها. 
ذلــك أن العلم كما عــرّفــه لاتـــور فــي مُقدّمة 
كتابه العلم وهو يشتغل »ليس سوى ورشة 
ــا الـــمُـــجـــتـــمـــع والـــطـــبـــيـــعـــة فــي  ــهـ ــلـ ــكّــــل بـــداخـ يُــــشــ
آن واحــــــد: حــتــى نــفــهــم الــمــجــتــمــعــات، علينا 
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أن نــفــهــم عــلــومــهــا وتــقــنــيــاتــهــا وهـــــي بــصــدد 

.(Latour, 1989, introduction) »الاشتغال

فـــهـــل يُـــمـــكـــن لــلــصــيــاغــة الــــجــــديــــدة الــتــي 

يــقــدّمــهــا لاتـــور لإشــكــالــيــات »الــعــلــوم والتقنية 

والمُجتمع«، وما يقترحه من جهاز مفاهيمي 

وقواعد منهجية تتمثل بكشف استراتيجيات 

ــيـــــات  ــ ــــامـ ــنـ ــ ــيــــل ديـ ــلــ ــحــ الـــــــربـــــــط مـــــــن طــــــريــــــق تــ

الشبكات، أن تفي بوعودها؟ هل هي قوية 

بــمــا فــيــه الــكــفــايــة؟ هـــل تــحــفــظ الــمــســافــات؟ 

هل يمكن التحكم فيها أثناء خوض البحث 

التجريبي؟

ــــن هــــذه  ــعــــض الإجـــــــابـــــــات عــ ــد بــ ـــد نــــجــ ــ قـ

الأســئــلــة فـــي كــتــاب آخــــر كــتــبــه بـــرونـــو لاتــــور: 

رجاء الباندورا: على طريق صيغة واقعية 

 L’espoir de Pandore: العلمي  للنشاط 

 Pour une version réaliste de l’activité

scientifique. فــهــذا الــكــتــاب روايــــة واقعية 

للنشاط العلمي تؤكد انطباعاً يعمل المؤلف 

عــلــى تــمــريــره مــن خـــلال حــزمــة مــن الحجج 

ــلـــهـــا أســـئـــلـــة عــــن الــمــنــاهــج  تــتــشــابــك فــــي داخـ

وعــن المشهد العلمي وبــمــا يسمح بمساءلة 

الطريقة التي يَستَجْوِب بها العلمُ المجتمعَ. 

ومـــن الــعــســيــر ألّا نــربــط بــيــن الــكــتــاب الــذي 

ــتـــاب رجـــاء الــبــانــدورا حيث  بــيــن أيـــديـــنـــا وكـ

ــار بــيــنــمــا  ــ ــكـ ــ ــثّـــل الأخــــيــــر عـــلـــبـــة أدوات وأفـ يـــمـ

يــقــتــرح الــكــتــاب الأول فــكــرة بــصــدد الــتــطــوّر. 

وتــمــثــل هـــذه مــيــزة لاتـــور الـــذي أمــضــى أكثر 

مــن ثلاثين سنة فــي مــمــارســة الــرحــلــة جيئة 

وذهـــابـــاً بــيــن كتبه الــتــي نــشــر وكــتــاب الكتب 

الذي لمّا يَزَل يبحث عنه.
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)سلسلة المدن الفلسطينية؛ 7(

منير السعيداني)*(
جامعة تونس المنار.

mounir.saidani@issht.utm.tn. )*( البريد الإلكتروني:  

تفصلنا شهور عن صدور الكتاب الذي 
بين أيدينا ولقد تأخرت فعـلًا مُراجعتنا له، 
ومع ذلك فهو لا يزال يتمتع بالأهمية البالغة. 
بــل ربما زادت أهميته بالنظر إلــى مــا نــراه 
حادثاً أمامنا من تغيرات اجتماعية سياسية 
تشمل الــمــدن العربية شــرقــاً وغــربــاً، جاعلة 
منها مجالًا للدراسة مفتوحاً على مستويات 
متداخلة. فــي هــذا الكتاب أنــمــوذج لدراسة 
وافـــيـــة إلــــى حـــد كــبــيــر لــمــثــل تــلــك الــتــغــيــرات 
مــطــبــقــة عـــلـــى غــــــزة. فــــي تــفــاصــيــل مــكــونــات 
الكتاب، وفضـلًا عن المقدمة )ص 5 - 10( 
نــجــد  )ص 261 - 270(،  الــــخــــاتــــمــــة  وعـــــــن 
عــنــوانــه  ــــان  كـ أول )ص 11 - 118(  قـــســـمـــاً 
ــنـــة غـــــــزة«،  ــمـــديـ »قـــــــــــراءة ســـوســـيـــوتـــاريـــخـــيـــة لـ
فيما كــان القسم الثاني )ص 119 - 178( 
تــحــت عـــنـــوان »بــيــن الــتــخــطــيــط الاســتــعــمــاري 
والــتــخــطــيــط الأهـــلـــي«. قــســم الــكــتــاب الثالث 
التعليمية  بـ »البنى  )ص 179 - 194( اهتم 
والــثــقــافــيــة« فـــي حــيــن عـــالـــج الــقــســم الــرابــع 
الــــيــــومــــيــــة«،  ـــاة  ــ ــيـ ـــ ـــحـ »الـــ )ص 195 - 244( 

ــــم الــــخــــامــــس إلـــــــــى دراســـــــــة  ــــسـ ــقـ ــ لـــيـــنـــتـــهـــي الـ
»الـــحـــراك الــســيــاســي فــي الــفــتــرة الانــتــدابــيــة« 

.)260 - 145(

ــتــــداد الـــفـــصـــول الـــتـــي تــوزعــت  وعـــلـــى امــ
عليها أقسام الكتاب هذه، جمع البحث بين 
الـــمـــقـــاربـــات الــنــظــريــة لــلــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي 
والرّؤى النابعة من الميدان )الفصل الثاني 
مــن القسم الأول( ليتمكن مــن الــغــوص في 
الــتــركــيــبــة الـــســـوســـيـــو - اقـــتـــصـــاديـــة لــلــجــمــاعــة 
الحضرية في المدينة )الفصل الثالث من 
نفس القسم( إضافة إلى دراسة التشكيلات 
ــفـــصـــل  ــيــــة )الـ ــيــــة الـــعـــائـــلـــيـــة الــــمــــدنــ ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــقـــســـم( مــــع إيــــــلاء مــا  الــــســــادس مــــن نـــفـــس الـ
يــلــزم مـــن الــعــنــايــة بــالــعــلاقــة بــيــن الــمــكــوّنــات 
الاجــتــمــاعــيّــة الــمــتــعــدّدة )الــفــصــل الــثــالــث من 

القسم الرابع( التي تشكلها...

ــتــــاب بـــعـــيـــد وأن  ــكــ واضـــــــح أن مــــرمــــى الــ
مـــــا يــــريــــد أن يـــغـــطـــيـــه مـــتـــعـــدد الـــمـــســـتـــويـــات 
والأوجــــــــــه، ولـــكـــنـــه يــفــعــل ذلـــــك مــــن دون أن 
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يبتعد عن هدف البحث وهو »ربط التاريخ 
الاجتماعي لمدينة غزة بالمدن الفلسطينية 
والعربية الأخرى، وفهم التغيرات التاريخية 
مــن منظور سوسيوتاريخي...  والاجتماعية 
ــيــــز... عــلــى الـــمـــديـــنـــة«. نــفــهــم مـــن هــذه  وتــــركــ
الصياغة أن الــنــظــام - البيئة الــمــديــنــي)ة(/

الحضري)ة( لا يتحرك/تتحرك في التاريخ 
إلا بفعل عــوامــل متراكبة يــرى الكاتب أنها 
اقتصادية وسياسية وثقافية عموماً. ولكن 
الأهــم من تعيين طبيعتها هو تحديد منطق 
اشتغالها مــن حــيــث هــي تنهض عــلــى حركة 
مـــن الــتــقــابــل والـــتـــضـــادّ بــيــن اســتــراتــيــجــيــات 
أهــلــيــة واســتــراتــيــجــيــات اســتــعــمــاريــة. وبــذلــك 
يكون الكاتب قد دفع القارئ إلى وضع أفق 
انــتــظــار مــمــتــد الأفــــق بــحــيــث لا يــمــكــن بلوغه 
إلا بــتــولــيــفــة علمية مــتــعــدّدة الاخــتــصــاصــات. 
الــرهــان الأخــيــر مــن وراء هـــذا الــتــولــيــف هو 
ــلـــى مــــا يـــســـمـــح بــــإيــــلاء الأهـــمـــيـــة  الـــــوقـــــوف عـ
القصوى لمراجع نظرية يستخدمها الباحث 
ومنها التاريخ من تحت )إدوارد تومسون( 
ــلًا إلـــى الانـــخـــراط فـــي الــتــيــار  بــوصــفــه مــدخـــ
مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــي/الــديــكــولــونــيــالــي الـــذي 
يتحسب من سرقات التاريخ )جاك غودي( 
ــعـــادة الأكـــاديـــمـــيـــا لــمــا ظل  ــتـ ويــعــمــل عــلــى اسـ
قائماً بعد الاحتلال )وليد الخالدي( بحيث 
يــشــتــغــل الــبــحــث الــعــلــمــي عــلــى الاجـــتـــمـــاع في 
بعده التاريخي وعلى التاريخ في تجسّداته 
ــتـــحـــاوراً مــعــهــمــا،  ــا لــهــمــا، مـ الاجــتــمــاعــيــة قـــارئـ
ــهــــام  ــيـــة ادعـــــائـــــه الإســ مـــكـــتـــســـبـــاً مــنــهــمــا شـــرعـ
فــي تمثل المجتمع تــاريــخــه وفهمه حاضره 
وفــــعــــلــــه فــــــي مـــســـتـــقـــبـــلـــه. عــــلــــى ذلــــــــك كـــانـــت 
مراجع البحث عديدة متنوعة منها العربية 
)57 عـــنـــوانـــاً( الـــتـــي حـــضـــرت فــيــهــا أغــــراض 

الـــرّحـــلـــة والــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ الاقــتــصــادي 
والاجتماعي ســواء أكانت تراثية )الحموي، 
ابـــــــن بــــطــــوطــــة، ابـــــــن خــــــلــــــدون، إلــــــــــــــخ...( أم 
حـــديـــثـــة. كـــمـــا حــــضــــرت الـــيـــومـــيـــات وبـــحـــوث 
علم الاجتماع والعلوم السياسية... إلــخ. أما 
الكتب والمقالات الفرنسية والإنكليزية )74 
عنواناً( ففيها جمعٌ بين النّظري والميداني 
بــمــا مـــكّـــن مـــن اســتــثــمــار نـــظـــريـــات عــلــمــيــة - 
اجتماعية وأنثروبولوجية )جــورج بالانديي، 
بيير بــورديــو، نــوربــار إلــيــاص، بــرونــو لاتــور، 
هنري لوفيفر، كلود ليفي ستروس، مارسال 
مــوس،... إلــخ(، وفلسفية )حنا أرنــت، ميشال 
ــو، بـــــول ريــــــكــــــور،... إلــــــخ( كـــمـــا لــــم تــغــب  ــوكــ فــ
الــمــواقــع الإلكترونية )6 مــواقــع( عــن قائمة 

مصادر البحث ومراجعه.

ولـــكـــن قـــائـــمـــات الـــمـــصـــادر لا تــفــيــد في 
تعيين مضان المعلومات ومواقعها فحسب، 
بل فيها الكثير من التفاصيل التحليلية التي 
تــمــثــل مــكــمّــلاتٍ للبحث لا غــنــى عــنــهــا للفهم 
والمتابعة وتمثل تفاصيل ما يصفه الكتاب 
مــن تفاصيل وعلى الأخــص كلما تعلق لأمر 
بالوصف ذي الطبيعة الاجتماعية )الهامش/
المصدر 7، ص 208، حول »خميس البيض« 
مــثـــــلًا(. فـــي هـــذا الــمــثــال وغـــيـــره )الــهــامــش/

الــــوصــــف  يــــكــــون  11، ص 209(  ــمــــصــــدر  الــ
ــيـــا ولـــكـــنـــه تــحــلــيــلــي إلـــــى حــــد بــعــيــد  إثـــنـــوغـــرافـ
بحيث يــتــكــامــل مــع الـــدراســـة الــدقــيــقــة للبنى 
الاقــتــصــاديــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة... إلــــخ. لا تــمــكــن 
قـــــراءة الــبــحــث مـــن دون هـــوامـــشـــه، ولا مـــن 
دون ملاحقه )عــددهــا 6، ص 285 - 298( 
ومـــنـــهـــا الـــرســـائـــل الـــشـــخـــصـــيـــة، والإعـــــلانـــــات، 
والـــخـــطـــابـــات الــديــنــيــة، والـــشـــهـــادات، فــضـــــلًا 
عمّا يصاحب متن النص من صور )عددها 
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30( ومنها صــور وثــائــق )31، 120، 121،... 
إلــــخ(   ...،136  ،135  ،134( ــاكــــن  وأمــ ــــخ(  إلــ

ومناسبات )199، 206(...

ــــى بها  تــفــيــد بــعــض الــتــفــاصــيــل الـــتـــي أدلـ
ــاتـــب عــــن مــــاجــــريــــات عــمــلــه أنّ الــبــحــث  الـــكـ
الــمــيــدانــي )امــتــدّ نــحــو الــشــهــر مــا بــيــن نهاية 
2012 و2013، ص 7( مكنه مــن الحصول 
على وثائق مرجعية منها الخرائط الأصلية 
والمخطوطات كما يسر له إقامة محادثات 
ــــع بـــاحـــثـــيـــن وأعـــــــــلام وأهــــــــــالٍ وعــــــائــــــلات...  مـ
)ص 7(. وعلى الــرغــم مــن نــدرة الشهادات 
الحية كما يقول الباحث )ص 7( فإن مادة 
ــيَــر  الــبــحــث الــرئــيــســة هـــي الـــتـــراجـــم )أي الــسِّ
الشخصية( والمناقب )أي سير الشخصيات 
والأعــــلام( والأخــبــار )أي تــجــسّــدات التاريخ 
والاجــتــمــاع فــي المعيش والــيــومــي، ص 13(. 
ــا يـــــــدلّ عـــلـــى ثـــــــراء الـــــمـــــادة الـــمـــيـــدانـــيـــة  ــمــ ومــ
الـــتـــي تــمــكــن الـــبـــاحـــث مـــن جــمــعــهــا الــفــهــرس 
ـــذي امـــتـــد عــلــى خــمــســة وعـــشـــريـــن صفحة  الــ
ــاكـــن  ــمـــع شــخــصــيــات وأمـ )301 - 325( وجـ
وبلداناً ومؤسسات كــان يستحسن تفصيلها 

حسب أصنافها.

ســــــــــــؤال الــــمــــنــــطــــلــــق فــــــــي هــــــــــذا الــــبــــحــــث 
ــنـــا  ــة مّـــــــا )هـ ــنــ ــــخ مــــديــ ــاريــ ــ ــــرأ تــ ــقـ ــ ــيــــف نـ هـــــــو: كــ
غـــــزة(؟ وهـــو ســــؤال تــمــتــدّ تــفــاصــيــل رهــانــاتــه 
الإيــبــيــســتــمــولــوجــيــة مـــن شــرعــيــة الــتــقــســيــمــات 
ــواء، منطقة(  والــتــســمــيــات )مــديــنــة، قــطــاع، لــ
إلــى منظور الــقــراءة وموقعها )الــتــاريــخ من 
تحت، التاريخ مــن فــوق، تــاريــخ الاستعمار، 
تاريخ النضال ضد الاستعمار( إلى كيفيات 
ــانـــس الـــحـــضـــري -  ــتـــجـ إجــــرائــــهــــا )بـــمـــنـــطـــق الـ
الأهــــلــــي - الـــوطـــنـــي - الـــقـــومـــي، أم بــمــنــطــق 

اعــتــمــال الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة عــلــى قــاعــدة 
الإعـــــــادات الــمــتــكــررة لــتــرتــيــب الــتــنــاقــض مع 
التاريخي  الاســتــمــرار  وبمنطق  المستعمر(، 

أم الانقطاع )ص 12(؟

ــيــــات الأهـــلـــيـــة  ــعــ ــا فــــــي دراســـــــــــة الــــجــــمــ ــنــ لــ
ــيـــهـــا الإســـــلامـــــي والــمــســيــحــي  )ص 245( وفـ
مــا يسمح بــالإجــابــة عــن بعض هــذه الأسئلة. 
وبالفعل، لقد بــيّــن الكاتب أنــهــا كــانــت تمثل 
نــســيــجــاً مـــن الــمــؤســســات جـــسّـــدت مـــا أســمــاه 
الــبــحــث »تــخــطــيــطــاً« أو »اســتــراتــيــجــيــة أهلية« 
فــي أعــمــال وأنــشــطــة ملموسة أمــكــن للبحث 
ــــداف  ــمّ تــبــيــن أن مــــن أهـ ــ ــــن ثـ ــتــــهــــا. ومـ دراســ
تلك الجمعيات مــن وراء أنشطتها الرئيسة 
إظــهــار طــاقــة الــمــقــاومــة والــصــمــود ووضعها 
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى الـــرغـــم  عـــلـــى مـــســـرح الـــحـ
مــن أنّ »تــهــمــة مـــعـــاداة الــســامــيــة« )ص 246 
ــاريـــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــمـ ــتـــعـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الاسـ
الاستراتيجية الأهلية( هي التي يُسارع، كما 
جــرت الــعــادة، إلــى إشهارها وذلــك للحيلولة 
دون »اشـــتـــغـــال الــــــرّوح الــمــدنــيــة الــمــقــاومــة« 
تلك التي أمكن البحث أن يبين أنها تتحول 
فــي مناسبات احــتــداد الــصــرع إلــى حركات 
اجــتــمــاعــيــة )الــكــاتــب يــقــول حـــراكـــات( تــحــوّل 
ــثــــورات  ــــى مـــشـــاركـــة نــشــطــة فــــي الــ بــعــضــهــا إلـ

الفلسطينية المعروفة )1936 - 1939(.

ومن على هذا السطح اليومي المعيش 
تــمــكــن الـــكـــاتـــب إذاً مـــن أن يــلــتــقــط عــنــاصــر 
اجــتــمــاعــيــة ثــقــافــيــة ســيــاســيــة مــثــلــت مــدخــلــه 
إلــــى رصــــد الـــتـــغـــيـــرات الــمــجــالــيــة والــســكــانــيــة 
ــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــريـ ــــضـ ــــحـ والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة الـ
والــســيــاســيــة الــتــي شــهــدتــهــا غـــزة فــي الحقبة 
الــتــي يمسحها الــبــحــث. وفـــي الأثـــنـــاء تمكّن 
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ــــى مــــا فــي  الـــبـــاحـــث كـــذلـــك مــــن أن يــنــتــبــه إلـ
هــذه البيئة السكانية الحضرية الاجتماعية 
ــيــــش ومــــجــــال  الــــســــيــــاســــيــــة بـــوصـــفـــهـــا بـــيـــئـــة عــ
ـــن عــنــاصــر  ــاريـــخـــي مـ ــاق فـــعـــل تـ حـــركـــة ونــــطــ
تبني الــوجــاهــات وتــنــشــئ الــزعــامــات وتضع 
للمؤسسات معايير اشتغالها وأنظمة فعلها. 
وفي ما نهض على ذلك من مواقع ومصالح 
وغايات واستراتيجيات كانت المواقع التي 
اختار الكاتب ليرسم لنا لوحة عن التاريخ 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــديــنــة فــــي حـــقـــبـــة تـــاريـــخـــيّـــة 
مــحــددة. على هــذا يمكن الــقــول إن الكاتب 
وضــــــع، بــــوضــــوح يـــزيـــد ويـــقـــل بـــيـــن الأقـــســـام 
والــفــصــول، قضية أســاســيــة يمكن تلخيصها 
فـــي الــــســــؤال الـــتـــالـــي، وهــــو ســـــؤال يخصص 
ــــذي ذكــــرنــــا عــــن الــحــقــبــة  ســــــؤال الــمــنــطــلــق الــ
الـــمـــدروســـة: كــيــف تــكــون ســيــاقــات الــعــصــرنــة 
والــتــحــديــث فــي ســيــاق الاســتــعــمــار الأجــنــبــي؟ 
ويــــمــــكــــن طــــــــرح الـــــــســـــــؤال بـــــعـــــبـــــارات أخــــــرى 
منها: كيف يــكــون البناء الوطني فــي معناه 

الديكولونيالي منظوراً إليه من تحت؟

مـــــــــن بــــــيــــــن الــــــنــــــتــــــائــــــج الأكـــــــــثـــــــــر أهــــمــــيــــة 
ــاء الـــوطـــنـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــبـــحـــث أنْ لــــيــــس يـــعـــنـــي الـ ــلـ لـ
ــلــــك الـــتـــخـــطـــيـــطـــات  ـــة، تــ ــرنــ ــ ـــصـ ــعــ ــ ــنــــا، ولا الـ هــــهــ
ــبـــــرى مُــــحــــكــــمــــة الـــصـــنـــع  ــ ــكـ ــ ـــة الـ ــيـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
ولا المعارك السياسية التاريخية المفصلية 
فحسب، بــل وكــذلــك تــجــسّــدات الــصــراع ضد 
ــيـــاة الــيــومــيــة،  الاســـتـــعـــمـــار فــــي تــفــاصــيــل الـــحـ
ــهـــــلاك، وتـــقـــاســـيـــم مـــجـــالات  ــ ــتـ ــ وأنـــــمـــــاط الاسـ
الــعــيــش وتــوزيــعــه عــلــى الــتــركــيــبــات السكانية 
المتباينة المتداخلة قائمة على الانقسامات 
الاجتماعية والمجالية والجندرية والطبقية. 
إن ما هو مطروح ههنا، ومــن خــلال قــراءة 
الــكــاتــب فــي الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــغــزة، هو 
صــــراع هــنــدســات اجــتــمــاعــيــة مــتــكــافــحــة على 
مـــا تــتــجــســد فــيــه تـــاريـــخـــيـــاً - اجــتــمــاعــيــة، أي 
عــلــى صــيــغــة نـــــزاع إرادات صــانــعــة لــلــمــآلات 
وتلك صيغ  للمجتمعات.  الكبرى  التاريخية 
ــسّــــد الـــعـــيـــنـــي مـــــا يــســتــدعــي  ــتــــجــ ــا مـــــن الــ ــهـ ــيـ فـ
البحث الــســوســيــولــوجــي - الأنــثــروبــولــوجــي - 

التاريخي )ص 269(.
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صـــــدر عــــن دار ســــائــــر الـــمـــشـــرق كــتــاب 
ـــطـــــرس لـــبـــكـــي بـــــعـــــنـــــوان: هــجــرة  ــتــــور بــ ــدكــ ــلــ لــ
اللبنانيين: 1850 - 2018 مسارات عولمة 

مبكرة.

الــــهــــجــــرة هـــــي ظـــــاهـــــرة عـــالـــمـــيـــة تــشــمــل 
مختلف البلدان بدرجات متفاوتة. ففي سنة 
2018 بلغ عــدد المهاجرين أكــثــر مــن 258 
مليون نسمة في جميع أنحاء العالم بحسب 

المنظمة الدولية للهجرة.

أنْ نصِفَ الهجرة هذا سهل.

أن نشرح الهجرة مهمة أكثر تعقيداً لأن 
وراء التعاريف باقة متنوعة من العوامل.

أن نــحــصــي الــهــجــرة فــهــذه عــمــلــيــة أكــثــر 
تعقيداً وصعوبة مما نتصور.

ــهــــجــــرة مـــــن لـــبـــنـــان هــو  إن مـــــوضـــــوع الــ
موضوع أولي لما يترتب عليه من تداعيات 
اللبنانية ولا سيّما  الاجتماعية  البنى  تشمل 

أن عدد المغتربين يفوق ثلاثة أضعاف عدد 
المقيمين فيه. وما يستتبع ذلك من تحولات 
ديمغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
كبيرة يصعب تقديرها كمياً. ولكن لا يمكننا 
تجاهل أن هذه الهجرات ساهمت أيضاً في 
تطوير لبنان وفــي تطوير علاقاته الدولية 
ســواءٌ السياسية أو الاقتصادية أو التجارية 

أو الاجتماعية أو اللغوية.

مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق، فــــإن كـــتـــاب لــبــكــي، 
رغـــم الــتــعــقــيــدات والــنــقــص فــي الإحــصــاءات 
وما إليه، يقدم لنا حصيلة عقود من البحث 
في الهجرة اللبنانية في أبعادها المتعددة: 
ماهيتها، تعريفها، وإحصاءاتها، وتأثيراتها.

ــيـــة تــحــلــيــلــيــة  ــفـ ــقــــدم لـــبـــكـــي دراســــــــة وصـ يــ
ونــقــديــة عــن ظــاهــرة الــهــجــرة اللبنانية التي 
بدأت منذ قرن ونصف القرن، والتي كانت 
محدودة في طائفة معينة بدءاً ذي بدء، ثم 
الــطــوائــف والطبقات  توسعت لتشمل جميع 

الاجتماعية.
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وتنوعت أيــضــاً مــن حيث دول المقصد 
ــــدول الــمــضــيــفــة. يــضــمّ الــكــتــاب مقدمة  أو الـ
ــعــــة أجــــــزاء وخـــاتـــمـــة ولائـــحـــة بــالــمــراجــع  وأربــ

والملاحق حول الموضوع المعالج.
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قـــدّم الــمــؤلــف أبــحــاثــاً قــيّــمــة بــعــض منها 
خارج لبنان، كما استعان خلال تأطيره هذا 
الكتاب بالمراجع المتوافرة وبلغات عديدة، 
فـــجـــاء الــكــتــاب بــصــفــحــاتــه الـــتـــي تـــفـــوق 559 
صــفــحــة. وفـــي الــجــزء الأول يــتــنــاول الهجرة 
الــلــبــنــانــيــة الــحــديــثــة بــيــن ســنــة 1850 ومطلع 

1975 وهو يتألف من أربعة فصول.

ــالــــج الـــهـــجـــرة  ــعــ ــانـــي يــ ــثـ وفـــــــي الـــــجـــــزء الـ
اللبنانية خلال الحروب المتعددة الجنسيات 
على أرض لبنان 1975 - 1990 وهو يتألف 

من ثلاثة فصول.

وفــــي الـــجـــزء الــثــالــث يــركــز عــلــى هــجــرة 
الــلــبــنــانــيــيــن بــعــد انــتــهــاء الـــحـــروب الــمــتــعــددة 
الجنسيات على أرضهم بعد سنة 1990 وهو 

يتألف من فصلين.

وفـــــــــــي الـــــــــجـــــــــزء الـــــــرابـــــــع يــــــعــــــالــــــج دور 
المغتربين اللبنانيين ومساهمتهم في تنمية 

بلدهم الأم وهو يتألف من فصل واحد.

يلقي الباحث في الفصل الأول الضوء 
عــلــى الــهــجــرة فـــي أواخـــــر الــعــهــد الــعــثــمــانــي 
)1850 - 1918( معالجاً الأسباب الدافعة 
انهيار  الديمغرافي،  التزايد  للهجرة مثال: 
ــتـــاج  الــــحــــرف الـــمـــحـــلـــيـــة، الـــتـــخـــصـــص فــــي إنـ
واحــــد )الــحــريــر( الــمــعّــد لــلــتــصــديــر، تــدهــور 
فــــــي شـــــــــروط الـــــتـــــبـــــادل الــــــتــــــجــــــاري، تـــطـــور 

الــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا مــــن الــــعــــوامــــل. ويــتــحــدث 
أيـــضـــاً عـــن الأســـبـــاب الـــجـــاذبـــة لــلــهــجــرة إلــى 
بــلــدان الاغــتــراب مثل الــعــوامــل الاقتصادية 
وفـــــرص الــعــمــل ومــــا إلـــيـــهـــا؛ مــســلــطــاً الــضــوء 
ــتـــحـــولات فـــي لـــبـــنـــان الأوســــــط )كــمــا  عـــلـــى الـ
أســـمـــاه لــبــكــي( وفــــي الـــعـــالـــم والـــتـــي دفــعــت 
ــــجـــــرة، وكـــــذلـــــك تــلــك  ــهـ ــ بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن إلــــــى الـ
الـــتـــي أدت إلــــى كــبــح الــهــجــرة مــثــل الــحــرب 
ــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة  الـــعـــالـــمـــيـــة، والأزمـــــــة الاقـ

والانتداب الفرنسي.

فــي الفصل الثاني يــغــوص الــكــاتــب في 
وصـــف الــمــهــاجــريــن أثـــنـــاء الـــحـــرب العالمية 
الأولـــــــــى ودورهـــــــــــم الـــســـيـــاســـي مـــنـــطـــلـــقـــاً مــن 
الــــظــــروف الـــمـــســـتـــجـــدة بـــعـــد انـــــــدلاع الـــحـــرب 
ــــي حـــيـــثـــيـــة الــــهــــجــــرة. يــعــالــج  ــــي أثــــــــرت فـ ــتـ ــ والـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــاجــــريــــن الاقـ ــهــ ــمــ ــــاحـــــث دور الــ ــبـ ــ الـ
والاجــتــمــاعــي عــبــر الــمــســاعــدات الــتــي كــانــوا 
يرسلونها إلــى ذويــهــم، إلــى جــانــب مساهمة 
الـــدور السياسي الــذي قامت بــه الجمعيات 
ــثـــقـــة مــن  ــبـ ــنـ ــيــــات الـــمـ والأحــــــــــــــزاب والــــشــــخــــصــ
ــلــــى ســبــيــل  ــنــــانــــي، ونـــــذكـــــر عــ ــبــ ــلــ الاغـــــــتـــــــراب الــ
الــمــثــال لا الــحــصــر: حـــزب الاتـــحـــاد اللبناني 
فــي الــقــاهــرة وجمعية النهضة اللبنانية في 
الولايات المتحدة وجمعية المجتمع الجديد، 
والرابطة اللبنانية في فرنسا وغيرها... وقد 
ذكر الباحث المهام والوظائف التي قامت 
بها تلك المؤسسات لدعم ذويها في لبنان 

ودعم الوطن.

أمّـــــــــا فــــــي الــــفــــصــــل الـــثـــالـــث فــــلــــم يــقــف 
الـــبـــاحـــث فــقــط عــلــى الـــهـــجـــرة الــلــبــنــانــيــة في 
عــهــد الانـــتـــداب الــفــرنــســي )1920 - 1943(، 
فــحــســب بـــل عـــرض الــضــعــف الــنــســبــي لحركة 

الهجرة في تلك الحقبة.
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ــلـــى الـــهـــجـــرة  ــتـــمـــل الـــفـــصـــل الـــرابـــع عـ اشـ
فـــي فــجــر الاســـتـــقـــلال حــتــى بـــدايـــة الــحــروب 
الــمــتــعــددة الجنسيات عــلــى أرض لــبــنــان من 
مــن  الـــهـــجـــرة  تـــســـارعـــت  إذ   1975 - 1943
أطــــراف لــبــنــان )لــبــنــان الــشــمــالــي والــجــنــوبــي 
والــــبــــقــــاع(. وعـــرفـــت هــــذه الــحــقــبــة تـــطـــورات 
ــنـــان  ــبـ ــــورات الـــــتـــــي عــــرفــــهــــا لـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلـ شـــبـــيـــهـــة لـــ
ــتـــغـــيـــرات  فــــي أواخــــــــر الـــفـــتـــرة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة )الـ
الديمغرافية، تفكك بنية الزراعة التقليدية، 
ــبــــاب ســيــاســيــة  ــتـــربـــوي وأســ تـــطـــور الـــنـــظـــام الـ

وحروب(.

لقد أظهر الباحث في الفصل الخامس 
ــــة لـــلـــهـــجـــرة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــع الإجـ ــائـ ــ ــــوقـ ــالـ ــ اهــــتــــمــــامــــه بـ
انــطــلاقــاً مــن عـــام 1975 مــن خـــلال انـــدلاع 
ــنـــان والــــتــــي لــــم تــخــمــد  ــبـ ــــدة حـــــــروب فــــي لـ عــ
نــارهــا إلا نــهــايــة 1990. شـــدد الــبــاحــث على 
مـــا شــكــلــت هـــذه الـــحـــروب مـــع نــتــائــجــهــا على 
مـــخـــتـــلـــف الـــمـــســـتـــويـــات مـــــن ســـلـــســـلـــة عـــوامـــل 
دفعت اللبنانيين إلى الهجرة منها عسكرية 
ــــة )خــــــســــــارة الـــعـــمـــل،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة واقـ ــيــــاســ وســ
ارتــفــاع البطالة، انخفاض مستوى النشاط 

الاقتصادي( والتهجير القسري للسكان.

ومـــن ثـــم رصـــد الــبــاحــث وقـــائـــع الــهــجــرة 
ســنــة 1975 واخــتــصــرهــا بــمــســتــويــيــن: وقــائــع 
الهجرة الإجمالية ووقائع الهجرة الإقطاعية 
المهندسين  المهندسين،  )قطاعات ومهن: 
المعماريين، عمال البناء، عمال المصارف، 

شركات التأمين...(.

يــــــطــــــرح الـــــفـــــصـــــل الــــــســــــادس مــــواضــــيــــع 
الهجرة إلى العالم »الثالث« 1975 - 1990 
ــالــــت  والــــــتــــــغــــــيــــــرات فـــــــي اتـــــجـــــاهـــــاتـــــهـــــا إذ مــ
الــهــجــرة الــلــبــنــانــيــة إلــــى الــتــبــاطــؤ بــيــن عــامــي 

1960 - 1975 ثمّ تسارعت بعد عام 1975 
بـــســـبـــب الـــــحـــــروب الــــــدائــــــرة عـــلـــى الأراضـــــــي 
ــــل هـــجـــرة مــؤقــتــة  الــلــبــنــانــيــة كـــانـــت فــــي الأصــ
حيث كــان المغترب اللبناني يحاول العودة 
إلى لبنان متى سمحت له الظروف. أصبح 
المغتربون الجدد أكثرهم من سكان المدن 
يــعــمــلــون فـــي أفــريــقــيــا لــبــضــع ســنــيــن لينتقلوا 
منها إلى الدول الصناعية في الغرب للعيش 

فيها.

أمّـــا الفصل الثامن فهو يفسّر الوقائع 
الاجمالية للهجرة بعد سنة 1990 وأثرها في 
لبنان ومن تغّيراتها أنها بلغت أماكن جديدة 
ــا الــشــرقــيــة والــوســطــى ومجموعة  ــ فــي أوروبـ
الــدول المستقلة والصين. وتوسعت الهجرة 
إلـــــى أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وأفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
والجنوبية فــي إطــار توسع ظــاهــرة العولمة 
وفتح الحدود وتحرير التبادل البشري. وهنا 
يسلّط الكاتب الضوء على اندماج المنتشر 
الــلــبــنــانــي فــي الــبــلــدان الــمــضــيــفــة وانــخــراطــه 
فــي الحياة السياسية والاقــتــصــاديــة للبلدان 
الــمــضــيــفــة الأمــــر الــــذي انــعــكــس إيــجــابــاً على 
العلاقات السياسية والاقتصادية في بلدان 
الانتشار كما على تعاظم دورهــم في تنمية 
علاقاتها السياسية والاقتصادية مع لبنان. 
وعــلــيــه أصــبــحــت هـــذه الــهــجــرة عــامــل تــدويــل 

ومتجدد للاقتصاد وللمجتمع اللبنانيين.

يــتــنــاول الــفــصــل الــتــاســع الــلــبــنــانــيــيــن في 
عـــدد مــن بــلــدان الانــتــشــار وهـــو يختلف عن 
الفصول السابقة كونه يصف وصفاً مقتضباً 
وســريــعــاً أوضـــاع الجاليات اللبنانية فــي 35 
دولـــة مــن الــعــالــم والــتــي تــضّــم أكــثــر مــن 95 
بــالــمــئــة مـــن الــمــنــتــشــريــن إذ يــعــالــج الــبــاحــث 
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ــائــــع الـــعـــامـــة لـــلـــهـــجـــرة بـــعـــد ســـنـــة 1990  الــــوقــ
وأثرها في لبنان.

ويستتنتج الكاتب أن هذه الهجرة تتسم 
بــتــحّــولــهــا مــن طــابــع إقــلــيــمــي مــشــرقــي عربي 
غالب إلى هجرة أكثر عولمة تشمل البلدان 

الصناعية.

يـــهـــدف الـــفـــصـــل الــعــاشــر والأخــــيــــر إلـــى 
تناول دور المغتربين اللبنانيين في بلدهم 
الأم عـــبـــر الـــمـــســـاهـــمـــة الأســــاســــيــــة لــلانــتــشــار 
اللبناني في التنمية الاقتصادية من خلال 
إرســال الأمــوال لاستخدامها في لبنان )من 
تــحــويــلات مــالــيــة إلـــى ذويـــهـــم، واســتــخــدامــهــا 
ــعـــقـــارات،  لـــدعـــم الأهـــــل والأقـــــــــارب، شـــــراء الـ
الاستثمار في شركات من مختلف الأحجام 
ــهــــم فــــــي فــــتــــح أســــــــــــواق جــــديــــدة  ــتــ ــمــ ومــــســــاهــ
ــــم  ــــارج، دورهـ ــــخـ لــلــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة فــــي الـ
في تعزيز التعليم، تنمية الخدمات العامة، 
دعـــــــم الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي، دعـــــــم مـــؤســـســـات 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــبــنــى التحتية ونقل 
ـــذا الــفــصــل  ــ ـــي هـ ــ ــعـــرفـــة والـــــمـــــهـــــارات. وفـ ــمـ الـ
يتطرق الباحث أيضاً إلى دور الانتشار في 
التطور السياسي في لبنان وفي مؤسسات 
الـــطـــوائـــف والأحــــــــــزاب، ودوره الـــمـــالـــي فــي 
هذين المجالين ومهامه والأدوار السياسية 

للمغتربين وللعائدين.
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ــــن خـــلال  ــهــــجــــرة مـ يــمــكــنــنــا أن نـــقـــيّـــم الــ
مــنــظــاريــن: مــنــظــار سلبي ومــنــظــار إيــجــابــي. 
ــهـــم وتــــرك  ــلـ ــنـــظـــار الـــســـلـــبـــي الـــحـــنـــيـــن لأهـ ــمـ الـ
ــــم وذكــــريــــاتــــهــــم فــــي لـــبـــنـــان.  ــهـ ــ ذويــــهــــم وأرضـ

أمـــا الــمــنــظــار الإيــجــابــي لــلــهــجــرة: مــن خــلال 
مــســاهــمــة الــمــهــاجــريــن فـــي لــبــنــان بــالــقــطــاع 
العقاري والاستثمارات.  السياحي والقطاع 
عرّفوا بلبنان وساعدوا بقوة ببناء العلاقات 
ــنــــان وبــــــلــــــدان الاســـتـــقـــبـــال  ــبــ ــيــــن لــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
وســاهــمــوا فــي بــنــاء الــكــنــائــس والأنـــديـــة التي 

ساعدت على إبقاء هويتهم.

مما لا شــك فيه، أن هــذا الكتاب الذي 
هو حصيلة جهد سنين عديدة وعمل فكري 
وبــحــثــي راقٍ هــو مــرجــع مــهــم للباحثين في 
موضوع الهجرة والانتشار اللبنانيَّين. وهو 
مــرجــع ســوف يغني دراســــات الــهــجــرة بعامة 
والـــــــدراســـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــخـــاصـــة مـــــن جــهــة 
ــتـــراحـــات الـــبـــنّـــاءة الــتــي قــدمــهــا الــبــاحــث  الاقـ
والتي يمكن الاستعانة بها لتطوير سياسات 

اجتماعية واقتصادية.

لقد قــدرت جــداً المعلومات القيّمة في 
الكتاب حول مساهمة اللبنانيين المغتربين 
في القطاع الصناعي، والــزراعــي، والمالي 
ــيـــــرهـــــا والــــــــــــذي لــــــم يــفــقــهــه  ــــي وغـــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــيـــرون مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن. كـــمـــا لــفــتــنــي أن  ــثـ الـــكـ
هناك عدداً كبيراً من السياسيين اللبنانيين، 
خــصــوصــاً مــن مؤسسي الأحــــزاب فــي لبنان 
هم مهاجرون عائدون. هذه المعلومات في 
حــد ذاتــهــا يمكن أن تــكــون أســاســاً لــعــدد من 
اللبنانيين  العلمية حـــول مساهمة  الأبــحــاث 
الــمــهــاجــريــن والـــعـــائـــديـــن مــنــهــم فـــي تــطــويــر 

هذه القطاعات في لبنان.

يــمــكــن أن يــكــون الــكــتــاب مــصــدر إلــهــام 
لــلــطــلاب كــمــا لــلــبــاحــثــيــن بــحــيــث يــســتــفــيــدون 
ويــكــمــلــون مـــا وصـــل إلــيــه لــبــكــي خـــلال ســنــيّ 

بحثه الطويلة.
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كنا سنستفيد جميعاً طلاباً وباحثين من 
خبرة الكاتب الواسعة لو أن الدكتور لبكي 
تـــكـــرَم بــكــتــابــة فــصــل عـــن الــمــنــهــجــيــات الــتــي 
اتبعها ليصل إلــى المعلومات الــتــي أوردهـــا 
فـــي كــتــابــه، وخــصــوصــاً أن هــنــاك صــعــوبــات 
لا تــحــصــى تــواجــه الــبــاحــثــيــن فــي لــبــنــان، إن 
مـــــن حـــيـــث نــــــــدرة الــــمــــراجــــع فـــــي الـــحـــقـــبـــات 
ــيـــــف يــمــكــن  ــ ــقـــة، أو عـــــدم وجــــــود أراشـ ــابـ الـــسـ
ــاءات  إجـــــراء الــبــحــث فــيــهــا، أو نــــدرة الإحـــصـ

السكانية وغيرها.

وربــــــمــــــا كـــــانـــــت الـــــفـــــائـــــدة أكـــــبـــــر لــــــو أنّ 
المنتشرين  مــع  بمقابلات  استعان  الباحث 

وزوّدنــــــــا بــمــعــلــومــات واقـــعـــيـــة مــعــاشــة حــالــيــاً 
ذلك أنّ الشق النظري وعلى أهميّته يبقى 
الــبــحــث الـــمـــيـــدانـــي عــلــى تـــمـــاس مــبــاشــر مع 

الواقع.

إن الـــشـــق الـــنـــظـــري هـــو شـــق مــهــم جـــداً 
فــي أبحاثنا العملية ولــكــن يجب أن نتعداه 
إلى ما هو واقعي ومعاش حالياً لأن البحث 

الميداني مشتق من الواقع.

ــبــــاحــــث، وعـــلـــى حـــدّ  بـــاخـــتـــصـــار أراد الــ
قــولــه، أن يــســاهــم مــن خـــلال هـــذا الــكــتــاب 
فــــــي إلــــــقــــــاء بــــعــــض الــــــضــــــوء عــــلــــى ظــــاهــــرة 
الهجرة اللبنانية، ووضع بعض المعالم من 
ــاً لــمــعــطــيــات  ــقـ أجــــل الــمــســتــقــبــل الـــوطـــنـــي وفـ

تبدو له أساسية.
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 الهامشية المبدعة: مربط الابتكار 
في تقاطعات العلوم الاجتماعية

محمود الذوادي)*(
قسم علم الاجتماع، جامعة تونس.

فكرة عامة عن موضوع الكتاب
ــــي نـــفـــس الـــوقـــت  ــتــــاب فـ ــكــ ــشــــر هــــــذا الــ ــ نُ
ــلـــيـــزيـــة(. قـــرأت  بــالــلــغــتــيــن )الــفــرنــســيــة والإنـــكـ
الـــنـــســـخـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــحـــصـــولـــي عـــلـــيـــهـــا قــبــل 
نظيرتها الإنــكــلــيــزيــة. ويعجبني عــنــوان هذه 
ــنـــوان الأولـــــــى. ويــمــكــن  الأخــــيــــرة أكـــثـــر مـــن عـ
تــرجــمــتــه إلــــى الــعــربــيــة كــالــتــالــي: الهامشية 
الــمــبــدعــة: مــربــط الابــتــكــار فــي تقاطعات 
ــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ونــــطــــمــــح فـــــي هــــذه  ــعـ الـ
»المناقشة الفكرية إلى بيان مختصر لأفكار 
ــفـــحـــات الــنــص  ــمـــا وردت فــــي صـ الــــكــــتــــاب كـ
الفرنسي له. كما نناقش بعض تلك الأفكار 
وبخاصة في ضوء رؤى العلوم الاجتماعية 
الحديثة منذ نهاية القرن العشرين ومطلع 

هذا القرن.

ــــدور مــــحــــاور الأبــــــــواب الـــســـتـــة لــلــكــتــاب  تــ
ــعـــوامـــل الــحــاســمــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــى  حــــول الـ
ــار والــــتــــجــــديــــد فـــــي فــــكــــر ومـــفـــاهـــيـــم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الابـ
ونــظــريــات الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد اخــتــار 
ــاهـــرة الابــتــكــار  الـــمـــؤلـــفـــان لــبــحــثــهــمــا حــــول ظـ

ــقــــول عـــلـــمـــيـــة  ــــوم تـــســـعـــة حــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــــك الــ ــلـ ــ فـــــــي تـ
مــــن الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــمــتــمــثــلــة بــعــلــوم 
ــتـــصـــاد والـــتـــاريـــخ  ــمـــاع والاقـ ــتـ الــســيــاســة والاجـ
ــيــــا والـــفـــلـــســـفـــة والـــجـــغـــرافـــيـــا  ــثــــروبــــولــــوجــ والأنــ
والــتــاريــخ واللسانيات والــنــفــس. وبالتحديد، 
ــــزا أكـــثـــر في  يُـــقـــرُّ صــاحــبــا الــكــتــاب أنــهــمــا ركـ
ــا فــــــي فــــكــــر ونـــــظـــــريـــــات الـــعـــلـــوم  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
علم  التالية:  التخصصات  على  الاجتماعية 
الــســيــاســة وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع وعـــلـــم الاقــتــصــاد 

وعلم التاريخ )ص 10(.

تــــتــــمــــثــــل مـــــقـــــولـــــة الــــــكــــــتــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 
ــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة  بــتــشــديــد الـــمـــؤلـــفـــيـــن عـــلـــى الـ
في دنيا فكر ونظريات العلوم الاجتماعية 
المبدعة  الهامشية  مــا سمياه  بين  الحديثة 
جــهــة،  مــــن   (La Marginalité créatrice)
والابـــتـــكـــار (Innovation)، مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
 (Robert بــعــبــارة أخـــــرى، يــــرى روبـــــار بــاهــر
 (Mattei Dogan) دوجـــــان  ومـــتـــاي   Pahre)
ــار والـــتـــجـــديـــد فــــي فــكــر  ــكــ ــتــ أن ظــــاهــــرة الابــ
ومـــفـــاهـــيـــم ونــــظــــريــــات الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 

m.thawad43@gmail.com. )*( البريد الإلكتروني:  



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  194

الحديثة اقــتــرنــت اقــتــرانــاً كــبــيــراً لــدى علماء 
العلوم الاجتماعية الحديثة الذين تجاوزوا 
حـــدود حقولهم المعرفية الأصــلــيــة واحــتــكــوا 
ــا يــمــكــن أن  بــتــخــصــصــات هـــامـــشـــيـــة، وهـــــو مــ
نــطــلــق عــلــيــه تــخــصــصــات مـــا وراء الـــحـــدود. 
ــقــــدمــــة مـــقـــولـــة  ــمــ يـــلـــخـــص الــــمــــؤلــــفــــان فـــــي الــ
كتابهما فــي الــعــبــارات التالية: »وكــمــا يوحي 
بذلك عنوان هذا الكتاب، فالفكرة الرئيسية 
التي سوف نقوم بشرحها تقول إن الابتكار 
في العلوم الاجتماعية يظهر غالباً ويــؤدي 
إلى نتائج أكثر أهمية إذا كان نتيجة لتلاقح 
عــدة تــخــصــصــات)*(. فــهــذه الــظــاهــرة تمثل 
الــســبــب والــمــســبــب فـــي نــفــس الـــوقـــت بسبب 
انـــقـــســـام مـــتـــواصـــل فـــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
إلـــى تخصصات فــرعــيــة ضيقة وإلـــى عملية 
جمع جديدة أفقية لتلك التخصصات وذلك 
 (Les داخـــل مــا يسمى الميادين المتلاقحة

(Domaines Hybrides )ص 11(.

 دلالات مفهومَي 
الهامشية والابتكار

ونظراً إلى أهمية مصطلحَي الهامشية 
والابتكار في متابعة نقاشات أفكار ودلالات 
وخلاصة صفحات أبواب وفصول وصفحات 
هــذا الكتاب فــإن صاحبَي الكتاب يقدمان 
 margo تــوضــيــحــيــن رئــيــســيــيــن لــهــمــا. فــكــلــمــة
فـــي الــلــغــة الــلاتــيــنــيــة تــعــنــي الـــهـــامـــش. وهـــذا 
يعني بالنسبة إلى المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية أن يكونوا موجودين على حدود 
تــخــصــصــاتــهــم، أي فــي الــطــلــيــعــة لــلــتــلاقــح مع 
تخصصات أخرى. أما التقدم العلمي فيرى 
الــضــوء فــي دوائــــر لــيــس لــهــا نــفــس الــمــركــز - 

)*( نستعمل كلمة تلاقح كمرادفة لمصطلح Hybridation الــذي يعني في هــذا الكتاب مــزج الباحث في 
العلوم الاجتماعية بين تخصصين فأكثر في عمله العلمي.

وهي ظاهرة يشهد بها تاريخ العلم - حيث 
تصبح الحدود الجديدة مصدراً للابتكار في 
فكر ومفاهيم ونظريات العلوم الاجتماعية 
الابتكار  إلـــى مصطلح  وبالنسبة  )ص 10(. 
في العلوم الاجتماعية فإنه يُنظر إليه على 
أنـــه أي تــقــدم علمي بحثي يــقــوم بمساهمة 
جــوهــريــة فــي إثــــراء الــرصــيــد الــمــعــرفــي لأي 
الــــتــــخــــصــــصــــات )ص 28(.  مـــــــن  تــــخــــصــــص 
وهـــنـــاك طـــرائـــق مــتــعــددة يــتــحــقــق بواسطتها 
الابــتــكــار فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــثــل طــرح 
المهمة وتحسين منهجية  الفرضيات  بعض 
بـــعـــض الـــنـــظـــريـــات أو الــــغــــوص فــــي الــكــشــف 
عن خبايا بعض البحوث القديمة المهملة... 
وهـــكـــذا، فــهــنــاك أشــكــال مختلفة تـــؤدي إلــى 
الابــتــكــار وإن أهــمــيــتــهــا يــســتــحــيــل تــحــديــدهــا. 
ومع ذلك، فإن عمليات الابتكار في العلوم 
 (Des الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــيـــســـت ثـــــــــورات عـــلـــمـــيـــة
هي  وإنـــمـــا   Révolutions scientifiques)
عــمــلــيــات مــهــمــة ورئـــيـــســـيـــة بــالــنــســبــة لــمــســيــرة 
المشاريع العلمية في هذه العلوم )ص 24(. 
ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى أهم 
طرح فكري حول ظاهرة العلم. ففي كتابه 
بنية الثورات العلمية )1993( يطرح تومس 
تتبعهما  طــريــقــتــيــن   (Thomas Khun) كـــون 
ــلــــم: 1 - الـــعـــلـــم الــــعــــادي  ــعــ مـــســـيـــرة حــــركــــة الــ
الــعــلــمــيــة  ــثــــورة  الــ و2 -   (Normal Science)
الــعــادي  فالعلم   .(Scientific Revolution)
يتقدم بطريقة تراكمية، بينما يتقدم العلم 
الــثــوري بتبني مــبــدأ القطيعة مــع مــا تراكم 
سابقاً من رصيد علمي في تخصص معين. 
يـــجـــوز تــطــبــيــق مـــفـــهـــوم الـــعـــلـــم الــــثــــوري عــلــى 
ابــتــكــار ابـــن خــلــدون لعلم الــعــمــران البشري 
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الـــــذي يــمــثــل قــطــيــعــة مــعــرفــيــة مـــع فــكــر علم 
التاريخ العربي الإسلامي الذي نقده بشدة 

في مقدمة المقدمة.

أولًا: مقولة الكتاب الرئيسية

تتلخص مقولة هذا الكتاب الرئيسية في 
أن ظــاهــرة الابتكار فــي العلوم الاجتماعية 
تــأتــي أســاســاً مــن تــلاقــح هـــذه الــعــلــوم وليس 
مــن انــعــزالــهــا عــن بعضها البعض والإفـــراط 
ــنـــظـــريـــات  ــالـ ــتــــقــــوقــــع. فـ فـــــي الـــتـــخـــصـــص الــــمــ
والمفاهيم والقوانين وأدوات مناهج البحث 
الشهيرة في العلوم الاجتماعية طالما تكون 
في نظر صاحبَيْ هذا الكتاب نتيجة لتفاعل 
وتلاقح بين تخصصات هــذه العلوم. وعلى 
وجه التحديد، فالتقدم العلمي الحاسم هو 
غالباً ما يكون حصيلة لدمج رؤيتي علمين 
ــــع بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض )ص 35(. وبـــعـــبـــارة  مـ
أخرى، فخروج عالم الاجتماع أو الاقتصاد 
ــئـــاً مــا  ــيـ ــنـــفـــس عــــن مــــجــــال تــخــصــصــه شـ أو الـ
واحتكاكه على الهامش بتخصصات أخرى 
مــجــاورة يــرشــحــه أكــثــر مــن غــيــره للمساهمة 
في الابتكار في دنيا الأفكار والمعارف في 
عــلــوم الإنــســان والمجتمع. ومــن ثــم، توصل 
ــا ســمــيــاه مفارقة  الـــمـــؤلـــفـــان إلــــى مــفــهــوم مـ
الكثافة (Le Paradoxe de la densité) التي 
يــوجــد داخــلــهــا الــمــتــخــصــصــون بــكــثــافــة كبيرة 
وهذا يجعلها تقود عموماً )على المستويين 
ــكــــارات قــلــيــلــة  ــتــ ـــى ابــ ــلـــمـــي( إلــ الـــمـــعـــرفـــي والـــعـ

)ص 51(.

وهــكــذا، فــالــوجــود المكثف للعلماء في 
صلب تخصص ما يفتح الطريق أمام هؤلاء 
ويدفعهم لكي يتجاوزوا حدود تخصصاتهم 
ويتفاعلون مع فروع معرفيّة أخرى مجاورة 

في الهوامش.

لقد عرفت بعض الأمم الحديثة تضخم 
ــتــــصــــاصــــات.  عــــــدد الـــعـــلـــمـــاء فـــــي بـــعـــض الاخــ
فالمجتمعات الإســكــنــدنــافــيــة لــهــا عـــدد كبير 
مـــــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــــي دراســــــــــة الــــتــــراتــــب 
 (La Stratification sociale) الاجــتــمــاعــي 
البريطاني بضخامة  المجتمع  بينما يشتهر 
عــدد الباحثين الاجتماعيين الــذيــن اهتموا 
 (La Classe بدراسة ظاهرة الطبقة القيادية
(dirigeante. أمّا مجتمعات أمريكا اللاتينية 
فمشهود لها بكثافة علماء الاقتصاد الذين 
ـــة ظــــاهــــرة الــتــبــعــيــة  ــ ــــزوا كـــثـــيـــراً عـــلـــى دراســ ــ ركـ
زخـــم  إن  )ص 53(.   (La Dépendance)
ــــي هــــــذه الــــحــــالات  كـــثـــافـــة الــمــتــخــصــصــيــن فـ
ــكـــار فـــي تلك  ــتـ الـــثـــلاث وأمـــثـــالـــهـــا يــجــعــل الابـ
الــتــخــصــصــات مــســألــة صــعــبــة الإنـــجـــاز وذلـــك 
يــرجــع إلـــى قـــانـــون الــــمــــردودات المتناقصة 
(Les Rendements cécroissants) )ص 53(. 
ومنه، فالخروج من التخصص إلى الهامش 
يــعــتــبــر حـــلا لــكــثــافــة الــتــخــصــص فـــي الــمــركــز 
وهو في نفس الوقت وسيلة مناسبة للقضاء 
على الركود المعرفي/العلمي فيه )ص 55(.

انفجار تخصصات العلوم 
والحاجة إلى التلاقح

لقد عرف علم الاجتماع في الثلاثينيات 
والأربـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيـــــــات مـــــــــن الـــــــــقـــــــــرن الـــــمـــــاضـــــي 
)1930 - 1940( عالِمَ الاجتماع ذا التكوين 
ــــك مــرحــلــة  الــــعــــام والــــشــــامــــل، ثــــم عـــقـــبـــت ذلــ
ــــات بــــيــــن عـــلـــمـــاء  ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـــتـــخـــصـــصـــات والانـ
الاجتماع. ويرجع ذلك إلى اختلافات بينهم 
ذات طبيعة معرفية/إيبيستمولوجية ومنهجية 
ونظرية عقائدية )أيديولوجية(. ويعَدّ عالم 
الاجــتــمــاع الأمــريــكــي تــالــكــوت بــارســنــنــر آخــر 
من حاول إرساء إطار سوسيولوجي تأليفي 
يُــوحــد بواسطته   (Synthèse sociologique)
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بين فـــروع علم الاجــتــمــاع المختلفة. ويــرى 
أن   (Neil Smelser) ســمــلــســر  نـــيـــل  تــلــمــيــذه 
ــقـــاد بــظــهــور  ــتـ الــمــســتــقــبــل لا يــبــعــث عــلــى الاعـ
من سوف يقوم بمحاولات تشابه لما سعى 
إلــى تحقيقه بــارســنــز )ص 81(. فمن جهة، 
إن تـــزايـــد عــــدد الــتــخــصــصــات وتــخــصــصــات 
ــتــــخــــصــــصــــات هــــــو الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام الــــــذي  الــ
تعرفه كل العلوم الحديثة. ومن جهة ثانية، 
فالتأليف/الجمع بينها وتحقيق وحدتها في 
ــار فـــكـــري شـــامـــل أصــبــحــا مـــن الأهـــــداف  إطـــ
الــعــســيــرة الإنــــجــــاز إن لـــم نــقــل الــمــســتــحــيــلــة. 
ــــرى صـــاحـــبـــا الــكــتــاب  ـــذا الــــوضــــع يـ وأمـــــــام هــ
أن الــبــديــل الــوحــيــد الــمــطــروح للمتخصصين 
هــــــــــو أن يــــــعــــــمــــــلــــــوا عـــــــلـــــــى تـــــمـــــكـــــيـــــن فــــــــــروع 
التخصصات العلمية المتزايدة من التلاقح 
(Hybridation). فـــإذا كــانــت عملية التلاقح 
بين بعض السلالات البيولوجية كالتي بين 
الحمير والفرس قد أدت إلى سلالة البغال 
العاقرة، فإن الأمر لا يكاد يكون أبداً كذلك 
عندما تتلاقح فروع العلوم. فالتلاقح يعني 
توجه الباحث أو العالم أو المتخصص نحو 
هـــامـــش تــخــصــصــه. ويــعــتــبــر الـــمـــؤلـــفـــان ذلــك 

عبارة عن عملية إنقاذ فكرن )ص 91(.

فــالــدّراســات النسائيّة تُــعــد الــيــوم أشهر 
الــمــيــاديــن الــعــلــمــيــة فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
والــســلــوكــيــة الــتــي تــســود فيها عملية التلاقح 
بــيــن الـــعـــديـــد مـــن الــتــخــصــصــات داخـــــل تلك 
ــــوم. ويــــمــــكــــن ذكـــــــر كــــتــــابَــــي الاســــتــــبــــداد  ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الشرقي لـ وتفيغل (K. Wittfigel) والأنساق 
 (S. Eisensladt) السياسية للإمبراطوريات لـ
كدراستين مهمتين استعمل فيهما المؤلفان 
أكــثــر مــن تــخــصــص فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 

)ص 95(.

ــنــــظــــر دوجــــــــــان وبـــــاهـــــر إلـــــــى مــــراكــــز  ويــ
الــــبــــحــــوث والـــــــنـــــــدوات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بــكــثــيــر 

ــــذر بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــحـ ــ ـــن الـ مــ
الــقــيــام بــعــمــلــيــة الــتــلاقــح الــفــعــال الــــذي ينتج 
ــنـــه بـــحـــق الـــفـــكـــر الـــمـــبـــتـــكـــر. ويــــعــــود ضــعــف  مـ
الــــمــــردوديــــة الـــفـــكـــريـــة لــتــلــك الــــمــــراكــــز عــلــى 
الخصوص إلى الطابع السياسي لا العلمي، 
مـــن نــاحــيــة، وإلـــــى تــطــبــيــق الــنــظــريــات الــتــي 
ـــضــــاري  ــــرافـــــي حـ ــغـ ــ ــــورت فــــــي مـــحـــيـــط جـ ــلـ ــ ــبـ ــ تـ
مــعــيّــن عــلــى مــنــاطــق وحـــضـــارات أخــــرى كما 
ــــاولا تــطــبــيــق  فـــعـــل مــــاركــــس وفـــيـــبـــر عـــنـــدمـــا حــ
نظريتهما عــلــى الــهــنــد والــصــيــن، مــن ناحية 
أخـــرى )ص 106 - 107(. ومـــع ذلـــك يعتقد 
المؤلفان أن وجود دراسات لمناطق محددة 
تُستعمل فيها تخصصات مختلفة يمكن أن 
تنشط عملية الابتكار إذا كانت نتيجة لعملية 
التلاقح )ص 110(. وفي هذا الصدد لا بد 
من ذكــر تهميش مفهوم الثقافة عند الآبــاء 
المؤسسين لعلم الاجتماع المعاصر. فعلماء 
الاجتماع الغربيون الأوائل المنظرون حول 
ــايـــــم ومــــاركــــس  ــ ــهـ ــ الـــثـــقـــافـــة مـــثـــل فـــيـــبـــر ودوركـ
وبــارســنــز ومــيــلــس والــشــيــوعــيــون والــفــاشــيــون 
وآخـــــــرون عُــــرفــــوا بــأنــهــم كـــانـــوا أصـــحـــاب ما 
ـــف« بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــيـ ــعــ يـــســـمـــى »بـــــرنـــــامـــــج ضــ
أهمية الثقافة فــي أعمالهم المنشورة. لقد 
أعطوا الثقافة أهمية صغيرة في تحاليلهم 
 (Semashko, Daloz, ــيــــة  ــيــــولــــوجــ الــــســــوســ
(Erdemir 2006: 831-838. كما أن المدرسة 
(Birmingham School) وبــورديــو  الــفــكــريــة 
وفوكو ونظرية إنتاج واستهلاك الثقافة لم 
يــقــومــوا بــأفــضــل مـــن روّاد عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
الــغــربــيــيــن: أي أنــهــم تــبــنــوا كــذلــك »بــرنــامــجــاً 
ضعيفاً« في دراسة الثقافة. ولا يــزال اتجاه 
»بـــرنـــامـــج ضــعــيــف« هـــو الــمــهــيــمــن الـــيـــوم في 
الــدراســات السوسيولوجية للثقافة رغــم أن 
 (Strong Program) »اتــجــاه »بــرنــامــج قـــوي
لـــعـــلـــم الاجــــتــــمــــاع الـــثـــقـــافـــي يـــلـــقـــى اهـــتـــمـــامـــاً 
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مــتــزايــداً بين علماء الاجتماع منذ ميلاد ما 
 (Cultural Turn) »يسمى »التحوّل الثقافي
في أواخــر التسعينيات من القرن الماضي 
(Wolff, 1999: 503). وهــنــاك إجــمــاع واســع 
بأن عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كليفورد 
غيرتز هــو الــذي انطلق على يديه »برنامج 
قوي« لدراسة الثقافة. توجد مسلّمتان لهذا 
البرنامج تتمثلان بـ: 1 - استقلالية الثقافية؛ 
و2 - الـــثـــقـــافـــة كـــنـــص لــلــحــيــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ـــة هــــــي الـــنـــص  ــافـ ـــقــ ــثـ ــالــ ــبــــــارة أخــــــــــــرى، فــ ــعــــ وبــــ

الداخلي )الخفي( للحياة الاجتماعية.

إن هــامــشــيــة الاعــتــنــاء بـــدراســـة الــثــقــافــة 
ــنـــظـــور الـــمـــعـــرفـــي/ ــمـ يــــجــــوز إرجـــــاعـــــه إلــــــى الـ
الإيـــبـــيـــســـتـــمـــمـــولـــوجـــي الــــــــذي تـــتـــبـــنـــاه الـــعـــلـــوم 
ظاهرة/مفهوم  نحو  المعاصرة  الاجتماعية 
ــاً غــيــر  ــئـ ــيـ ــثـــقـــافـــة شـ الـــثـــقـــافـــة. فـــهـــي تــعــتــبــر الـ
مادي، أي غير محسوس وملموس. فحسب 
عــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا الشهير ألــفــرد كروبر 
(Alfred Kroeber) فإن زمــلاءه الأمريكيين 
الذين درســوا الثقافة وعلاقتها بالشخصية 
فــشــلــوا  قــــد   (Culture and Personality)
فــي إعــطــاء تــعــريــف نــهــائــي وواضــــح لطبيعة 
الثقافة. ومــن ثــم، فالنقاش يبقى فــي رأيــه 
 (White 1993 :26) مفتوحاً حول هذا الأمر
وذلك رغم الدراسات والمؤلفات التي قام 
بها رواد علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيون 
 (Margaret Mead) أمـــثـــال مـــارغـــريـــت مــيــد
وإدوارد   (Ruth Bendict) بــنــدكــت  وروث 
 (Ralph ورالف لنتن (Edward Sapir) صبير
 (Abram Kardiner) وأبــرام كردنر Linton)
وفــرنــز بـــواس (Franz Boas) . ولـــم تقتصر 
الــمــســألــة عــلــى غــيــاب تــعــريــف أنــثــروبــولــوجــي 
ذي صدقية للثقافة بــل تــجــاوز الــوضــع عند 
الـــبـــعـــض إلـــــى تــــســــاؤل خــطــيــر حـــــول صــعــوبــة 
ـــة بـــــــــروح ومـــنـــهـــجـــيـــة الـــعـــلـــم  ــافـ ــقــ ــثــ دراســـــــــــة الــ

الــحــديــث. فــعــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا راد كليف 
يـــرى أن ليس   (Radcliffe-Brown) بــــراون 
للثقافة حضور مــادي بل لها حضور مجرد 
جداً. ومنه، يتساءل آخرون مثله كيف يمكن 
أن يــوجــد عــلــم حـــول شـــيء لا يــمــكــن رؤيــتــه؟ 
ــلـــى واقـــــــع غــيــر  إذ لا وجـــــــــود لـــعـــلـــم يـــنـــبـــنـــي عـ

.(White, 1973 :27) محسوس وغير مرئي

ــتـــجـــاوز صـــعـــوبـــة دراســـــــة الـــثـــقـــافـــة عــنــد  تـ
علماء الأنثروبولوجيا تعريفها إلــى جوانب 
أخـــرى مهمة فــيــتــســاءلــون مــثـــــلًا هــل للثقافة 
ــافــــة؟ وقــــد  مـــــن وجــــــــــود؟ وأيــــــــن تــــوجــــد الــــثــــقــ
تنوعت إجاباتهم عن تلك التساؤلات فقال 
البعض بأنها توجد في العقل، وذهب فريق 
آخر إلى أن الثقافة هي سلوك وأكد البعض 
ــــأن الـــثـــقـــافـــة هــــي مــلــمــح مـــجـــرد عــن  ــــر بـ الآخــ
السلوك ويوجد حتى من أنكر وجود الثقافة 
نفسها (White, 1973 :31). من المنتظر أن 
يــؤثــر مــوقــف عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا - وهــم 
الــخــبــراء فــي دراســــة الــثــقــافــة - فــي مــواقــف 
الباحثين في بقية فروع العلوم الاجتماعية 
المعاصرة الأمر الذي يفسر ظاهرة تهميش 

الثقافة فيها.

أما علم الجغرافيا فيُنظر إليه على أنه 
الاجتماعية جميعاً. ويلخص  الــعــلــوم  ملتقى 
 (Isqiah Bownmari) بــــاونــــمــــاري  إزكـــــيـــــاه 
ذلك في قوله: »فبالإضافة إلى كونه يحب 
الاكتشاف ويعرف القياس والوصف وتأويل 
الــــمــــلامــــح الــــخــــاصــــة لـــــــــلأرض، فـــالـــجـــغـــرافـــي 
يــقــوم بعملية تــألــيــف وفــقــاً لــوقــائــع الــجــهــات. 
وهــذا ما يجعله يتعاون مع المؤرخ وعالمي 
الاقتصاد والاجتماع« )ص128( وإذا كانت 
الـــجـــغـــرافـــيـــا مـــلـــتـــقـــى لـــلـــعـــلـــوم، فــــذلــــك يــعــنــي 
ــقـــط مــــع جــــارتــــهــــا الـــعـــلـــوم  ــهــــا لا تــــتــــلاقــــح فـ أنــ
ــيـــة بــــل هــــي أيــــضــــاً مــنــفــتــحــة عــلــى  ــتـــمـــاعـ الاجـ
الــعــلــوم الطبيعية )ص 131(. ويــتــشــابــه علم 
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النفس في هذا المجال مع علم الجغرافيا. 
ــــن الـــعـــلـــوم  ــأثــــر بـــكـــل مـ ــتــ أي أنــــــه يـــتـــلاقـــح ويــ
الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــيــعــيــة. فــظــهــور مـــا يسمى 
 (La Psychologie فرع علم النفس المقارن
(Comparative هو حصيلة تأثر علم النفس 
ــيــــة. فــيــهــتــم عــلــم  ــنــ بــنــظــريــة الـــتـــطـــور الــــدارويــ
النفس الــمــقــارن بــدراســة السلوك الإنساني 
الــــحــــيــــوانــــي )ص 133(.  بـــنـــظـــيـــره  مــــقــــارنــــة 
ــا دراســــــة الــفــكــر الإنـــســـانـــي فــهــو الــجــانــب  ــ أمّـ
الآخــــر الــــذي ركــــز عــلــيــه عــلــم الــنــفــس. فــكــان 
الاهتمام بدراسة الذاكرة واتخاذ القرارات 
والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي )ص 135(. ويــعــتــبــر 
ــــي  ــنـ ــ ــــذهـ ــــي/الـ ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ فــــــــــرع عـــــلـــــم الـــــنـــــفـــــس الـ
(La Psychologie cognitive) ميداناً مثالياً 
لتلاقح عــدة تخصصات كعلم النفس وعلم 
اللسانيات والفلسفة وعــلــم الاجــتــمــاع وعلم 
النفس الاجــتــمــاعــي... إلــخ. فالعلم المعرفي 
(La Science cognitive) هو رصيد معرفي 
جديد يعمل على وضع حدّ لمبدأ الفصل أو 
التعارض بين الــروح والفكر والجسم الذي 
اشـــتـــهـــر بــــه الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي ديـــكـــارت 
تـــلاقـــح  أن  ــتــــضــــح  يــ وهـــــــكـــــــذا،  )ص 136(. 
العلوم يعَدّ العملة الصعبة التي تحتاج إليها 
كـــل الــعــلــوم وفـــروعـــهـــا الأكـــثـــر تــخــصــصــاً من 
أجـــل الاســتــمــرار فــي مــســيــرة الــتــقــدم وكسب 
رهـــان الابــتــكــارات والــتــجــديــد فــي المفاهيم 
إن  والــــنــــظــــريــــات )ص 138(.  والــــقــــوانــــيــــن 
الــتــحــمــس نــحــو أهــمــيــة الــتــداخــل بــيــن الــعــلــوم 
(Interdisciplinarity) يـــزداد قــوة وانــتــشــاراً 
ــيــــرة كــمــا تــفــصــح عـــن ذلــك  فـــي الـــعـــقـــود الأخــ
ــتــــب الـــــــصـــــــادرة بـــلـــغـــات  ــكــ ــعــــض عــــنــــاويــــن الــ بــ
 Fordman [et al.], مختلفة )ملكاوي، 2011؛

.2012; Nicolescu, 1996)

ثانياً: انهيار الجدران 
بين العلوم

تناسقاً مع ازديــاد موجة تداخل العلوم 
بــعــد صــــدور هـــذا الــكــتــاب الــمــشــار إلــيــهــا في 
الــســطــور الــســابــقــة، فـــإن الــكــاتــبــيــن يُــعــنــونــان 
الـــبـــاب الـــثـــالـــث مـــن كــتــابــهــمــا بـــهـــذا الــعــنــوان 
»الــجــدران المنهارة للتخصصات الرسميّة« 
فـــمـــن جــــهــــة، يـــــــــزداد الـــتـــخـــصـــص داخــــــــل كـــلّ 
فــــرع مـــن فــــروع الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. ومــن 
جــهــة ثـــانـــيـــة، تــــــزداد أكـــثـــر عــمــلــيــات الــتــلاقــي 
والـــتـــواصـــل بــيــن الــتــخــصــصــات )ص 117(. 
فــالــفــلــســفــة لــــم يــقــتــصــر احـــتـــكـــاكـــهـــا بــالــعــلــوم 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــقــــط وذلــــــــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــرؤيــة  فــي تكوين  الإيبيستمولوجيا  أهمية 
الــعــلــمــيــة، بـــل هـــي تــفــاعــلــت أيـــضـــاً مـــع الــعــلــوم 
 (La Physique الصحيحة كالفيزياء الكمية
الــكــثــيــر  تــثــيــر  ــيــــرة  (quantitque. فـــهـــذه الأخــ
من التفكير الفلسفي الميتافيزيقي. فمبدأ 
 (Le Principe لـــهـــيـــنـــزنـــبـــرع  الـــيـــقـــيـــن  عــــــدم 
أن  يــبــرهــن   d’incertitude d’heisenberg)
هــنــاك عــلاقــة بــيــن مــا يــمــكــن أن نــعــرفــه من 
ومـــا   (Le Particule) الـــــــــــذرّة  جــــــزء  مــــكــــان 
نقدر على معرفته مــن حركاته )ص 119(. 
أمّــــا عــلــم الـــتـــاريـــخ، فــــإن الــمــتــخــصــصــيــن فيه 
ــلــــكــــون نــــظــــريــــات ومــــنــــاهــــج مـــشـــتـــركـــة.  ــمــ لا يــ
وبــالــتــالــي فــالــتــواصــل بينهم قــلــيــل. وبــالــرغــم 
مــــن ذلـــــك يـــــرى صـــاحـــبـــا الـــكـــتـــاب أن هــنــاك 
بــعــض الــمــؤرخــيــن داخــــل تــخــصــصــات فـــروع 
علم التاريخ الذين يتصفون بنوع من حب 
ــا يـــجـــري فـــي الــتــخــصــصــات  الاطــــــلاع عــلــى مـ

المجاورة فيأخذون منها الشيء الكثير.

ويــعَــدّ علم الأنــثــروبــولــوجــيــا أكــثــر العلوم 
الاجــتــمــاعــيــة تــلاقــحــاً مــع غــيــره، إذ إن تقدم 
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ــيــــرتــــه ســــــــوف يــتــعــطــل  هــــــــذا الــــعــــلــــم فــــــي مــــســ
ويتوقف دون الانفتاح على العلوم الأخرى 
فــي الــهــوامــش مــثــل عــلــم الــنــفــس الاجتماعي 
والأنــثــروبــولــوجــيــا السياسية وعــلــم الاجتماع 
وعــلــم الــســيــاســة. فــمــعــروف أن روّاد نظرية 
الـــتـــطـــور الأوائـــــــــل قــــد تـــوصـــلـــوا إلـــــى نــظــريــة 
البنيوية الوظيفية التي لعب في بلورتها فكر 
ماركس وفيبر الشيء الكثير. وفي المقابل 
فإن الفكر السوسيولوجي لبرسنز تأثر تأثراً 
الأنثروبولوجي )ص 127(.  بالفكر  حاسماً 
يذهب البعض بخصوص علم الاجتماع إلى 
القول بأن هذا الأخير قد تلاقح تقريباً مع 

كل العلوم المجاورة.

ــــول تــعــريــف  ــــإن الاتــــفــــاق حـ ــــم، فـ ــــن ثـ ومـ
ــيـــع أصـــبـــح  مـــقـــبـــول لــــهــــذا الـــعـــلـــم لــــــدى الـــجـــمـ
مـــســـألـــة مـــفـــقـــودة، الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل عــمــيــد 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة شــيــكــاغــو يدعو 
إلـــى حـــذف عــلــم الاجــتــمــاع كــمــادة تُــــدرَّس إذ 
إن كل ما يُدرس في هذا العلم يُدرس أيضاً 
ــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة والـــنـــفـــس..  فـــي عـــلـــوم الاقـ
مــع  ــــاع  ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ عــــلــــم  فــــتــــلاقــــح  )ص 142( 
عــلــم الــنــفــس أدى إلــــى نــضــج فـــي منهجيته 
واســـتـــعـــمـــالـــه لــمــفــاهــيــم مــهــمــة مـــثـــل الــتــنــشــئــة 
ــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــل  ــافـ ــقـ ــثـ ــيــــم الـ ــقــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ

الإحصائي والبحث الميداني.

تلاقح العلوم في الميزان
ـــع عــلــم  ـــل عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع مــ ــــواصــ أمّــــــــا تـ
ــــراء على  الأنــثــروبــولــوجــيــا فــقــد كـــان أكــثــر إثـ
ــنـــظـــري. فــكــثــرة اســتــعــمــال علم  الــمــســتــوى الـ
 (Le الاجــتــمــاع لــمــنــظــور الــبــنــيــويــة الــوظــيــفــيــة
مــثــال  خــيــر   Structuro-fonctionnalisme)
على ذلــك. كما أن علم الاجتماع قــد تلاقح 
ــيـــات عــلــى  ــنـ ــيـ ــتـ ــيــــاســــة فـــــي الـــسـ ــلــــم الــــســ مـــــع عــ
الــــخــــصــــوص مـــــن الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي، وذلـــــك 

 .(L’autorité) الــســلــطــة  بــاســتــعــمــالــه مــفــهــوم 
ــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع  وقـــــــاد تــــوجــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن عـ
إلــــى الـــعـــلـــوم الـــمـــجـــاورة إلا أن بــعــضــهــم قد 
غـــادروا تماماً علم الاجتماع نفسه ليقوموا 
بــبــحــوثــهــم فـــي الأطـــــراف خــــارج مــربــط علم 
ــتـــمـــاع ذاتــــــه. وهـــــذا مـــا يــفــســر ربـــمـــا قلة  الاجـ
الــتــواصــل بين رواد علم الاجــتــمــاع أنفسهم. 
فماكس فيبر مثلًا لم يستشهد بماركس إلا 
مرتين فقط. أما دوركايم فهو لا يشير إلى 
ماركس ولم يُعرف أنه تم اتصال بينه وبين 
فيبر مــعــاصــره )ص 144 - 45(. واستمرت 
صعوبة التواصل بين علماء الاجتماع الذين 
ــــرواد. وكــانــت مــن بــيــن الأســبــاب  أتــــوا بــعــد الــ
لذلك عوامل أيديولوجية وسياسية. ويبقى 
صـــحـــيـــحـــاً أن عــمــلــيــة الـــتـــلاقـــح الـــتـــي عــرفــهــا 
ويـــعـــرفـــهـــا عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع مــــع الــتــخــصــصــات 
الـــمـــجـــاورة لـــه قـــد أدت إلــــى ولادة ميادين 
ــبـــحـــوث والـــمـــعـــرفـــة. ويـــلاحـــظ  أخــــرى فــــي الـ
عالم الاجتماع الفرنسي ريمون بــودون أن 
عــلــم الاجــتــمــاع قــد نــمــا نــمــواً مــتــصــاعــداً تــلاه 
تــراجــع سريع أدى، مــن ناحية، إلــى تضخم 
في الهوامش وضمور في المركز فقط، من 
ــذا مـــا يفسر  ــ ــــرى )ص 146(. وهـ نــاحــيــة أخـ
هجرة الكثيرين من علماء الاجتماع له ما 
عدا بعض المخلصين أمثال بودون وبورديو 
فــــفــــراغ   .(Smelser) ــلــــســــر  وســــمــ ــــز  ــنـ ــ ــديـ ــ وغـ
مــركــز علم الاجــتــمــاع الــيــوم يشبه فـــراغ شبه 
الجزيرة الإيطالية في نهاية الإمبراطورية 
الــرومــانــيّــة عــنــدمــا كــانــت كــل الــجــيــوش على 

الحدود )ص 146(.

ــيــــأخــــذ الــكــثــيــر  ــلــــســــانــــيــــات فــ ــلــــم الــ أمّــــــــا عــ
ــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة  مــــن الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والــــعــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــــعــــد كــــل مــــن عـــلـــم الــنــفــس 
الـــلـــغـــوي وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع الـــلـــغـــوي مـــن أكــثــر 
ــــروع عــلــم الــلــســانــيــات تـــلاقـــحـــاً. فــكــانــا من  فـ
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أوائل فروع هذا العلم من حيث المساهمة 
فــي الابـــتـــكـــارات الــبــحــثــيــة )ص 148(. ويــعَــدّ 
ــا يــهــتــم  ــ ــــرعـ ــيــــات الــــتــــاريــــخــــي فـ ــانــ ــلــــســ ــلــــم الــ عــ
بــدراســة كيف تتغير الــلــغــات. ويعتبر قانون 
جــريــم (Grimm) مـــن أشــهــر الــقــوانــيــن في 

هذا الباب.

ــــاد يـــعـــرف  ــتـــــصـ ــ ــلـــم الاقـ ـــن جــــهــــتــــه، فـــعـ ــ ومــ
تخصصات متعدّدة. ولكن لا يبدو الاتصال 
بين علماء الاقتصاد أمراً سهـلًا. ويرى عالم 
 (F.A. Hayek) الاقـــتـــصـــاد فــــردريــــك هـــايـــك
الـــحـــائـــز جـــائـــزة نـــوبـــل أنــــه مـــن الــمــتــعــذر أن 
ــالـــم اقـــتـــصـــاد مـــشـــهـــوراً  يــصــبــح شـــخـــص مــــا عـ
إذا اقــتــصــرت مــعــرفــتــه عــلــى عــلــم الاقــتــصــاد 
فحسب )ص 151(. فعلم الاقــتــصــاد يحتاج 
ــلــــوم الأخـــــــــرى بـــمـــقـــدار  ــعــ ــــن الــ إلــــــى الأخـــــــذ مـ
عــطــائــه لــهــا )ص 152(. وفـــي نــهــايــة الأمـــر، 
فـــإن عــلــمَــي الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع هــمــا أكثر 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة إمــبــريــالــيــة. ويــخــتــلــفــان 
في الطريقة التي تطورا بها. فالمختصون 
في علم الاقتصاد هم عبارة عن قوم رحّل 
شــديــدي الانــضــبــاط والــتــنــظــيــم ســاعــيــن إلــى 
 (Les Indigènes) غـــزو الــســكــان الــمــحــلــيــيــن
)ص 152( وفـــي مــقــابــل ذلـــك يــمــكــن النظر 
إلـــى عــلــمــاء الاجــتــمــاع عــلــى أنــهــم عــبــارة عن 
هــجــرات جرمانية تــتــكــون مـــن كــتــل بشرية 
كـــبـــيـــرة غـــيـــر مــنــظــمــة وتــــزحــــف بــــــدون هـــدف 
في قــارة كاملة مهاجمة في طريقها بعض 
الــــعــــوام قــبــل أن تـــحـــوّل وجــهــتــهــا مـــن جــديــد 
ــــام حــكــمــهــا  ــــظـ ــــان آخـــــــر مــــؤســــســــةً نـ ــكـ ــ إلـــــــى مـ
إلـــى أجـــل مـــحـــدود. وهـــكـــذا، فــعــلــم الاجــتــمــاع 
مـــرشـــح أكـــثـــر مـــن غـــيـــره لــكــي يـــكـــون عــرضــة 
للغزو وذلــك بسبب انقساماته إلــى مــدارس 
ــيـــات ومــــذاهــــب مــنــهــجــيــة. وعــنــد  وأيـــديـــولـــوجـ
التساؤل لماذا كان مفهوم الجمع بين عدة 
فـــــروع مـــن الـــعـــلـــوم يــعــد أمــــــراً غــيــر واقـــعـــي، 

يجيب مؤلفا الكتاب بأن هناك ثلاث طرائق 
للقيام بالبحث العلمي.

1 - اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــنـــــظـــــور عـــــلـــــم واحـــــــد 
اســـتـــعـــمـــال   -  2 (Monodisciplinarité)؛ 
مجموعة من العلوم (Interdisciplinarité)؛ 
 .(Hydridation) 3 - استعمال منهج التلاقح
فــالاقــتــصــار عــلــى الأول يــــؤدي إلـــى الــركــود، 
ومـــحـــاولـــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــثـــانـــي يــعــد أمــــراً 
غير ممكن لتعذر الإمــســاك بناصية معظم 
التخصصات الفرعية. ومن ثم، فإن اللجوء 
إلـــى الــتــلاقــح هــو الأكــثــر واقــعــيــة؛ إذ إن ما 
حققه ماكس فيبر في الجمع بين تخصصات 
علم الاقتصاد السياسي وعلم التاريخ وعلم 
الاجتماع والفلسفة والحقوق لم يعد ممكناً 
ــفــــجــــار الـــمـــعـــرفـــي الـــهـــائـــل  الــــيــــوم بـــســـبـــب الانــ
الــمــعــرفــي  فـــالـــتـــكـــويـــن  )ص 159(. وهــــكــــذا 
الأحادي (Unidisciplinaire) شيء ضروري 
ـــدة أســـاســـيـــة مـــعـــرفـــيـــة ولـــكـــن،  ــاعـ ـــلاك قــ ــتـ لامــ
بالإضافة إلى ذلك فالباحثون مدعوون إلى 
بتوجههم  وذلـــك  المعرفية  أفاقهم  توسيع 
إلى الرصيد المعرفي للتخصصات الأخرى 

المجاورة مباشرة )ص 160(.

ثالثاً: تداخل العلوم أو 
عملية التلاقح المعرفي

مــن عــلامــات تــلاقــح الــعــلــوم هــو تبادلها 
لــلــمــفــاهــيــم والــتــشــبــيــهــات فــالــمــفــاهــيــم تـــؤدي 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي تــطــور كـــل عــلــم. فمفهوم 
الـــتـــبـــعـــيـــة الـــــــذي عــــــرف ولادتـــــــــه فـــــي أمـــريـــكـــا 
ــمـــى الــلــجــنــة  ــلــــى أيــــــــدي مـــــا يـــسـ الـــلاتـــيـــنـــيـــة عــ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــلأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة بـــأمـــريـــكـــا 
اللاتينية قد تم استعماله بسرعة من طرف 
البحوث والدراسات في علم التاريخ وعلم 
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ــيـــرهـــمـــا مــــن الـــــفـــــروع الــعــلــمــيــة  ــيـــاســـة وغـ الـــسـ
الأخــرى في العلوم الاجتماعية )ص 164(. 
وفــــي نــفــس الــمــعــنــى أطـــلـــق الـــفـــريـــد ســوفــاي 
(A. Sauvy) مــصــطــلــح الــعــالــم الــثــالــث على 
مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــتــخــلــفــة مـــقـــارنـــة 
بالعالم الأول والــثــانــي وذلــك تشبيهاً لحالة 
ــــة فــي  ــدّولــ ــ ــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات بـــمـــا ســــمــــاه الــ هــ
 (L’Ancient Régime) ــقــــديــــم  الــ ــنــــظــــام  الــ
وكــذلــك الــشــأن فــي اســتــعــمــال فــيــبــر لمفهوم 
الكاريزما الذي استعمل أول ما استعمل في 
مـــدلـــول ديــنــي يــنــطــبــق عــلــى الــقــديــس يــوحــنــا. 
فــاســتــعــمــلــه فــيــبــر كــصــفــة لـــقـــائـــد غـــيـــر ديــنــي 
)ص 165(. ويــــلاحــــظ صـــاحـــبـــا الـــكـــتـــاب أن 
الــســنــوات الثلاثينيات مــن الــقــرن العشرين 
ــيـــم  ــفـــاهـ قــــــد شـــــهـــــدت نــــــمــــــواً كــــبــــيــــرا فــــــي الـــمـ
ــلــــمــــاء بــالــمــجــتــمــع  ــبـــة الــــعــ ــــدة بــــيــــن نـــخـ ــــديـ ــــجـ الـ
م استعمال بعض  الأمريكي )ص 168(. يُعمَّ
الــمــفــاهــيــم فــي كــل الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مثل 
مفاهيم البنية الكلية وإدراك كليات الأشياء 
 (Le والــنــســق (Gestaltism) )الــجــشــطــلــطــيــة(
(Système. فــاســتــعــمــال الــمــفــاهــيــم لا يــمــثــل 
في حد ذاته عملية تلاقح ولكنه ملمح مهم 
لــلــعــمــلــيــة الـــتـــي تــســاعــد عــلــى تــحــريــك عملية 
الابــتــكــار فــي الاخــتــصــاصــات الــمــجــاورة وقــد 

يؤدي إلى تلاقح فعلي )ص 170(.

1 - تبادل المناهج والنظريات
تـــؤدي الــمــنــاهــج دوراً مــهــمــاً لــكــل باحث 
يسعى إلـــى تــقــدم مــســيــرة الــعــلــم. فــفــي بعض 
ــتـــكـــارات  الـــعـــلـــوم يــتــحــقــق الـــتـــقـــدم بــســبــب الابـ
المنهجية الـــواردة من خــارج الفرع العلمي 
 (Arthur المعين. فعالم الاقتصاد آرثر بنتلي
(Bently حاول استعمال المناهج الاقتصادية 
فـــي عــلــوم أخــــرى مــثــل عــلــم الــســيــاســة وعــلــم 
الاجـــتـــمـــاع وعـــلـــم الــنــفــس )ص 174(. ولــكــن 

المناهج تقسّم كما أنها توّحد المجموعات 
العلمية )ص 180(. ومهما كــان الأمــر، فإن 
كل العلوم تسعى لتحقيق الاكتشافات التي 
تَــبــنــي فـــي نــهــايــة الأمــــر رصــيــدهــا الــمــعــرفــي. 
وفـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــعــلــوم الطبيعية 
فــــإن الاكـــتـــشـــافـــات الـــجـــديـــدة لــطــالــمــا تــكــون 
نــتــيــجــة لـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن تـــخـــصـــصـــات مــخــتــلــفــة. 
ــــم، تـــفـــتـــح  ــيـ ــ ــــاهـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــثـ ــ فـــــالاكـــــتـــــشـــــافـــــات، مـ
الـــطـــريـــق لــتــلاقــح خــصــب بــيــن الـــعـــلـــوم. وإن 
الاكـــتـــشـــافـــات الـــمـــهـــمـــة قــــد تـــقـــود الــبــاحــثــيــن 
إلــــى تــأســيــس قـــطـــاعـــات تـــلاقـــح )ص 186(. 
فمقال مرسال موس )1923 - 1924( حول 
الــهــبــة (Le Don) مـــثـــال عــلــى تـــلاقـــح عــلــمَــي 

الأنثروبولوجيا والاجتماع على الخصوص.

2 - تأثير تبادل النظريات
ــــات  ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــا يـــــــكـــــــون تــــــــبــــــــادل الـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ لـ
بـــيـــن الــتــخــصــصــات الــمــخــتــلــفــة عـــامـــل تــأثــيــر 
ــمــــكــــن أن تـــــــــؤدي هــــذه  ــنــــهــــا. ويــ ــيــ ــــادل بــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
الــعــمــلــيــة إلـــى الابـــتـــكـــارات بــطــرائــق مــتــعــدّدة. 
فـــاســـتـــعـــمـــال نـــظـــريـــة مــــن تــخــصــص آخـــــر قــد 
ــــدان تـــلاقـــح  ــيـ ــ ــهــــور مـ ــكــــون حـــــافـــــزاً عـــلـــى ظــ يــ
)ص 151(. فـــمـــيـــدان الـــلـــســـانـــيـــات الــنــفــســيــة 
(La Psycholinguistique) مثـلًا كان نتيجة 
لــمــقــال ج. مــيــلــر فــي عـــام 1962. وقـــد أدّت 
النظريات النفسية دوراً جوهرياً في بعض 
الــمــيــاديــن الأخــــرى مــثــل عــلــم الإجــــرام وعلم 
 (La Psychologénitique) الـــوراثـــي الــنــفــس 

)ص 183(.

3 - الأطر الفكرية
 (Mancur Olson) كان مانكور أولسون
ــا قـــــــال بـــــــأن الاخــــتــــلافــــات  ــنــــدمــ ــلــــى حـــــق عــ عــ
الأســـاســـيـــة بـــيـــن فــــــروع الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
ــع الـــــمـــــدروســـــة أقــــل  ــيــ ــمــــواضــ الــــتــــي تـــشـــمـــل الــ
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ــنـــاهـــج  ــا والـــمـ ــهــ ــتــ ــــورات الــــتــــي ورثــ ـــصـ ــتــ ــ ـــن الـ مــ
الــتــي تستعملها والنتائج الــتــي تتوصل إليها 
ــار الــفــكــري الاقــتــصــادي  )ص 197(. فـــالإطـ
الماركسي قد أثرى دراسة التوراة والإنجيل. 
وكــذلــك الــشــأن بالنسبة إلــى دراســـة ماكسيم 
رودنسون في دراسته للنبي العربي محمّد، 
ــائــــد ســـيـــاســـي  ــقــ ــيــــث دُرســـــــــــت شـــخـــصـــيـــتـــه كــ حــ
ــــري، ومــــــــن ثــــــم جــــــــــاءت مـــشـــروعـــيـــة  ــكــ ــ ــســ ــ وعــ
اســتــعــمــال مــجــمــوعــة مـــن الــتــخــصــصــات مثل 
علم التاريخ والدين والجغرافيا والاجتماع 

والأنثروبولوجيا واللسانيات )ص 198(.

ــــري هــــــــو، إذاً، عــــبــــارة  ــكـ ــ ــفـ ــ الـ فـــــــالإطـــــــار 
ــلّـــمـــات والـــمـــنـــاهـــج  عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــسـ
ــتـــــســـــاؤلات. إنـــــه يــشــيــر إلـــــى مــــا هــــو مــهــم  والـــ
ــــو غـــيـــر مـــهـــم )ص 200(، إنـــه  ــا هـ ــ وإلــــــــى مـ
لا يـــــــؤدي فـــقـــط إلـــــى تــغــيــيــر طـــريـــقـــة تــعــديــل 
طرح الأسئلة وإنّما يؤدّي أيضاً إلى الابتكار 
وذلك بواسطة وضع نظريتين أو اكتشافين 
ــاً لــــوجــــه. إن الأطــــــر الــفــكــريــة  كــبــيــريــن وجــــهــ
ليست مجرد مجموعات من الأسئلة فحسب 
بــل هــي أيــضــاً مجموعة مــن الأجــوبــة تــكــوّن 
رصــــيــــداً مـــعـــرفـــيـــاً وزاداً مــصــطــلــحــيــاً وفـــرقـــة 

مناهج )ص 202(.

أن   (Gilfillan) ــيـــــلان  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ غـ يـــــــــــرى 
ــكـــارات الــعــلــمــيــة الــمــهــمــة والـــثـــوريـــة هي  ــتـ الابـ
ــال ونـــســـاء يــعــمــلــون خـــارج  ــ حــصــيــلــة جــهــد رجـ
مجال تخصصهم، بينما الابتكارات العادية 
ــــرة هــــــي حـــصـــيـــلـــة جـــــهـــــود الـــعـــلـــمـــاء  ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ والـ
ــــل تــخــصــصــاتــهــم )ص 204(.  الــعــامــلــيــن داخـ
ويــمــكــن تــلــخــيــص إيــجــابــيــات عــمــلــيــة الــتــلاقــح 
ــــار الــمــخــتــلــفــة فــــي قـــول  ــكـ ــ بـــيـــن الـــعـــلـــوم والأفـ
الفيلسوف كـــارل بــوبــر الــتــالــي: »يــجــب علينا 
أن نـــقـــرّ بـــــأنّ الـــنـــقـــاش بــيــن شــخــصــيــن ذوَيْ 
مــعــرفــة مــخــتــلــفــة لــيــس بـــالأمـــر الـــســـهـــل. ومــع 
ذلك، فليس هناك من شيء أكثر إثراء من 

مثل تلك المجابهة الفكرية. إذ إن التصادم 
بين ثقافتين مختلفتين هو الــذي أدى إلى 
بعض الثورات الفكرية الكبيرة« )ص 206(.

يــمــثــل كــتــاب فــنّ النظرية الاجتماعية 
(The Art of Social Theory) أفضل الكتب 
الحديثة التي تطرقت إلى المناهج والأطر 
الــفــكــريــة والــتــنــظــيــر فــي عــلــم الاجــتــمــاع على 
تــتــلــخــص   .(Swedberg 2014) الـــخـــصـــوص 
مقولة الكتاب الرئيسية في المعالم الثلاثة 
الــتــالــيــة. يــــرى الـــمـــؤلـــف أن الـــقـــيـــام بتحقيق 
مستوى جيد في العلوم الاجتماعية يتطلب 
ــيـــات إمــبــيــريــقــيــة  ــعـــطـ ثــــلاثــــة شـــــــــروط: 1 - مـ
متينة؛ 2 - مهارة في استعمال المناهج؛ 3 - 
تنظير جيّد. يشير صاحبُ هذا الكتاب إلى 
أن العاملين في العلوم الاجتماعية يتمتعون 
ــعــــادة بـــتـــدريـــب حــســن فـــي الــشــرطــيــن  فـــي الــ
الأولين لكن ليس في الشرط الثالث. يعلن 
المؤلف أن كتابه هــو محاولة لإصــلاح هذا 
الوضع في المقام الأول عبر التركيز على 
 (Swedberg كــيــفــيــة الــتــنــظــيــر بـــطـــرق عــمــلــيــة

2014 :210)

4 -  مردود التبادل بين 
التخصصات

يرى المؤلفان أن مقارنة عملية التبادل 
ــــروع الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الــمــعــاصــرة  بــيــن فـ
ليست على قــدم الــمــســاواة. فعلم الاجتماع 
يأتي في طليعة العلوم التي يجوز تصنيفها 
في المقام الأول، أي أنــه يستورد أكثر من 
غيره من العلوم الاجتماعية ويليه في ذلك 
ــلـــوم الأنــثــروبــولــوجــيــا  عــلــم الـــســـيـــاســـة. أمــــا عـ
والــنــفــس والاقــتــصــاد فهي لا تــســتــورد الكثير 
)ص 214(. فهي مثل علم الاجــتــمــاع وعلم 
الــســيــاســة مــن أكــبــر الــمــصــدريــن لمفاهيمها 
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ونظرياتها ويتم التبادل الرئيسي بين هذين 
الأخيرين في ما بينهما. كما أن هناك تعاوناً 
مـــحـــســـوســـاً بـــيـــن عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع والاقـــتـــصـــاد 
وذلك رغم شبه غياب التواصل المؤسساتي 
بين العاملين فيهما )ص 216(. ونظراً إلى 
زيــادة التداخل بين العلوم منذ صدور هذا 
الــكــتــاب - كــمــا أشـــرنـــا ســابــقــاً - فـــإن ظــاهــرة 
يُنتظر  المعرفية  التخصصات  بين  الــتــبــادل 

أن تكون أكثر انتشارا اليوم.

رابعاً: أنماط العلماء: 
الهامشيون المبتكرون

ــــاء الــــمــــوســــوعــــيــــيــــن  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاهـــــــرة الـ إن ظـــــ
ــيّـــي  ــــن مـــوســـوعـ ــيــــرهــــم مـ ــــو وغــ ــــطـ ــــال أرسـ ــثـ ــ أمـ
ــثـــامـــن عـــشـــر قــــد انـــدثـــرت  مــــا قـــبـــل الــــقــــرن الـ
تـــقـــريـــبـــاً فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. فـــقـــد قــامــت 
الـــمـــوســـوعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
الصادرة باللغة الإنكليزية )1968( بتصنيف 
العلماء المبتكرين إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 
1 - العالم الرائد (Le Pionnier)؛ 2 - العالم 
والـــعـــالـــم   - 3 (Le Bâtisseur)؛  الـــمـــؤســـس 
المتلاقح (L’hybride). فالعالم الرائد يقوم 
بــإفــســاح الــتــخــصــص وذلــــك بــتــحــديــد حـــدوده 
إلـــى آفــــاق غــيــر مــعــروفــة مـــن قــبــل. فـــالـــروّاد 
يــمــثــلــون دائـــمـــاً الــجــيــل الأول للمتخصصين 
)ص 223(. أما دور العالم المؤسس فيتمثل 
بالقيام في إخصاب الميدان المكتشف من 
طـــرف الــعــالــم الـــرائـــد. فالعلماء المؤسسون 
هـــم مــتــخــصــصــون بــالــمــعــنــى الــكــامــل للكلمة. 
ومــــن ثـــم فــهــم يــمــثــلــون الــعــلــمــاء الــمــبــتــكــريــن 
ــيــــن أوج نـــضـــجـــهـــم فــي  ــغــ ــالــ ــبــ الـــــبـــــارزيـــــن والــ
ــيـــراً  مــيــاديــن تــخــصــصــاتــهــم )ص 223(. وأخـ
ــيـــل الـــجـــديـــد مــن  فـــعـــلـــمـــاء الـــتـــلاقـــح هــــم الـــجـ

الباحثين القادرين على الجمع في عملهم 
الــعــلــمــي بــيــن تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة: فــالــعــالــم 
المتلاقح هو رجل حــدود يستثمر جــزءاً من 
ــو ذلـــــك الــعــالــم  أرض تــخــصــص آخــــــر، أو هــ
الذي يضع قدميه على تخصصين أو أكثر، 
ــلـــى بـــعـــث جــيــل  فـــالـــمـــتـــلاقـــحـــيـــون قـــــــــادرون عـ
ــانٍ مــن الــمــؤســســيــن الــذيــن يــعــمــلــون داخــل  ثــ
الــــمــــيــــدان الـــمـــتـــلاقـــح الــــجــــديــــد )ص 224(. 
وهكذا، فالأرضية المعرفية المستفيدة من 
أكــثــر مــن تــخــصــص تــســمــح لــلــعــالــم المتلاقح 
أن يكسب رؤية أوسع حول الأشياء ومن ثم 
كسب رهان إخصاب مسيرة المعرفة والعلم 
خــاصــة إذا تــمــتــع الــعــالــم الــمــتــلاقــح بمنظور 
معرفي يؤمن بوحدة العلوم والمعارف في 

نهاية المطاف.

خامساً: الهجرة 
الفكرية بين العلوم

يمثل اليهود نسبة عالية مــن الباحثين 
ــة مـــــن أوروبـــــــــا -  ــــوا - وبــــخــــاصــ ــــزحــ الـــــذيـــــن نــ
واستقروا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
 (Robert Michels) فالعالم روبـــرت مايكل 
ولد بمدينة كولون بألمانيا ونشأ في محيط 
ألــمــانــي وفــرنــســي وبــلــجــيــكــي. لــقــد درس في 
بريطانيا وألمانيا. لقد خيب آمــالــه الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي ومـــن ثــــمّ، جـــاءت 
نظريته الــســوســيــولــوجــيــة حـــول حــكــم الأقلية 
ــيــــعــــة الـــمـــســـتـــوى اجـــتـــمـــاعـــيـــاً  الـــغـــنـــيـــة أو الــــرّفــ

)ص 228(.

أمّـــــا تـــومـــاس كــــون فــقــد كــتــب أطـــروحـــة 
الـــدكـــتـــوراه حـــول الــفــيــزيــاء الــنــظــريــة ودرّس 
الــفــيــزيــاء الــتــجــريــبــيــة لــتــلــمــيــذة مــعــهــد ثــانــوي 
ــيّـــة. فــاكــتــشــف تــاريــخ العلم  مــن الــشــعــبــة الأدبـ
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بـــواســـطـــة ذلـــــك الـــشـــغـــل. فـــتـــبـــيّـــن أن الــفــكــرة 
الـــتـــي كـــانـــت لـــه حــــول طــبــيــعــة الــعــلــم لا تــتــفــق 
أبـــداً مــع الــتــاريــخ الحقيقي للتقدّم العلمي. 
وهــكــذا كــتــب عــمــلــه الــمــشــهــور بنية الــثــورات 
 (La Structure des révolutions العلميّة 
الــــفــــكــــريــــة  الأطـــــــــــر  حـــــــــول   scientifique)
)ص 228(. ويـــعـــرف عــالــم الإجـــــرام ســيــزار 
لمبروزو (Ceasar Lambroso) بأنه جمع بين 
العديد من التخصصات مثل الصحّة العامّة 
 (La Psychiatrie) الـــطـــبـــيّ  الـــنـــفـــس  ــلــــم  وعــ
ــــذا  ــكـ ــ والأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا الإجــــــــرامــــــــيــــــــة. وهـ
يــمــكــن الـــقـــول إن الــهــامــشــيــيــن المتلاقحيين 
لا يــــجــــدون بـــالـــمـــرّةً  يــخــتــبــئــون تـــحـــتـــه. فــهــم 
كــالأنــبــيــاء لا يُـــكـــرمـــون بــيــن أهــلــهــم. فــفــرويــد 
 (Piaget) ــيــــاجــــاي  وبــ  (Toynbee) وتـــونـــبـــي 
وماركوزا (Marcuse) هم أكثر شهرة خارج 
تخصصاتهم. وبالنّسبة إلــى ظاهرة الهجرة 
فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة نــجــد أحــيــانــاً هجرة 
ــــر، كــمــا يتمثل  جــمــاعــيــة مـــن مـــيـــدان إلــــى آخـ
ذلك بهجرة علم الاجتماع إلى علم السياسة 
 Aronو Lipset مــن طـــرف عــلــمــاء الاجــتــمــاع
تــمــت  ــــك  ـــذلـ وكــ )ص 232(.   Eisenstadt و
 Dahrendorfو  Michels الــعــالــمَــيــن  هـــجـــرة 
من علوم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ إلى 

علم السياسة.

•  لماذا تساعد الهجرة على 
تلاقح الأفكار؟

يساعد علم اجتماع المعرفة على فهم 
ظاهرة الهجرة وتلاقح الأفكار في الماضي 
والــحــاضــر والمستقبل. فخلفيات الــعــالــم أو 
الــبــاحــث ذات الــثــقــافــات المختلفة تساعده 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــنــظــورات الــمــقــارنــة 
فــضــرورة   .(Perspectives Comparatives)
توجيه رؤاه إلى ميادين أخرى تجعل العالم 

ــلـــة الـــبـــاحـــثـــة  الـــمـــهـــاجـــر يـــتـــصـــرف مـــثـــل الـــنـــحـ
عــن الــلــقــاح فــي الــعــديــد مــن عينات الــزهــور 
الاجــــتــــمــــاعــــي  ــفــــس  ــنــ الــ ــالــــم  ــعــ فــ )ص 233(. 
مظفر شــريــف )الــتــركــي الــــولادة والأمــريــكــي 
الــجــنــســيــة( وجـــــد أن الــتــعــمــيــمــات الــخــطــيــرة 
حــول الــســلــوك الإنــســانــي الــتــي كــانــت سائدة 
عــنــد عــلــمــاء الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــة 
بجامعة هارفرد في الثلاثينيات من القرن 
العشرين لا تتفق تماماً مع تجربته الخاصة 
فـــي ثــقــافــتــه الــتــركــيــة الــمــخــتــلــفــة )ص 233(. 
مــن الــمــنــاســب هــنــا ذكـــر مــثــال عــربــي يظهر 
العربية. فظاهرة ختان  الثقافة  خصوصية 
ــــور الــمــســلــمــيــن مــــن كــل  ــــذكـ جــمــيــع الأولاد الـ
ــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــســلــمــة  ــئـــات والـــطـ ــفـ الـ
ــيـــة تـــشـــمـــل الــجــمــيــع  فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـ
دون اســتــثــنــاء فـــي قـــيـــام الـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة 
والمتوسطة والغنية على حد سواء بالختان 
ــــر أن ذكـــــــورة الــــولــــد ورجـــولـــتـــه  ويــتــجــلــى الأمــ
لا تتم بــدون عملية الختان. وهــكــذا، يسجل 
عالم الاجتماع في سلوك الالــتــزام المطلق 
بختان الأولاد الذكور مدى صدارة الذكورة 
كقيمة ثقافية اجتماعية مركزية فــي صلب 
ــتـــمـــاعـــي لــلــمــجــتــمــعــات  الـــنـــســـق الـــثـــقـــافـــي الاجـ
ــابـــل، فــعــالــم  ــقـ الـــعـــربـــيـــة الـــمـــســـلـــمـــة. وفـــــي الـــمـ
ــانــــويــــل ولـــرنـــســـتـــايـــن  ــمــ ــيـــر إيــ ــبـ ــكـ الاجــــتــــمــــاع الـ
بــوجــود  لا يُـــقـــر   (Immanuel Wallerstein)
ــلــــق. إذ  ــمــــطــ ــاعــــي الــ ــمــ ــيــــر الــــجــ ــأثــ ــتــ ــهــــوم الــ ــفــ مــ
يــقــول »فــنــحــن نـــرى أنـــه مـــن الــمــســلّــم بـــه أن 
معايير ثــقــافــة الــمــجــمــوعــات الــبــشــريــة )على 
كـــل الــمــســتــويــات( لا يــقــع أبـــــداً بــهــا بــالــكــامــل 
ــاء تــلــك الــمــجــمــوعــات«  مـــن طــــرف كـــل أعـــضـ
مــخــالــف  ــــذا  ــ وهـ  .(Calhoun, 2007: 427)
للمعايير الثقافية الـــواردة في مثال ظاهرة 
ــتـــان فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة. وعــلــى  الـــخـ
هـــــذا الأســـــــــاس، هــــنــــاك مـــشـــروعـــيـــة لــلــبــاحــث 
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الاجــتــمــاعــي أن يــتــســاءل: هــل أن تــأثــيــر تلك 
الأعـــراف والقواعد الثقافية على سلوكيات 
كل الناس أمر ينطبق أيضاً على مجموعات 
ومـــجـــتـــمـــعـــات غــــيــــر عــــربــــيــــة وغــــيــــر مــســلــمــة؟ 
ــابــــــة، فــــــإن فــهــم  ــانــــت طــبــيــعــة الإجــــ ــا كــ ــمـ ــهـ ومـ
وتفسير سبب وجود التأثير المطلق للقواعد 
والأعـــــــــراف الــثــقــافــيــة فــــي جــمــيــع ســلــوكــيــات 
الناس في ظاهرة الختان أمــران مطلوبان 
بــقــوة مــن علماء الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا 
عــلــى الــخــصــوص. فــالإجــابــة عــن ذلـــك اللغز 
ــتــــاج إلـــــــى نـــــــوع مـــــن الـــبـــحـــث الأســـاســـي  تــــحــ
فـــي دنــيــا نــســق الــمــنــظــومــة الــثــقــافــيــة والــبــنــيــة 

الاجتماعية للمجتمعات العربية المسلمة.

سادساً: المراكز المتميزة 
للتاريخ الفكرن

يتحدث المؤلفان في أطروحة كتابهما 
عن دور مراكز البحوث في عملية الابتكار 
في العلوم الاجتماعية. عــرف تاريخ الفكر 
البشري مراكز معرفية وعلمية ذات إشعاع 
خـــاص. فمدينة أثينا عــرفــت نهضة معرفية 
ــــد ســـــــقـــــــراط وأفـــــــلاطـــــــون  ــهـ ــ فـــلـــســـفـــيـــة فـــــــي عـ
وأرســطــو كــمــا أنّ مــديــنــة فــلــورنــس الإيطالية 
عــرفــت نــهــضــة مــعــرفــيــة فـــي عــصــر الــنــهــضــة. 
أمّا باريس فقد شهدت تطوراً معرفياً عشية 
الــثــورة الــفــرنــســيــة: وفـــي المجتمع الأمــريــكــي 
فــإن مدينة فيلادلفيا عرفت نهضة معرفية 
علمية في عهد ما يسمى »الآباء المؤسسون« 
ويمكن  )ص 234(.   (Founding Fathers)
أن نــضــيــف إلــــى ذلـــــك - وهــــو مـــا لـــم يــذكــره 
ــانــــت قــبــلــة  ــــداد كــ ــغـ ــ صـــاحـــبـــا الــــكــــتــــاب - أنّ بـ
المعرفة والعلم في العهود العباسية. كما أن 
الجامعات تعدّ الــيــوم مــراكــز مهمّة للتلاقح 

الفكري وبخاصة تلك الجامعات الموجودة 
بالمدن الكبيرة )ص 235(.

سابعاً: أربعة أمثلة لملتقى 
التلاقح بين التخصصات

يقتصر الكاتبان على ذكــر أربــعــة أمثلة 
ــتـــخـــصـــصـــات الـــفـــكـــريـــة والـــعـــلـــمـــيـــة  لـــتـــلاقـــح الـ
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. 1 - عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع 
التاريخي: يأتي في طليعة المفكرين الذين 
مـــزجـــوا بــيــن عــلــم الاجـــتـــمـــاع وعـــلـــم الــتــاريــخ 
 Barrijton Merreماكس فيبر وشارلز تلي و
لفيبر  إن   .R. Bendixو  Charles Maierو
عدة أعمال يمتزج فيها المنظور التاريخي 
بالمنظور السوسيولوجي. وأما بالنسبة إلى 
بقية المؤلفين فنذكر اسم كتاب لكل واحد 
منهم وذلـــك حسب ترتيب أسمائهم أعــلاه: 
 Social Origins of(1964) و La Pandee
 ،(1966)  Dictatorship and Democracy
 ،(1965) Recasting Bourgeois Europeو
 Nation-Building and Citizenshipو

.(1964)

يــــــــــرى الــــــمــــــؤلــــــفــــــان أن الــــــتــــــلاقــــــح بـــيـــن 
الـــتـــاريـــخ وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع تــضــاعــفــت أمــثــلــتــه 
فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن لـــلـــقـــرن الــعــشــريــن 
بــهــذا  الـــمـــنـــاســـب  ومـــــن  )ص 244 - 245(. 
الصدد التأكيد أن ابــن خلدون تلاقح لديه 
بقوة علم التاريخ مع علم العمران البشري 

كما يتضح ذلك في مقدمته الشهيرة.

حــــــيــــــوان  الإنــــــــــســــــــــان  مــــــفــــــهــــــوم  إن   - 2
اجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــــــنــــــــدرج فــــــــي تــــــلاقــــــي الــــعــــلــــوم 
ــــوم الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة.  ــلــ ــعــــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مـــــــع الــــ
ــــاب  ــتـ ــ وكـــــــــذلـــــــــك الـــــــــشـــــــــأن بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى كـ
 Biological Foundations of Language
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 .(E. L. Lénneberg) 1967 لمؤلفه لينبريغ
كما أن التلاقح بين علم النفس والبيولوجيا 
ــهــــم تــــطــــور ظـــاهـــرة  ــلـــى دراســــــــة وفــ ســــاعــــد عـ
وأن  )ص 263(،  الإنـــــــســـــــان  عــــنــــد  الـــــــذكـــــــاء 
الــمــزج بــيــن الــبــيــولــوجــيــا والــبــيــئــة الاجتماعية 
ــلـــى الـــكـــحـــول  ــكّــــن مــــن دراســــــــة الإدمـــــــــان عـ مــ
لظاهرة اجتماعية فيزيولوجية )ص 265(. 
ــيـــاســـي الــعــالــمــي  ــتــــصــــاد الـــسـ 3 - ســــاعــــد الاقــ
ــيــــدان الـــتـــلاقـــحـــي عـــلـــى دمـــــج عـــدة  هـــــذا الــــمــ
 (R. Gilpin) تــخــصــصــات. فــالــعــالــم غــيــلــبــن
مزج بين علم سياسة الدولة وعلم اقتصاد 
الــــعــــالــــم  قــــــــــام  كـــــمـــــا  )ص 275(.  الـــــــســـــــوق 
بحث  ببرنامج   (A. Sehonfield) شهونفيلد 
فــي الاقــتــصــاد السياسي عــرف عنه الطابع 
ـــذا، فـــالاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي  ـــكــ الــمــبــتــكــر. وهــ
العالمي هو عبارة عن جسر بين علم التراث 
المعرفي الغني لكل من علم الاقتصاد وعلم 
السياسية )ص 278(. فمفهوم التكامل في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة أو الــنــظــام الــعــالــمــي قد 

شجع على البحث المتلاقح )ص 279(.

4 - تــــلاقــــح عـــلـــم الـــنـــفـــس والاقــــتــــصــــاد: 
مــن الأمــثــلــة الــمــتــلاقــحــة فــي هـــذا الــبــاب هو 
تحفظ علماء النفس عن النظر إلى الإنسان 
كــحــيــوان عــاقــل كــمــا يــفــعــل عــلــمــاء الاقــتــصــاد 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع  )ص 283(. إن دراســــــــات عـ
أمــيــتــاي إتــزيــونــي (Amitai Etzioni) لتأثير 
الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة فـــي الـــســـوق الاقــتــصــاديــة 
تــؤكــد أهــمــيــة الــجــمــع بــيــن عــلــم الــنــفــس وعلم 
ــتـــصـــاد فــــي فـــهـــم الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري فــي  الاقـ

ميدان الاقتصاد )ص 285(.

ملاحظات ختامية
ــتـــاب فــــي نــهــايــتــه أن  ــكـ يـــؤكـــد صـــاحـــبـــا الـ
أهمية خــروج العلماء كثيراً أو قليـلًا، أو ما 
إلـــى هــوامــش اختصاصاتهم شــرط  بينهما 

أســاســي لتحقيق الابــتــكــار فــي دنــيــا الأفــكــار 
والــعــلــوم. وإن الــعــوائــق أمـــام ذلـــك مــتــعــددة. 
فالعلماء لا يتصل بعضهم ببعض إلا قليـلًا. 
ـــن إلــــى  ــيـ ــفــ ــؤلــ ــمــ ويــــــرجــــــع ذلــــــــك فــــــي نــــظــــر الــ

الأسباب التالية:

1 - تمثل الأيديولوجيا عقبة كأداء أمام 
تواصلهم.

2 - اختلاف المنهجية وموضوع البحث 
اللذين قد لا يساعدان على التواصل.

ــاكـــــل تــــــعــــــود إلـــــــــى شـــخـــصـــيـــات  3 - مـــــشـــ
العلماء.

ــــم الــــــعــــــلــــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــيـ ــ ــــاهـ ــفـ ــ 4 - مـ
قــــــد لا تــــشــــجــــع عــــلــــى تــــــبــــــادل الأفـــــــكـــــــار بــيــن 

المتخصصين )ص 254(

ــغـــات مــشــكــلــة أمــــام  ــلـ 5 - يــمــثــل تـــعـــدد الـ
الــفــوز بــالــتــلاقــح بــيــن الــعــلــمــاء. ومــنــه فالحل 
يكون في تبني ما يسمى الإنكليزية الهجينة 

(Broken English) بين العلماء.

6 - استعمال الرطانة (Jargon) اللغوية 
يعرقل التواصل الإيجابي بين العلماء.

7 - التخصص الكبير للمجلات العلمية.

8 - انغلاق وتطرف النظريات كما جاء 
فـــي قــــول عــالــم الاجـــتـــمـــاع دايــفــيــد رايـــزمـــان 
صــاحــبــا  يــــرى  وهـــكـــذا   .(David Riesman)
ــكـــار تــصــبــح حتمية  ــتـ الـــكـــتـــاب أن عــمــلــيــة الابـ
العلمية،  للتخصصات والانقسامات  كنتيجة 
مـــن نـــاحـــيـــة، والـــتـــلاقـــح الــعــلــمــي، مـــن نــاحــيــة 
أخــرى. ولتحقيق ذلــك تصبح الحاجة ماسة 
إلــــى تــبــنــي مـــوقـــف الــتــســامــح والأخــــــذ بــمــبــدأ 
ــبـــادل الأفـــكـــار والــعــمــل عــلــى كــســب وضـــوح  تـ
أكبر في استعمال المفاهيم، لأن - كما يبيّن 
هذا الكتاب - التلاقح بين التخصصات ذو 
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فــائــدة جمة ويستحق عــن جـــدارة دفــع ثمن 
التواصل الصعب شيئاً ما )ص 298(.

• تأملات في مقولة الكتاب

ــــاب يــمــثــل  ــتـ ــ ــكـ ــ يــــتــــضــــح مــــمــــا ســــبــــق أن الـ
محاولة ناجحة إلى حد ما للتقليل ممّا يمكن 
أن نسميه قدسية التخصص في العلوم في 
العصر الــحــديــث. ولــكــن، لا ينتقد المؤلفان 
أخلاقيات التخصص بطريقة مباشرة. إذ إن 
ذلك يبدو لهما أمراً غير واقعي بالنسبة إلى 
مــســيــرة تــقــدم الــعــلــم. فالعلم الــحــديــث أنجز 
فعـلًا الشيء الكثير بتبنيه سياسة التخصص 

والتخصص الدّقيق.

ــتـــاب فــي  ــــع ذلــــــك، يــفــلــح صـــاحـــبـــا الـــكـ ومـ
ــــي الـــعـــلـــوم  ــة الــــبــــاحــــثــــيــــن والــــعــــلــــمــــاء فــ ــيــ تــــوعــ
الاجــتــمــاعــيــة إلــــى أهـــمّـــيـــة ومـــشـــروعـــيـــة مــبــدأ 
ــــاق الــمــعــرفــة عــنــدهــم. إن الــكــتــاب،  فــســح آفـ
كــــمــــا رأيــــــنــــــا، هـــــو دعــــــــوة لــــهــــم لــــلــــخــــروج مــن 
مـــركـــز تــخــصــصــاتــهــم وتـــجـــاوز حـــدودهـــا إلــى 
الــتــخــصــصــات الــــمــــجــــاورة. فــفــي ذلــــك وضــع 
حـــد لــضــيــق الـــرؤيـــة الــتــي طــالــمــا يــتــصــف بها 
الــــبــــاحــــث أو الــــعــــالــــم الــــشــــديــــد الـــتـــخـــصـــص. 
ويــبــرهــن الــكــاتــبــان أن لــتــوســيــع آفــــاق الــعــلــم 
ــــاحـــــث والـــــعـــــالـــــم دوراً  ــبـ ــ ــد الـ ــنــ والــــمــــعــــرفــــة عــ
رئــيــســيــاً فــي الــدفــع بمسيرة الــعــلــم والمعرفة 
عــنــد الإنــــســــان. فــالــمــزج بــيــن تــخــصــصــيــن أو 
أكــثــر )الــتــلاقــح هــو شـــرط ضــــروري لتكثيف 
ظـــاهـــرة الابـــتـــكـــار فـــي الأفــــكــــار والــنــظــريــات 
والاكتشافات العلمية(. وبتعبير علم اجتماع 
العلم تكون عملية التلاقح بين التخصصات 
ــــي تـــنـــشـــيـــط حـــركـــة  ذات وظـــيـــفـــة حـــســـاســـة فـ
ــتـــكـــارات الــعــلــمــيــة داخــــل مــيــاديــن الــعــلــوم  الابـ
الاجــتــمــاعــيــة الــتــســعــة الـــتـــي ذكـــــرت فـــي هــذا 

الكتاب.

إضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن مــقــولــة الــكــتــاب 
ــيــــن: 1 - وحـــــدة  ــتــ ــيـــن جــــوهــــريــ ــتـ ــألـ تـــثـــيـــر مـــسـ
المعرفة البشرية؛ و2 - المعرفة ذات طبيعة 
معقدة. فالتلاقح بين التخصصات المتباينة 
مثل الفيزياء والفلسفة أثبت أنه عملية ذات 
إخــصــاب. وكــذلــك الــشــأن بين علم الاجتماع 
وعلم البيولوجيا. وفــي ذلــك طــرح معرفي/
إيـــبـــيـــســـتـــمـــولـــوجـــي لـــقـــضـــيـــة وحــــــــدة الـــمـــعـــرفـــة 
الإنـــســـانـــيـــة. أي أن الــتــخــصــص يــحــجــب عن 
الــبــاحــث والــعــالــم روابــــط الــقــربــى والــتــعــاون 
والمصير الــواحــد لــفــروع المعرفة البشرية. 
ففي التخصص وانــعــزال وتقوقع الباحثين 
ــدّ جـــســـور الـــتـــلاقـــح بــيــنــهــم  ــ ــــي مـ والـــعـــلـــمـــاء وفـ
توحيد لصفوفهم وإثراء لعملية الابتكار في 
دنيا المعرفة والعلوم. إن الرؤية الإسلامية 
لــلــعــلــوم تــعــاضــد بــقــوة فــكــرة وحــــدة الــمــعــرفــة 
البشرية كما نــرى ذلــك فــي كتاب منهجية 
التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية 
الإســلامــيــة لــفــتــحــي حــســن مــلــكــاوي الــمــشــار 
إليه سابقاً وغيره من المفكرين المسلمين 
ــفـــاروقـــي وعــبــد  وفــــي طــلــيــعــتــهــم إســمــاعــيــل الـ

الوهاب المسيري.

إن ضرورة التلاقح بين العلوم للوصول 
إلــى الجديد فــي العلم والمعرفة يشير إلى 
أن درب المعرفة الإنسانية درب معقد. أي 
أنـــه مـــشـــوار ذو مــنــعــرجــات وزوايـــــا مــتــعــدّدة. 
ــيـــه، فـــالـــبـــاحـــث والـــعـــالـــم يــنــبــغــي عــلــيــهــمــا  ــلـ وعـ
تحاشي الفهم والتفسير البسيطين. فالواقع 
الفعلي للظواهر لا يمكن أن يؤخذ بناصيتها 
بــالــمــنــظــور الــضــيــق والــمــحــدود الآفــــاق الــذي 
ــتـــخـــصـــصـــات الــعــلــمــيــة  ــيـــــات الـ ــ ــنـــاه أخـــــلاقـ ــبـ ــتـ تـ
والــمــعــرفــيــة الــحــديــثــة. فــالــتــعــقــيــد، كــمــا يــقــول 
الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار 
مــــــوران هـــو مــلــمــح أســـاســـي لــعــالــم الــمــعــرفــة 
الـــبـــشـــريـــة. فــالــجــمــع بـــيـــن الـــــــرؤى الــمــخــتــلــفــة 
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)الـــتـــلاقـــح( لـــفـــروع الــعــلــوم تــســاعــد عــلــى فك 
لغز تعقيد الــظــواهــر، مــن جهة، وتــزيــد، من 
جــهــة ثــانــيــة، مــن عــطــاء عملية الابــتــكــار بين 
الباحثين والعلماء كما رأينا ذلك في فصول 
هذا الكتاب. ومن جهة ثالثة، يبرز تفاعل/
ــــدة الــمــعــرفــة  تـــلاقـــح الــجــمــع بــيــن الــعــلــوم وحـ

البشرية في نهاية المطاف.

تبنت أخيراً المجلة الأمريكية العلمية 
المعروفة )Scientific American( )أيلول/

سبتمبر 2018( منهجية التلاقح بين العلوم 
لـــكـــي تـــبـــرهـــن فــــي عـــــدد خـــــاص لـــهـــا بــعــنــوان 
البشر (Humans) لماذا أن الجنس البشري 
جــنــس لــيــس كــغــيــره مــن الأجــنــاس الــمــوجــودة 
ــتـــســـاءل الــمــجــلــة عــلــى  ـــه الأرض؟ تـ عـــلـــى وجــ
 «Why we’re Unlike ــتـــب:  ــكـ ــتـ فـ غـــلافـــهـــا 
«?any Other Species on the Planet. أي 
»لـــمـــاذا أنــنــا نــحــن الــبــشــر لا نــشــبــه أي جنس 
ــــي؟« يتضمن هــذا  آخـــر عــلــى الــكــوكــب الأرضـ
الــــطــــرح الــعــلــمــي الـــمـــتـــلاقـــح ابـــتـــكـــاراً علمياً 
يختلف، مثـلًا، عن رؤية النظرية الداروينية 
بـــخـــصـــوص تـــأكـــيـــدهـــا الـــتـــشـــابـــه الـــكـــبـــيـــر بــيــن 
الجنس البشري والأجــنــاس الأخـــرى. يُنتظر 
أن يكون لأطــروحــة المجلة تــأثــيــرات واسعة 
اليوم وفي المستقبل في العلوم الاجتماعية 

ــة الـــتـــشـــابـــه  ــ ــــدراســ والـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــي تـــهـــتـــم بــ
ــنـــس الــــبــــشــــري وبــقــيــة  ــيـــن الـــجـ ــتــــــلاف بـ والاخــــ

الأجناس.
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على سبيل التقديم
يأتي هذا الكتاب القيم ضمن مجموعة 
ــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــدرهـ مــــن الـــكـــتـــب الــــتــــي أصـ
الــمــثــقــفــيــن فـــي مــخــتــلــف الـــحـــقـــول الــمــعــرفــيــة 
ســــعــــيــــد؛  لإدوارد  الاســـــتـــــشـــــراق  مـــــثـــــل  مـــــــن 
لـــفـــرانـــز   )1961( فـــي الأرض  الــمــعــذبــون 
ســيــزيــر  وإيــــمــــي  (Frantz Fanon)؛  فــــانــــون 
(Aimé Césaire) فـــي كــتــابــه خــطــاب حــول 

عــــبــــد الــــوهــــاب  )1950(؛  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
ــه: الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــــري فـــــــي كــ ــيـ ــ ـــسـ ــمــ ــ الـ
الصهيونية: دراســة حالة في علم اجتماع 
المعرفة )1983(؛ حسن حنفي فــي كتابه: 
مــقــدمــة فـــي عــلــم الاســـتـــغـــراب )1981(... 
وغيرهم ممن جمع بينهم تفكيك خطابات 
ــلـــط  ــتـــسـ ــنـــة والـ ــمـ ــيـ ــهـ ــالـ ــــة وارتـــــبـــــاطـــــهـــــا بـ ــــويـ ــهـ ــ الـ
والاســـــتـــــغـــــلال والـــتـــمـــيـــيـــز الــــلــــونــــي والــــعــــرقــــي 
والــجــنــســي والــديــنــي والــطــبــقــي الاســتــعــمــاري 
بــكــل مــرتــكــزاتــهــا الــســيــاســيــة والأيــديــولــوجــيــة 

وتلاوينها وأساليبها الصريحة والمضمرة.

أولًا: الهامش والمركز: 
تحديدات مفاهيمية

ــيـــداً مــــن الــــخــــوض فــــي الـــتـــحـــديـــدات  ــعـ بـ
ــلـــح الـــمـــركـــز  ــيـــة لــــكــــل مـــــن مـــصـــطـ ــيـــمـ ــفـــاهـ الـــمـ
والــــــهــــــامــــــش، لـــــكـــــون الأمـــــــــر يـــــعـــــدو غــــامــــضــــاً 
ــــور  ــــضـ ومــــــلــــــتــــــبــــــســــــاً، مـــــــــن حــــــيــــــث كــــــثــــــافــــــة حـ
الــمــصــطــلــحــيــن فــــي الـــخـــطـــاب الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وهـــروبـــاً مـــن أي 
الــتــفــاف حــــول مــعــنــى مــعــيــن يــنــزلــق بــنــا إلــى 
ربــط الــهــامــش بمجموعة إثنية بعينها دون 
أخـــــرى، أو عـــرقـــاً دون آخــــر، كــمــا فـــي جهة 
جــغــرافــيــة دون غـــيـــرهـــا... فــإنــنــا نــنــطــلــق من 
اعــتــبــار أن الــهــامــش مــوجــود فــي كــل مــكــان، 
كـــل الــمــنــاطــق الــمــمــتــدة عــلــى طــــول مــســاحــة 
الــــــوطــــــن والــــــتــــــي تــــعــــانــــي إقـــــــصـــــــاءً حـــقـــيـــقـــيـــاً 
ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــحــــقــــوقــــي والاجــــتــــمــــاعــــي  عــ
والاقـــتـــصـــادي والــديــمــقــراطــي، وهـــي نتيجة 
ــــروة  ــثـ ــ ــــددة لـــلـــســـلـــطـــة والـ ــــحـ ــكــــار نـــخـــبـــة مـ ــتــ احــ

Khalid Mouna

Identité de la marge: Approche anthropologique du Rif

(Bruxelles: Peter Lang, 2018), vol. 18.

 هوية الهامش: 
مقاربة أنثروبولوجية للريف
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فــــي دوائــــــر مــغــلــقــة صــنــعــت حـــالـــة إفــــــرازات 
ــيـــة حــــــادة لـــكـــي تــجــعــل مــن  مــجــتــمــعــيــة وعـــرقـ

وجودها نواة تدور حولها تلك الدوائر.

وهـــذا مــا سيستشفه الــقــارئ مــن خــلال 
ــا بــعــمــق  ــنــ ــكـــشـــف لــ ــيـ ــــاب الـــــــــذي سـ ــتـ ــ ــكـ ــ هــــــــذا الـ
ــيــــات الــــتــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا الـــمـــركـــز  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
لإقـــصـــاء الــهــامــش أو عــلــى الأقــــل لإخــضــاعــه 
لــمــنــطــقِــهِ... وكــــذا الاســتــراتــيــجــيــات الــمــضــادة 
للهامش اتجاه المركز، كتعبير عن إخفاقات 
ــتـــوي بــهــا  ــتــــي يـــكـ ــعــــانــــاة الــ ــــذا الأخــــيــــر والــــمــ هــ

الهامش جراء إشكالات تنموية معتمدة ...

ــــال الـــــــــــذي يـــجـــب  ــــجـ ــمـ ــ ــا كـ ــ ــنـ ــ الـــــهـــــامـــــش هـ
 (L’espace ــــوعـــــي  ــــوضـ ــمـ ــ الـ فــــيــــه  نــــمــــيــــز  أن 
 (L’espace الـــذاتـــي  (Objectif، فــي مــقــابــل 

إلـــــى ذلـــــك هــنــري  كـــمـــا ذهـــــب   ،Subjectif)

 (Paul-Henry Chombart شــومــبــار دولـــوف
أو   ،)197  :2016 )الـــمـــالـــكـــي،   de Lauwe)

ــتـــــــراب أو الأرض كــمــا  الـــــ ــابــــل  ــقــ مــ ــاء  ـــضــ ــفـ كــ
يــــــرى الــــجــــغــــرافــــي الـــفـــرنـــســـي دي مـــيـــو غــي 
الـــهـــامـــش  أن  بـــمـــعـــنـــى   ،(Guy, 1998: 99)

كمجال ســوســيــو - جــغــرافــي، كــإطــار تتحرك 
وتعيش فيه جماعات إنسانية معينة، يتحول 
بــفــعــل انــتــظــام الــمــجــال الاجــتــمــاعــي الفعلي 
الموضوعي فيه، إلى مجال اجتماعي ذاتي 
من خلال الممارسة والإدراك الاجتماعيين، 
أي لما يبدأ الأفــراد والجماعات في إدراك 
الخصائص غير المرئية للمجال )المالكي، 
2016: 197(، ومــــن ثـــم فــالــهــامــش كــمــجــال 
ــا وثـــقـــافـــة -  ــيـ ــولـــوجـ ــاً، فـــهـــو مـــورفـ ــئــ لـــيـــس بــــريــ
حـــســـب تـــعـــبـــيـــر - »بـــــــــــارك«، مـــرتـــبـــط بــــالــــذات 
الإنسانية التي تسكنه، في تفاعل مع الهوية 
الثقافية  له بممارساتها  المشكلة  الجماعية 

ــلـــهـــا الـــمـــشـــتـــرك وشـــعـــورهـــا  ومــعــتــقــداتــهــا وأصـ
بالانتماء إلى الجماعة والتراب. فهو فضاء 
ينتج ثقافته، قيمه وعــلاقــاتــه كما ينتج في 
المقابل أنماط توتراته؛ وعلى هذا الأساس 
فالهامش لا يعاش كمجال إيكولوجي دون 

حمولة هوياتية.

ثانياً: الخلفية التاريخية 
المكونة لهوية الريف

مــــن بـــيـــن الـــديـــنـــامـــيـــات الــمــســاهــمــة فــي 
ـــي الـــدرجـــة  ــــريـــــف، هـــنـــاك فـ تــــكــــوّن هـــويـــة الـ
الأولـــــى الــديــنــامــيــة الــتــاريــخــيــة حــيــث الــهــويــة 
تتغذى بالتاريخ ولها استجابة مرنة متحولة 
مــع حــركــتــه ومـــع الانــعــطــافــات الــتــي يتعرض 
لــهــا، ووقـــوف الــبــاحــث عندها جــاء ضــروريــاً 
لــفــهــم الـــتـــجـــاذبـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أطـــرت 
ــهــــامــــش والــــمــــركــــز وشــكــلــت  ــعــــلاقــــة بـــيـــن الــ الــ
هـــويـــة هـــامـــشـــه. فــســيــاســة الــــدولــــة الــمــركــزيــة 
اتجاه الريف ليست وليدة اليوم، بحيث إن 
الــريــف المصنفة كمنطقة الهامش،  منطقة 
لـــم تــكــن بــمــنــأى عـــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة 
ــع الــمــرحــلــة  ــــة الـــمـــركـــزيـــة ســــــواء مــ ــــدولـ ــع الـ مــ
الــكــولــونــيــالــيــة أو فــي ظــل الـــدولـــة المستقلة. 
فــالــســيــاســة الــتــوســعــيــة لــلاســتــعــمــار الإســبــانــي، 
والتضييق الـــذي مــارســه على أبــنــاء الــريــف، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى عـــــــــدم امـــــــتـــــــلاك الاســــتــــعــــمــــار 
الإسباني لأي سياسة تنموية للمنطقة جراء 
الـــوضـــعـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــــان يــتــخــبــط 
ــاد الــــــــذي كـــان  ــســ ــفــ فـــيـــهـــا، زدْ عـــلـــى ذلــــــك الــ
يــنــخــر جــهــاز الـــدولـــة، لــم يــكــن ذلـــك ليرضي 
أبــنــاء الــريــف الــذيــن دخــلــوا فــي مواجهة مع 
الاحتلال بدءاً من المجاهد الشريف محمد 
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ــــريـــــف هـــذا  ــــم ورثــــــــت مـــنـــطـــقـــة الـ ومــــــن ثـ
الــــوضــــع الـــهـــامـــشـــي مـــنـــذ الاســــتــــعــــمــــار، ســــواء 
عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي ]انـــعـــدام البنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة[، أو عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي 
الـــذي أفـــرز نخبة ناطقة بالإسبانية وجــدت 
نفسها مهمشة من دولــة الاستقلال ]وحزب 
ــــلال الــــــحــــــاكــــــم[، وأكــــــثــــــر مــــــن ذلــــك  ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــة الــوطــنــيــة  ــ ــــدولـ تــــحــــول الــــريــــف فــــي نـــظـــر الـ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــقـــة مــــشــــحــــونــــة بـــــالـــــرمـــــوز الـــسـ ــنـــطـ ــمـ كـ
والتاريخية ولا سيَّما مــع الانتفاضات التي 
عــرفــتــهــا الــمــنــطــقــة بـــعـــد الاســـتـــقـــلال ســـنـــوات 

1958 - 1959... 1984... إلخ.

ــــة الــــنــــاطــــقــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــريـ ـــة الـ ــبـ ــخــ ــنــ ــــد الــ ــــجـ ــتـ ــ وسـ
بالإسبانية نفسها مهمشة أمام نخبة تكونت 
إليها على  والنظر  الفرنسية  الطريقة  على 
أنــهــا مــنــاوئــة ومـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة الــمــركــزيــة، 
مما تسبب في إحداث القطيعة الأولى بين 

الريف والسلطة المركزية.

ويمكن القول أن المعرفة المُنتَجة في 
الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة حــــول الـــريـــف، والــتــي 
استمرت بعد الاستقلال وساعد على دعمها 
الــكــتــابــات الاعــلامــيــة وحــتــى الاكــاديــمــيــة هي 
الــتــي أطـــرت الــنــظــرة النمطية السلبية حــول 
الريف وعلاقته بالمركز؛ على أن الهامش - 
المتحدث عنه فــي هــذه الــدراســة والمتمثل 
بــمــنــطــقــة الــــريــــف - مــنــظــور إلـــيـــه مـــن زاويــــة 
أنثربولوجية ثاقبة - هو ما سيكب الباحث 
على توضيحه، مــبــعــداً كــل تصوير اختزالي 
للهامش كتهجين ثــقــافــي أي كثقافة دونــيــة 
مــقــابــل ثــقــافــة ســـويـــة، حــيــث وجــــــوده مــحــدد 

بــالانــحــراف، كما ورد عند مــدرســة شيكاغو 
ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــعــ وبــــقــــي مـــهـــيـــمـــنـــاً فـــــي الــ
فـــالـــهـــامـــش يُـــبـــنـــى فــــي ديـــنـــامـــيـــة أوســـــــع، فــهــو 
مـــجـــال اجـــتـــمـــاعـــي يــتــقــابــل مــــع مـــركـــز مــالــك 

السلطة.

وأولــى إفـــرازات إقصاء مالكي السلطة 
للهامش الريفي، الأحــداث التي جاءت بعد 
الاســـتـــقـــلال 1958 - 1959 والـــتـــي عــاشــتــهــا 
ــلــــس  ــنــــاطــــق أمــــازيــــغــــيــــة مــــتــــعــــددة فـــــي الأطــ مــ
الـــمـــتـــوســـط والـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي وخـــصـــوصـــاً 
منطقة الــريــف، الــتــي رفــض جيش التحرير 
الــخــضــوع للحركة الــوطــنــيــة المتمثلة بحزب 
الاستقلال وإملاءاته التي تصب في إقصاء 
كل منطق يخالف توجهاته في بناء المغرب 
الــمــســتــقــل، وهــــذا مـــا دفـــع الـــدولـــة الــمــركــزيــة 
إلى قمع انتفاضة الريف بالقوة خشية من 
الــتــمــرد وتـــوســـع الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة لــبــاقــي 
مناطق الــغــرب.. وهــو الأمـــر الـــذي تــكــرر مع 
انتفاضة 1984، لكن هذه المرة ضد سياسة 
الاقصاء الممنهجة لمنطقة الريف وإبعادها 

عن كل تنمية حقيقية.

ــيــــاق الـــســـيـــاســـي الــــــــذي طــبــع  طـــبـــعـــاً الــــســ
ــمــــركــــز« الــمــتــمــثــل بـــالـــدولـــة  ــة بـــيـــن »الــ ــعـــلاقـ الـ
الــوطــنــيــة مـــن جــهــة ونــخــبــة الــحــركــة الــوطــنــيــة 
الما بعد كولونيالية ومنطقة الريف، إن لم 
نــقــل مــنــاطــق أمــازيــغــيــة بــرمّــتــهــا، اســتــمــر عبر 
سياسة التهميش والإقصاء للهوية والثقافة 
ــة، الأمــــــــر الــــــــذي حـــــــدا بـــالـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــازيـ ــ الأمـ
الــثــقــافــيــة الأمـــازيـــغـــيـــة فـــي بــدايــتــهــا عــلــى أن 
تناهض هذا الحيف في أفق إعادة الاعتبار 
ن الأمازيغي ثقافة ولغة وتاريخاً. وإن  للمكوِّ
لم تكن القضية الأمازيغية بالمغرب في يوم 
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ما مجرد مسألة ثقافية محضة، فقد كانت 
دائماً وراء المطالب الثقافية واللغوية التي 
رفعتها الحركة رؤيــة سياسية تتوجه بالنقد 
إلـــى الأســــس الأيــديــولــوجــيــة لــلــدولــة الوطنية 

المركزية الحديثة )عصيد، الجزيرة نت(.

ــإن فــهــم الــوضــعــيــة الــمــعــقــدة  مـــن هــنــا فــ
لــلــريــف فـــي عــلاقــتــه مـــع الــســلــطــة الــمــركــزيــة، 
ــاً، من  ــ ــــداديــ تــطــلــب مـــن الـــبـــاحـــث مــســعــى ارتــ
خــلال فهم الماضي، لأن التاريخ والذاكرة 
سيُستثمران بقوة من طــرف الجيل الجديد 
مــن النشطاء الأمــازيــغ فــي الــريــف مــن أجل 

استرداد الحقوق المهضومة.

وسيظهر ذلك جلياً إبان الحراك الذي 
عرفته البلاد سنة 2011 والمسمى »الربيع 
الـــعـــربـــي«، حــيــث ســيــســتــثــمــر نــشــطــاء الــريــف 
وبــاقــي النشطاء الأمازيغيين هــذه المحطة 
النضالية فــي إثـــارة الانــتــبــاه إلــى أوضاعهم 
ـــذي  ــ ــــك بـــالـــتـــاريـــخ والـــــــذاكـــــــرة، والـ وربـــــــط ذلــ
سيأخذ دلالته من خلال الشعارات والأعلام 
الــمــرفــوعــة، كعلم بــلاد »تــمــازغــا« الأمازيغية 
ــتـــعـــمـــار  ــــد الاسـ ــــف الــــمــــحــــارب ضـ ــــريـ وعــــلــــم الـ
الإسباني، ولصور الرموز المناضلة المنتمية 
للمنطقة، وكلها تعبيرات تطغى عليها نزعة 
وجودية محلية، تعكس التمييز والخصوصية 
الــتــي يتمتع بــهــا الــريــف فــضـــــلًا عــن تاريخه 
ـــذي يــحــشــد حــولــه أبـــنـــاء المنطقة  الــمــجــيــد الـ

ويخلق لهم هوية جهوية متفردة.

على أن الحدث الدرامي المتمثل بمقتل 
محسن فكري يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر 
2016، فــي مطحنة شــاحــنــة لنقل النفايات 
حينما كــان يحاول اعــتــراض عناصر شرطة 
في المدينة من مصادرة بضاعته وإتلافها، 

ــتــــأجــــج الـــــــذي صــــاحــــب الــــحــــدث لــلــتــنــديــد  والــ
بالظلم وهدر الكرامة، سمح للكاتب بإمكان 
إعــــــادة تـــأويـــل الــتــنــاقــضــات الـــمـــوجـــودة بين 
الـــمـــركـــز والــــهــــامــــش، والـــتـــغـــيـــر الــــــذي أصــــاب 
طــــرائــــق الاحـــتـــجـــاج الــتــقــلــيــديــة، حـــيـــث بــــروز 

أشكال جديدة للخطاب والمعنى.

ثالثاً: الاستثمار التاريخي 
في تشكيل الاجتماعي

طبعاً وقبل الوقوف على الاستراتيجيات 
ــــش مــن  ــامــ ــ ــهــ ــ الــــمــــتــــبــــادلــــة بــــيــــن الـــــمـــــركـــــز والــ
خـــلال حـــراك الـــريـــف، سيقف الــبــاحــث عند 
الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
خـــضـــع لـــهـــا الــمــجــتــمــع الـــريـــفـــي، ومـــــن بــيــنــهــا 
ــيـــف« الــــــذي لــــم يـــكـــن لــــه دور  »اقـــتـــصـــاد الـــكـ
أســاســي فــي فترة الاستعمار. وأصــبــح اليوم 
أكثر من نشاط اقتصادي، بل أصبح أيضاً 
ثــقــافــة، أي كمؤسسة مــقــاومــة للهامش على 
المستوى الاجتماعي والسياسي، بما يفرضه 
من نظام فريد من العلاقات الاجتماعية، 
ــتـــاج والـــتـــســـويـــق... هـــذا إلــى  يــرتــكــز عــلــى الإنـ
ــــر ظــلــت مــرتــبــطــة  جـــانـــب الــهــجــرة حــيــث الأسـ
بـــنـــقـــل الــــمــــال الآتـــــــي مــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن مــنــذ 
عــشــرات السنين، وكلها ديــنــامــيــات ساهمت 
في تكوّن هوية الريف؛ على أن ديناميات 
ــــي اقـــتـــصـــاد  ــا فــ ــهـ ــمـ ــقـــزيـ ــكــــن تـ ــمــ ــــف لا يــ ــــريــ الــ
القنب أو الهجرة، لكون الديناميات أحياناً 
تــاريــخــيــة، ســيــاســيــة، اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة، 
ــريــــــــف مـــنـــذ  فــــــــــالأحــــــــــداث الــــــتــــــي عـــــرفـــــهـــــا الــــــ
الاستعمار مـــروراً بالسيرورات الاحتجاجية 
وثــورة 1958 - 1959 و1984 وحتى حراك 
الــريــف 2017/2016 تبين كيف أن الريف 
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يــتــشــكــل كــمــجــال لــلــهــامــش. وكـــيـــف أن هــويــة 
الـــهـــامـــش تــتــشــكــل بـــاســـتـــمـــرار، عــلــى مــســتــوى 

تمثلات الذات والمجال.

وهذا ما سينعكس على مستوى علاقات 
الهامش مع المركز والــذي سيأخذ منعطفاً 
جديداً من حيث استثمار التاريخ والذاكرة 
لوصم كل تعبئة اجتماعية في الــريــف، في 
ـــف إلـــــى إعـــــادة  ــريـ ــاه نـــشـــطـــاء الــ ــجــ مـــقـــابـــل اتــ
استثمار هذا التاريخ والذاكرة في مواجهة 

السلطة، وإخضاعها لقواعد لعبها.

ــــذا الـــتـــجـــاذب الـــحـــاصـــل بـــيـــن الــمــركــز  هـ
والهامش والـــذي يــعَــدّ نتيجة لتوتر تاريخي 
ـــن خـــلالـــه  ــبــــاحــــث مــ وســــيــــاســــي، ســـيـــكـــشـــف الــ
عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي ستستثمر فــيــهــا الـــذاكـــرة 
ــــرف الــــدولــــة  ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــمـــهـــمـــشـــة مـــــن طـ
الـــمـــركـــزيـــة فــــي إعــــــــادة تــعــبــئــة هــــويــــة ريــفــيــة 
أمازيغية، بجانب هويات أخرى في تنوعها: 
يــســاريــة، إســلامــيــة... لإبــعــاد الــصــور النمطية 
ــقـــت بــــالــــريــــف، ولإظــــهــــار شــرعــيــة  الـــتـــي أُلـــصـ
ــأســــس عـــلـــى مــطــامــح  ــتــ ـــم الــــــــذي لا يــ ــهـ حــــراكــ
انفصالية كما يتردد بل على مطالب شرعية 
مــواجــهــة لــلإقــصــاء الــمــمــنــهــج لــلــمــركــز اتــجــاه 

الريف الهامش.

ــئــــة ســـيـــتـــزعـــمـــهـــا جــــيــــل مــن  ــبــ ــتــــعــ هــــــــذه الــ
النشطاء المحليين، مسيَّس خــارج الاحــزاب 
ــذا الــجــيــل  ــم فـــيـــه. هــ الــســيــاســيــة وغـــيـــر مــتــحــكَّ
ــلـــطـــة الــــلانــــظــــام )الـــــفـــــوضـــــى( الـــتـــي  ألّــــــــف سـ
ـــدت نــفــســهــا دون قــــائــــد ســـيـــاســـي؛ دون  ــ وجــ
حــزب سياسي حاملة لهمومها الاجتماعية؛ 
دون نــــــاطــــــق قــــــــــــادر عـــــلـــــى مـــــســـــرحـــــة هـــــذه 
ــانـــاة. أعـــطـــى الــــشــــارع ولادة لــنــشــطــاء،  ــعـ ــمـ الـ
فـــقـــدوا حــبــل الــثــقــة بــيــن هــامــشــهــم والــمــركــز، 

ومــن ثــم مواجهتهم للسلطة الــمــركــزيــة وكل 
ــا يــظــهــر فــي  الــــرمــــوز الـــتـــي تــمــثــلــه، وهــــــذا مــ
ــــض الــــنــــشــــطــــاء لأي وســـــاطـــــة إلا مـــعـــهـــم،  ــ رفـ
متهمين الاحزاب السياسية ووسائل الإعلام 
والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة الــمــحــلــيــة بــالــتــخــاذل 
 (L’arrivisme et والانـــتـــهـــازيـــة والـــوصـــولـــيـــة 
الــقــدمــاء  )الــســيــاســيــون   ،L’opportunisme)

اتهموا النشطاء بالطائفيين، القبليين. عمل 
الــيــســار دومــــاً عــلــى مــحــو الــهــويــة الأمــازيــغــيــة 
ــــبء هـــذه  ــالــــحــــراك عــ ــيـــة وبـــالـــتـــالـــي فــ ــفـ الـــريـ
ــتـــى إن بــعــض  ــــا..( حـ ــهـ ــ ــــوتـ ــــاد قـ ــــجـ الــــهــــويــــة لإيـ
فــاعــلــي الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وجــــــدوا أنــفــســهــم 
فــي مـــأزق الــتــجــاوز مــع وجـــوه رمـــوز نضالية 

جديدة من مثل الزفزافي وسيليا.

إن العقدة التاريخية والسياسية للسلطة 
الــمــركــزيــة اتــجــاه الـــريـــف، جعلته يعيد نفس 
الاســتــراتــيــجــيــات الإقــصــائــيــة الــرمــزيــة اتــجــاه 
هـــــذا الأخــــيــــر مــــن خـــــلال تـــشـــويـــه كــــل تــعــبــئــة 
اجــتــمــاعــيــة فـــي الــــريــــف، وبـــاتـــهـــام الــنــشــطــاء 
بالانفصاليين. كما عملت السلطة من جهة 
أخرى على تعبئة التضامن القبلي من قبيل 
قبائل آيت ورياغل، آيت يطف، آيت حديفة، 
بــنــي كــمــيــل... إلـــخ. مــن أجـــل كــســر التضامن 

المخلوق في الحراك.

للدولة  الــمــضــادة  اتجهت الاستراتيجية 
أيضاً إلى »عزل مدينة الناظور« لكي لا يمتد 
ــاد ســـيـــنـــاريـــو  ــ ــعـ ــ ــا، وحــــتــــى لا يـ ــهــ ــيــ ــــراك إلــ ــــحــ الــ
1984، إذ إن دخول الحراك للناظور يمكن 
أن يــقــلــب الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، لــكــون الــنــاظــور 
يــحــد بــمــلــيــلــيــة، كــمــعــبــر لـــلـــمـــخـــدرات وتــهــريــب 
ــا، يـــضـــاف إلـــــى هـــذا  ــهــ الـــســـلـــع بــجــمــيــع أنــــواعــ
حــضــور مــهــم لــلــمــهــاجــريــن جــنــوب الــصــحــراء 
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وأيــضــاً معقل للسلفية الــوهــابــيــة... وبالتالي 
الــدولــة عملت فــي قلب الــحــراك على وضع 
ــيــــة مــــــع تــــوظــــيــــف مـــئـــات  ــتــــمــــاعــ ــــع اجــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
الشباب من الريف في منطقة طنجة الحرة 
كوسيلة لإفراغ المدينة والقبائل المتضامنة 

من نشطائها.

من خلال هذه الاستراتيجيات، تناست 
السلطة أن القواعد التي تلجأ اليها تتصف 
 (L’incertitude ــعـــكـــاس  الــيــقــيــن والانـ بـــعـــدم 
ــمــا مــع انــعــدام  (et la Réversibilité، ولا ســيَّ

الثقة بالمخزن، وبالتالي فالحراك يجري 
ــــارج قـــواعـــد الــســلــطــة، إذ نــجــح فـــي تغيير  خـ
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة بــإدخــالــه لــقــواعــد جــديــدة، 
وإجـــــــــــــــراءات مـــــن خـــــــلال احـــــتـــــلال الـــمـــجـــال 
وتـــجـــاوز حــتــى الــتــقــالــيــد الــخــاصــة بالمنطقة 
بخروج المرأة للمجال العام والانخراط في 

دينامية الفوضى.

 رابعاً: الحراك: 
طقس انعكاسي للسلطة

ــمــــؤســــســــة عــلــى  ــيــــة الــ ــيــــجــ ــتــــراتــ هـــــــذه الاســ
الــخــطــاب الــمــنــتــج مـــن طـــرف الــســلــطــة، على 
ــبــــاط الــشــديــد بــيــن الــســلــطــة  اعــتــبــار أن الارتــ
والــخــطــاب عــلــى نــحــو مــا يـــرى ميشيل فوكو 
إنـــمـــا هـــو عـــلاقـــة وثــيــقــة بــيــن الــلــغــة وأشـــكـــال 
ــيــــة، بــحــيــث  ــتــــمــــاعــ ــنـــة الاجــ ــمـ ــيـ ــهـ الـــســـيـــطـــرة والـ
ســتــوظــف الــســلــطــة الــمــركــزيــة مــجــمــوعــة من 
المصطلحات الــتــي تــرمــي إلــى عــزل حــراك 
ــمـــاع كـــــان، حــتــى يــتــبــدى  الـــريـــف عـــن أي إجـ
ــقـــة ثـــــوريـــــة بـــالـــطـــبـــيـــعـــة،  ــنـــطـ ــمـ لـــلـــجـــمـــيـــع أن الـ
ــتـــالـــي فـــالـــحـــراك مـــــــرادف لـــلانـــحـــراف،  وبـــالـ

يرمي إلى الفوضى، والانقسام والاضطراب 
ـــم اتـــهـــامـــهـــا لــلــريــفــيــيــن  الاجـــتـــمـــاعـــي. ومـــــن ثـ
بالانفصاليين في محاولة لعزلهم، على أن 
الــمــصــطــلــحــات لا تـــأخـــذ مــدلــولــهــا إلا داخـــل 
ســـيـــاق الــــمــــاضــــي، فـــالـــمـــركـــز يــعــبــئ الــــذاكــــرة 
لــمــواجــهــة هـــذا الــمــطــلــب الــســيــاســي، بتقديم 
الريف والريفيين كأناس خطيرين، حاملي 
ـــتـــه، ولـــيـــس للسلطة  تـــهـــديـــدات لــلــمــجــتــمــع بـــرمَّ

السياسية وحدها.

ــلــــح »الــــفــــتــــنــــة«  أيـــــــضـــــــاً تـــــوظـــــيـــــف مــــصــــطــ
والــــذي يــجــد مــدلــولــه داخـــل الـــتـــراث الديني 
ــــل ســـــيـــــاســـــيـــــاً فــــــــي إخــــــــمــــــــاد كـــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــنـــاوئـــة لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة،  ــمــــحــــاولات الـــمـ الــ
والتي تعتبر خارج الإجماع وبالتالي خارجة 
ــشــــرع. وفـــــي ذلـــــك حـــــطٌّ مــــن الــحــركــة  عــــن الــ
الاحتجاجية وعدّها خارج الشرعية الدينية 
وبالتالي تهديد كل تعبئة حولها أو انسجام 

بينها.

ــكـــار الــســلــطــة مــــن جــانــب  ــتـ ســــيــــواجَــــه احـ
المركز من طــرف نشطاء الريف بالأسلوب 
نفسه، في لعبة انعكاسية/مقلوبة، تتجلى في 
الكيفية التي يجعلون ذاكرتهم مركزية من 
خـــلال اســتــدعــاء الــمــاضــي ومـــســـارات تشكله 
من الناحية الاجتماعية والثقافية، وإعــادة 
تنظيمه واستثماره في الحاضر، حيث نجح 
الـــفـــاعـــلـــون الـــريـــفـــيـــون فــــي تــجــنــيــد هــويــتــهــم 
الجماعية المشحونة بالدلالات الرمزية من 
خلال تحيين العلاقة مع تاريخهم انطلاقاً 
من خصوصياتهم المحلية، ومن تعبئة هذا 
الــتــاريــخ المشترك وأمكنة الــذاكــرة كأشكال 
ــــخ(، منتجين  لــلــمــقــاومــة )حــــرب الــــريــــف... إلـ
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الــتــي تكسب معناها  الــخــاصــة  تاريخانيتهم 
من خلال التصادم مع المخزن.

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــنــــامــــيــــة عــ ــــم فــــالــــديــ ومـــــــن ثــ
ــتـــجـــة، كـــصـــورة  ــنـ ــابــــات الـــمـ الــــــذاكــــــرة والــــخــــطــ
مــن صـــور ســيــطــرة وهــيــمــنــة الــمــركــز، لــم تعد 
محتكرة من طرف المركز وحده؛ فالهامش 
ســيــعــمــل بــمــجــهــود لافـــت عــلــى تـــكـــرار ماضيه 
ــاً مــــن الــــحــــاضــــر، وهــــذا  بـــاســـتـــمـــرار انــــطــــلاقــ
سيجعل من أصالة نسخة الــذاكــرة وخطاب 
ــــة. عـــلـــى هـــذا  ــبـ ــ ــســــاؤل وريـ الـــمـــركـــز مـــوضـــع تــ
الأســــــاس نــجــح خـــطـــاب الـــهـــامـــش فـــي نقض 
خطاب المركز، من حيث تحديث الماضي 
وإرجـــاعـــه حـــيـــاً، وأصـــبـــح بــالــتــالــي، هـــو أيــضــاً 
ــــاب الـــمـــعـــاكـــس  ــــطـ ــخـ ــ قـــــــــــــادراً عــــلــــى إنــــــتــــــاج الـ
لـــخـــطـــاب الـــســـلـــطـــة، وخــــصــــوصــــاً أن الــمــركــز 
لــم يعد يتحكم فــي كــل الــوســائــل التواصلية 
)شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي تظهر 
قــوات النظام وهــي تحطم منشآت الناس/
دحض الاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك 
في أواخــر آذار/مــارس 2017، والتي نسبت 
إلــيــهــم حـــرق ثكنة لــلــشــرطــة، الأمـــر الـــذي تم 
تفنيده، وأكثر من ذلك إحــراج السلطة عبر 

دعوتها لفتح تحقيق في الحادث(.

الـــخـــطـــابـــات حـــــول الـــقـــمـــع والــــتــــجــــاوزات 
الــبــولــيــســيــة اســتــثــمــرت فـــي خــلــق رابـــــط بين 
ــعــــمــــال  ــتــ ــــر والـــــــمـــــــاضـــــــي، وعــــــبــــــر اســ ــــاضــ ــحــ ــ الــ
الــفــيــســبــوك ســيــتــم إنـــتـــاج خـــطـــاب الــحــركــيــيــن 
مـــــبـــــاشـــــرة، والـــــــــــذي ســــيــــذهــــب فــــــي الـــمـــعـــنـــى 
ــاً لــه  ــنـــاقـــضـ ــلـــطـــة، مـ ــعـــاكـــس لـــخـــطـــاب الـــسـ الـــمـ
ومــســاهــمــاً فـــي إضـــعـــاف فــعــالــيــتــه... ويــمــكــن 
الــــــقــــــول مــــــع الـــــبـــــاحـــــث أن الـــــــحـــــــراك قــــلَــــبَ 
(A Inversé) علاقات السلطة وأن الأزمــات 

هـــي الــتــي تــصــبــح وســيــلــة لــلــتــغــيــر الــتــاريــخــي، 
لكونها تعيد التساؤل للتوازنات الهشة بين 
الــهــامــش والــمــركــز، وتمنح إمــكــان التفاوض 

والحوار مع السلطة

ــلـــعـــب  ونــــخــــتــــم بـــــالـــــقـــــول، أن قــــــواعــــــد الـ
السياسية بين الهامش والمركز قد تغيرت، 
ــتــــاريــــخ  ــالــ ولــــــــم تــــعــــد تـــــجـــــدي الـــــــمـــــــنـــــــاورات بــ
والـــذاكـــرة لكسب رهـــان الهيمنة، فالحقيقة 
بدت تنجلي أمام وعي الشعوب وامتلاكهم 
لــنــفــس الأدوات الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــتـــكـــرة مــن 
جانب مالكي وسائل الإنتاج وقــوى الإنتاج 
الــــمــــاديــــة والــــرمــــزيــــة. فـــالـــخـــطـــاب الــمــغــرض 
يجد أمــامــه خطاباً مــضــاداً مــعــارضــاً ينسفه، 
ــــع لـــوســـائـــل  ــــواســ ــــع الانــــتــــشــــار الــ ــــمــــا مـ ولا ســــيَّ
التواصل الاجتماعي التي تسعف في إبلاغ 

الحقيقة كما هي لا كما هي متوهمة.

وان كــــان اهـــتـــمـــام الـــهـــامـــش بـــالـــذاكـــرة، 
ــاولــــة  ــحــ ـــة تـــــائـــــهـــــة، مــ ــ ــويـ ــ ــــحـــــث عـــــــن هــ ــــو بـ ــهـ ــ فـ
ــاء ومــــــا يــتــم  ــ ـــصــ ــ ــتــــشــــاف أمـــكـــنـــة الإقـ مـــنـــه لاكــ
إخـــــفـــــاؤه وطـــمـــســـه - حـــســـب تـــعـــبـــيـــر الــمــفــكــر 
إدوارد ســعــيــد - هـــو اهــتــمــام بــآلــيــات الكبت 
الـــتـــي تــحــجــب مـــا أصـــــاب الــــذاكــــرة مـــن آلام 
عــلــى  ســـــــواء   ،(Traumatisme) ــــات  ــــدمـ وصـ

مستوى الذاكرة الفردية أو الجماعية.

وتــــجــــاوزاً لــكــل مـــا مـــن شــأنــه أن يجعلنا 
ـــي مـــســـار الـــتـــحـــديـــث الــــــذي تــعــرفــه  ــــازاً فـ ــــشـ نـ
المجتمعات سواء على المستوى الاقتصادي 
أو الاجتماعي أو السياسي، فإننا مطالبون 
بــتــرتــيــب عــلاقــة جـــديـــدة مـــع ذاكـــرتـــنـــا، ذاكـــرة 
ــــع الـــمـــاضـــي  ــيـــب الــــعــــلاقــــة مـ ــلـــى تـــرتـ تـــعـــمـــل عـ
كمدخل للانخراط في الحاضر، )كما عبّر 
العروي( في مؤلفه الأيديولوجية العربية 



إضـافـات / العددان 47 - 48، صيف - خريف 2019  216

المعاصرة. ومن ثم كانت دعوة بول ريكور 
إلــــى ضــــــرورة »اســـتـــخـــراج قــيــمــة مــثــالــيــة من 
الــذكــريــات الــصــادمــة المؤلمة، وهـــذا لا يتم 
ــــرة إلـــى  ــــذاكـ بـــحـــق إلا مــــن طـــريـــق تـــحـــويـــل الـ
مـــشـــروع، وإن كــانــت الــصــدمــة تــحــيــلــنــا على 
الـــمـــاضـــي مــــن أجـــــل الـــــذاكـــــرة، فـــــإن الــقــيــمــة 
الــمــثــالــيــة تــوجــهــنــا نــحــو الــمــســتــقــبــل« )ريـــكـــور، 
2009: 144(. وهـــــذا لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه إلا 
المركز  بين  التامة  والمصالحة  بالمكاشفة 
ــــرح الـــنـــرجـــســـي  ــجـ ــ ــــي تـــرمـــيـــم الـ والــــهــــامــــش فـ
الجمعي... لتجربة صــادمــة يــتــوارث الأفــراد 
مضامينها النفسية، اللاواعية في معظمها، 

من جيل إلى جيل.

)*( جــــديــــر بــالــذكــر أن نــشــيــر إلــــى أن 
ـــد نـــشـــأت أول  حـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الــمــســلــحــة قـ
الأمر في الريف بالذات سنة 1955 بقيادة 
محمد بن عبد الله بن الطيب بن الحبيب، 
ـــذي  الــــمــــعــــروف بـــاســـم عـــبـــاس الـــمـــســـعـــدي الـ

ينحدر من قبيلة كزناية.
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